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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

أمام هايلي قبل »الثلاثاء الكبير« بعدما عدّت »معادية للمسلمين«

يأمل في قمة سلام عالمية بحلول الربيع

بواقع 15 تريليون قدم مكعبة

ترمب يقترب من انتزاع 
الترشيح الجمهوري

واشنطن تتوعد الحوثيين 
بمزيد من الضربات

تصريحات »مسيئة« تبعد  
نائباً بريطانياً محافظاً

زيلينسكي يعلن فقدان 
31 ألف جندي

السعودية: إضافة كبيرة 
لاحتياطي غاز »الجافورة«

يقترب دونالد ترمب من انتزاع ترشيح الحزب الجمهوري، بعد فوزه 
ل فوز الرئيس 

ّ
على منافسته نيكي هايلي في ولاية ساوث كارولاينا. ويُمث

جسّد جناحاً أكثر وسطية 
ُ
الأميركي السابق انتكاسة كبيرة لهايلي، التي ت

 الانتخابات جرت في الولاية التي كانت 
ّ
في الحزب الجمهوري، خصوصاً أن

حاكمة لها لستّ سنوات. 
ورغـــم هزيمتها، أعلنت هايلي عزمها على البقاء فــي ســبــاق الفوز 
بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر )تشرين 
الثاني( المقبل. وقالت لمؤيديها خلال تجمع في تشارلستون: »لن أتخلى 

عن هذه المعركة«. 
هة  وكان ترمب مرشحاً للفوز بقوة، رغم قائمة التهم الجنائية الموجَّ
إليه. وسيعزز هذا الفوز الكبير دعوات حلفاء الرئيس السابق التي تطالب 
بانسحاب هايلي، آخر منافسي ترمب المتبقين، من السباق الانتخابي. لكن 
هايلي التي يبدو أن أداءها فاق توقعات استطلاعات الرأي ببضع نقاط، 
تصر على مواصلة حملتها على الأقــل حتى يــوم »الثلاثاء الكبير«، في 
الخامس من مــارس )آذار(، عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 

ولاية ومنطقة أميركية. 
)تفاصيل ص 11(

د وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بمواصلة مواجهة الهجمات  توعَّ
التي يشنها الحوثيون ضد سفن في البحر الأحمر والمياه المحيطة، وذلك عقب 

موجة رابعة من الضربات الأميركية والبريطانية المشتركة ضد الجماعة.
وقال أوستن في بيان نقلته »رويترز« إن »الولايات المتحدة لن تتردد في 
اتخاذ إجراءات، حسب الحاجة، للدفاع عن الأرواح وعن التدفق الحر للتجارة 
في أحد أهم الممرات المائية في العالم«. وأضــاف: »سنستمر في التوضيح 
للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية 
التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط، وتسبب أضراراً بيئية، وتعطل إيصال 

المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى«.
واعترف الحوثيون بمقتل 22 مسلحاً في الضربات الغربية، إلى جانب 
تلوا في 31 ديسمبر )كانون الأول( الماضي، في البحر الأحمر، بعد تدمير 

ُ
10 ق

البحرية الأميركية زوارقهم، رداً على محاولتهم قرصنة إحدى السفن، وذلك، 
قبل أن يقروا، أمس )الأحد(، بمقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

إلى ذلك أفاد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في بيان على منصة 
»إكس« بأن القوات الجوية الملكية نفذت موجة رابعة من الضربات الدقيقة مع 
الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية للحوثيين، حيث استهدفت مسيّرات 
ومنصات إطلاق صواريخ يستخدمها الحوثيون لشن هجماتهم الخطيرة.
)تفاصيل ص 2(

أعــادت تصريحات نائب محافظ، عدّت »معادية للمسلمين«، الحديث 
عــن تصاعد الكراهية ضــد المسلمين فــي بريطانيا، منذ هــجــوم »حــمــاس« 
على إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، في وقت سجّلت حوادث »معاداة 

السامية« هي الأخرى ارتفاعاً ملحوظاً.
واستبعد حزب المحافظين، بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، السبت، 
نائباً من كتلته البرلمانية، بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن 
العمالي، صديق خان، بأن »الإسلاميين يسيطرون عليه«. واشتد الضغط 
على المحافظين لاتخاذ إجراء حيال لي أندرسون، الذي شغل سابقاً منصب 
نائب رئيس الحزب، والذي غالباً ما يثير جدلًا، بعد تصريحات أدلى بها 
مساء الجمعة، وأثارت تنديداً واسعاً، بوصفها عنصرية ومعادية للإسلام.
ــمـــون هـــــــارت، تــعــلــيــق  ــايـ ــائـــب سـ ــنـ ــتـــحـــدث بـــاســـم الــــحــــزب، الـ ــن المـ ــلــ وأعــ
عضوية أندرسون في كتلة المحافظين بالبرلمان »بعد رفضه الاعتذار« عن 
التصريحات. وكان أندرسون قال لشبكة »جي بي نيوز« المحافِظة، الجمعة، 
إن الإسلاميين »سيطروا« على صديق خان، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية 
م 

َّ
العاصمة البريطانية. وتابع أن صديق خان، الذي انتخب عام 2016، »سل

عاصمتنا إلى رفاقه«.
)تفاصيل ص 11(

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس )الأحد( أن بلاده 
فقدت 31 ألف جندي خلال الغزو الروسي المستمر منذ عامين، وذلك في أول 

إفصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ شهور. 
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف غداة دخول الحرب 
في بلاده عامها الثالث، إن »31 ألف جندي أوكراني قتلوا في هذه الحرب. 
ليس 300 ألف وليس 150 ألفاً... )الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين يطلق 
الأكــاذيــب هــنــاك... لكن مــع ذلـــك، هــذه خــســارة كبيرة لــنــا«. وأضـــاف أنــه لا 
يستطيع الكشف عن عدد الجرحى في الحرب، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه 

أن يدعم عمليات التخطيط العسكري الروسية. 
وقال زيلينكسي، من جهة أخرى، إن بلاده أعدت خطة »واضحة« لهجوم 
مضاد جديد على القوات الروسية، لكنه أوضح أنه لا يستطيع الكشف عن 
التفاصيل. وقال إن تناوب القوات أمر بالغ الأهمية للمجهود الحربي وإن 

أوكرانيا بحاجة إلى إعداد قوات الاحتياط بشكل أفضل. 
وعبّر زيلينكسي عن أمل بلاده في أن يناقش زعماء العالم خلال قمة 
تعقد في سويسرا خلال الأشهر القليلة المقبلة رؤية كييف للسلام وأن يتم 

بعد ذلك تقديم خطة السلام إلى روسيا.
)تفاصيل ص 10(

أعلنت السعودية عن زيادة هائلة في احتياطياتها من الغاز والمكثفات 
فــي حــقــل الــجــافــورة غــيــر الــتــقــلــيــدي. وهــــذا الاكــتــشــاف لــن يــــؤدي إلـــى رفــع 
الاحتياطيات الإجمالية في الجافورة إلى نحو 229 تريليون قدم مكعبة 
من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات فحسب، بل يمهد لتعزيز موقع 
المملكة وترتيبها من بين أكبر منتجي الغاز في العالم، وفق ما أشار خبراء 
»الشرق الأوسط«. وقالوا إن هذا التطور يعزز خطة »أرامكو« لتصبح  طاقة لـ

أكبر مصدر هيدروجين أزرق في العالم. 
وأعلن وزيــر الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد 
العزيز أن »أرامكو« تمكّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من 
الغاز والمكثفات في حقل الجافورة، وأن هذه الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 

15 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وملياري برميل من المكثفات. 
ونوّه بأن »هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في 
تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها«. 

ويُمثل حقل الجافورة أكبر طبقة غاز صخري في الشرق الأوسط، إذ 
يحتوي على الغاز الطبيعي المسال، ويوجد تحت حوضه ما يقدر بنحو 200 
تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يُسهم في الحد 
من الانبعاثات وتوفير كميات وقود مستقبلية ذات انبعاثات كربونية أقل.
)تفاصيل ص 14(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

عدن: علي ربيع

لندن: »الشرق الأوسط«

موسكو: رائد جبر  - كييف: »الشرق الأوسط«
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اقرأ أيضاً...

دمشق تعلن ضبط شحنة كبتاغون
متوجهة إلى العراق

رفض دعوى لطرد »النهضة« التونسية 
من مقرها المركزي

حراس النفط الليبي يرهنون 
تدفقه بنيل »مستحقاتهم«

المحافظون بقائمة موحدة في طهران 
لمواصلة السيطرة على البرلمان

ماذا بقي 
من دولة فلسطين الشعرية؟ 7 »9 » 9 » 7 »18 »

يبحثها اجتماع حكومي اليوم

لبنان متوجّس من الورقة الفرنسية للتهدئة
ــلـــى الــــورقــــة  ــاتـــه عـ ــنـــان مـــلاحـــظـ ــبـ يـــضـــع لـ
الفرنسية للتهدئة بين »حزب الله« وإسرائيل 
فـــي الـــجـــنـــوب، خــــلال اجـــتـــمـــاع يــعــقــده رئــيــس 
ــر  الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي بـــمـــشـــاركـــة وزيــ
الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، وقائد 
الجيش العماد جوزف عون، وعدد من الخبراء 

في الشؤون العسكرية والقانونية.
وتــتــعــاطــى مــعــظــم الأطــــــراف المــحــلــيــة مع 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــأنـــهـــا لا تــفــي  ــ ــــورقـ مـــضـــامـــين الـ
بالغرض المطلوب؛ لأنها لا تنطلق، كما يجب، 

ــقــــرار الـــدولـــي  مـــن إرســــــاء الأســـــس لــتــطــبــيــق الــ
بـــارزة، في  »1701«. وتلفت مــصــادر سياسية 
الــواردة في الورقة الفرنسية،  قراءتها للبنود 
إلى أن باريس تتطلع من خلال طرحها، بعد أن 
تها رسمياً، إلى حجز موقع لها في الجهود 

ّ
تبن

إلــى الجبهة الشمالية  الــهــدوء  الرامية لإعـــادة 
)الإســرائــيــلــيــة( بــوقــف المــواجــهــة المشتعلة بين 
»حـــــزب الـــلـــه« وإســـرائـــيـــل فـــي جـــنـــوب لــبــنــان. 
»الــشــرق الأوســـط« أن  وتكشف هــذه المــصــادر لـــ
حيطت علماً من واشنطن بأنها 

ُ
جهات محلية أ

لا تؤيد الورقة الفرنسية، ولا تحبّذ السير فيها، 
كما أن الورقة لا تحظى بموافقة إسرائيل التي 

الــوســيــط الأمــيــركــي آمــوس  تفضل أن يستمر 
هوكستين في وساطته.

وعلمت »الــشــرق الأوســـط« أن الملاحظات 
الــحــكــومــة علامة  اللبنانية تنطلق مــن وضـــع 
الــدخــول في  استفهام كبيرة برفضها مــجــرد 
الــورقــة  الـــذي تحمله  نــقــاش يتعلق بــالــعــنــوان 
الفرنسية حول الوصول إلى تدابير أمنية بين 
لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء والاستقرار إلى 
الجنوب، على أساس أنه يثير الشبهة فيما إذا 
كان المقصود به التوصل إلى ترتيبات أمنية 

بين البلدين.
)تفاصيل ص 6(

بيروت: محمد شقير

الميليشيا العراقية تحدثت عن »إعادة تموضع«

»النجباء« تهدد أميركا بـ»عاصفة تلي الهدوء«
وصـــــف أكــــــرم الـــكـــعـــبـــي، الأمــــــين الـــعـــام 
»حــركــة حـــزب الــلــه الــنــجــبــاء« فــي الــعــراق،  لـــ
ــوقـــف عــمــلــيــات الــحــركــة  ــــس )الأحـــــــــد(، تـ أمـ
الــعــســكــريــة ضــد الــقــواعــد الأمــيــركــيــة، بأنه 
»هــدوء يسبق العاصفة«. وقــال في رسالة 
بمناسبة النصف مــن شعبان، إن الهدوء 
الــحــالــي »مـــا هــو إلا تكتيك مــؤقــت لإعـــادة 
التموضع والانتشار«، مضيفاً أنه »الهدوء 

الذي يسبق العاصفة«. 
»حركة النجباء«،  واتهم الأمين العام لـ

ــم يــســمــهــا  المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــــران، جـــهـــات لــ
»تزويد القوات الأميركية بمعلومات عن  بـ
المقاومة ومواقعها«، وأن هذا استلزم »إعادة 
التموضع وحماية إخوتنا، وتغيير أسلوب 
وتكتيكات المعركة واستكمال الجهوزية«. 

: »المفاجآت قادمة، 
ً
وتوعد الكعبي قائلا

وكــــل مـــن لـــديـــه خـــبـــرة أو ثــقــافــة عــســكــريــة 
يفهم مــا نــقــول ومـــا نــفــعــل... إنــنــا نحرص 
عــلــى حــمــايــة وإبــعــاد الــحــشــد الشعبي عن 
الاستهدافات الأميركية«. وأوضــح موقفه 
ــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة بــــين الــحــكــومــة  مــــن المــ
ــقــــوات الأمــيــركــيــة لإخــراجــهــا  الــعــراقــيــة والــ

: »المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة، 
ً
ــائــــلا مـــن الـــبـــلاد قــ

لــم ترفض مفاوضات الحكومة  وإن كانت 
ــــلان جـــدولـــة الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي من  لإعـ
الــعــراق، إلا أننا نؤكد أن المحتل الأميركي 
ــاذب ومــخــادع ومــتــغــطــرس... وواهــــم من  كـ
يتصور أنه سيرضخ وينسحب من العراق 

بالتفاوض«. 
المــتــحــدة استهدفت  الـــولايـــات  وكــانــت 
عدداً من قيادات »حركة النجباء«، و»كتائب 
»الحشد  لـ الله«، وقصفت معسكرات  حزب 

الشعبي«، بطائرات مُسيرة ومقاتلات. 
)تفاصيل ص3(

بغداد: »الشرق الأوسط«

الأحزاب اليمينية تصعد لهجتها ضدهم

السوريون »ورقة« 
في انتخابات تركيا

تــحــول الــســوريــون مـــرة أخـــرى إلـــى بــنــد انــتــخــابــي أســاســي مــع اقــتــراب 
المــقــررة فــي 31 مــارس )آذار( المقبل، بعد أن  الانتخابات المحلية فــي تركيا 
استغلوا مادة في صراع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو )أيار( 

الماضي.
فعلى جانب الحكومة، كشفت وســائــل إعــلام قريبة مــن حــزب العدالة 
والتنمية عن دراسة مشروع لتوظيف المهاجرين، وعلى رأسهم السوريون 

في قطاعات معينة.
وعلى الجانب الآخر، واصلت الأحزاب اليمينية تصعيد لهجتها ضد 
التيار القومي في  السوريين. وتعهدت رئيسة حزب »الجيد«، أحد أحــزاب 
تركيا، ميرال أكشنار، أن يتخذ رؤساء البلديات الفائزون من حزبها تدابير 
مشددة في الأحياء التي تقطنها نسبة كبيرة من اللاجئين، وإزالة اللافتات 
المكتوبة بلغات غير التركية، وإطلاق مشاريع التحول العمراني لإخلائهم 

من المنازل وإخراجهم من تلك الأحياء.
وجــــاءت تــصــريــحــات أكــشــنــار بــعــد تــصــريــحــات ســابــقــة لــرئــيــس حــزب 
»النصر« أوميت أوزداغ ، تعهد فيها أن يعامل الفائزون ببلديات من حزبه، 

السوريين بوصفهم سائحين.
 )تفاصيل ص 7(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

معالم الدمار في زقاق برفح جنوب قطاع غزة أمس غداة قصف إسرائيلي ليلي )أ.ف.ب(

غداة موجة رابعة من الغارات المشتركة

المحافظون بقائمة موحدة في طهران لمواصلة السيطرة على البرلمان

نتنياهو يهدد باجتياح رفح حتى إذا توصل إلى اتفاق مع »حماس«

جولات لحلحلة عقبات »هدنة غزة«

شرع الوسطاء في القاهرة والدوحة في 
عقد جولات مكوكية جديدة لحلحلة »عقبات 
الـــهـــدنـــة« بـــين إســـرائـــيـــل وحـــركـــة »حـــمـــاس«، 
حيث استؤنفت المباحثات في الدوحة، أمس، 
بمشاركة ممثلين من مصر وقطر والولايات 

المتحدة وإسرائيل وحركة »حماس«. 
وتزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة 
أن المــحــادثــات، متعددة الأطـــراف الــتــي جرت 
فــي بــاريــس، قــادت إلــى »تفاهم« حــول اتفاق 
محتمل يقضي بإطلاق حركة »حماس« سراح 
رهائن، ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع 

غزة. وقال مستشار الأمن القومي في البيت 
الأبيض، جيك سوليفان، لشبكة »سي إن إن« 
الأميركية: »اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات 
المتحدة ومصر وقطر في باريس، وتوصلوا 
ــــع حـــول المــلامــح  ــــدول الأربـ إلـــى تــفــاهــم بـــين الـ
الأساسية لاتفاق حول الرهائن يقضي بوقف 

مؤقت لإطلاق النار«.
 ونقلت »قــنــاة الــقــاهــرة الإخــبــاريــة« عن 
لعة، قولها إنه »سيجري 

ّ
مصادر مصرية مط

استئناف مــفــاوضــات التهدئة بقطاع غــزة، 
من خلال اجتماعات على مستوى المختصين 
الــدوحــة، وأخــرى  عقد بالعاصمة القطرية 

ُ
ت

الـــقـــاهـــرة«. وأوضـــحـــت المــصــادر  تعقبها فــي 
ـــجـــرى 

ُ
ــقــــاهــــرة ت أن »مـــبـــاحـــثـــات الــــدوحــــة والــ

بمشاركة مختصين من مصر وقطر والولايات 
المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى وفد من حركة 
)حماس(، وتأتي استكمالًا لما جرى بحثه في 

لقاء باريس الأخير«.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أمس، إن العملية العسكرية 
التي أمر بالتجهيز لتنفيذها في مدينة رفح، 
ستجعل إســرائــيــل »عــلــى بُــعــد أســابــيــع« من 
تحقيق »نصر كامل«، وفق ما أوردته »وكالة 
ــاف نتنياهو،  ــ الــفــرنــســيــة«. وأضـ الــصــحــافــة 
لشبكة »سي بي إس« الأميركية: »إذا توصلنا 
إلى اتفاق فسوف تتأخر العملية إلى حد ما، 

لكنها ستحصل«.
)تفاصيل ص 4 و5(

القاهرة: فتحية الدخاخني
تل أبيب - واشنطن: »الشرق الأوسط«
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الجماعة أقرت بقتيل على الأقل... وتبنّت مهاجمة سفينة في خليج عدن

موجة رابعة من الضربات الغربية المشتركة لتقليص قدرات الحوثيين
ــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة  شــنــت الــــولايــ
ــة، لــيــل  ــ ــويـ ــ ــدة نـــحـــو 22 غــــــــارة جـ ــحــ ــتــ المــ
السبت - الأحـــد، ضمن موجة رابــعــة من 
تحجيم  إلى  الرامية  المشتركة  الضربات 
السفن  عــلــى مهاجمة  الــحــوثــيــن  قــــدرات 
فــي الــبــحــر الأحــمــر وخــلــيــج عــــدن، حيث 
مستودعات  بينها  من  هدفاً   18 ضربت 
أســـلـــحـــة وأنـــظـــمـــة جــــويــــة، فــــي صــنــعــاء 

ومناطق أخرى.
المــدعــومــون من  وتــحــدث الحوثيون 
إيـــــران عـــن ســقــوط قــتــيــل وســتــة جــرحــى 
جــــــراء ضـــربـــة شـــمـــال غـــربـــي تـــعـــز، كــمــا 
تــبــنــوا قــصــف ســفــيــنــة شــحــن فـــي خليج 
عـــدن واســتــهــداف ســفــن أخــــرى عسكرية 
البحر الأحــمــر، فــي سياق الهجمات  فــي 
المــســتــمــرة الــتــي يــزعــمــون أنــهــا مناصرة 
منهم للفلسطينين في غزة، وتأتي رداً 

على الضربات الأميركية والبريطانية.
ــد مــن  ــزيــ ــمــ ــة بــ ــاعــ ــمــ ــجــ وتــــــوعــــــدت الــ
الهجمات التصعيدية، ووصف المتحدث 
ــد،  ــ بــاســمــهــا مــحــمــد عـــبـــد الــــســــام، الأحـ
ــربــــات الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  الــــضــ
جماعته  لمنع  عبثية«  »مــحــاولات  بأنها 
ــزة  ــــي غـ ــــن مــــســــانــــدة الــفــلــســطــيــنــيــن فـ مـ
وفـــق زعــمــه. وفـــي ظــل تــصــاعــد التهديد 
الــحــكــومــة اليمنية بــأن  الــحــوثــي، تــجــزم 
الــضــربــات الــغــربــيــة لــن تــؤثــر فــي قـــدرات 
الحوثين على مهاجمة السفن في البحر 
الأحــمــر، وأن الــحــل الــبــديــل دعـــم قواتها 
لاســتــعــادة مــؤســســات الـــدولـــة، وتــحــريــر 
الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، وإرغـــــام الــجــمــاعــة 
المـــوالـــيـــة لــطــهــران عــلــى الـــســـام، وإنــهــاء 

الانقاب على التوافق الوطني.
وتشدد واشنطن ولندن وحلفاؤهما 
على أن الأقــوال سترتبط دائماً بالأفعال 
الحوثي  للتهديد  التصدي  يخص  فيما 
للماحة في البحر الأحمر وخليج عدن، 
خاصة بعد أن أدت الهجمات إلى إصابة 
ــو مــا ينذر  بــالــغــرق، وهـ سفينة مــهــددة 

بكارثة بيئية بحرية.
ومـــــع تــســبــب الـــهـــجـــمـــات الــحــوثــيــة 
ــدن فــي  ــيـــج عــــ ــلـ ــــر وخـ ــمـ ــ ــر الأحـ ــبـــحـ ــــي الـ فـ
اضطرابات في الشحن الدولي، وعزوف 
ــبــــرى عــــن المــــاحــــة فــــي المــمــر  شــــركــــات كــ

الاستراتيجي، التحق الاتحاد الأوروبي 
أخــيــراً بــالــولايــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، 
لإرسال سفن إلى البحر الأحمر لحماية 
ــة، قــبــل أن تــعــلــن الـــصـــن إرســــال  المــــاحــ

الأسطول الـ46 إلى المنطقة.

تفاصيل الضربات

ــأن المــوجــة  ــــام الــحــوثــي بــ ــاد الإعــ ــ أفـ
المشتركة  الغربية  الضربات  من  الرابعة 
استهدفت مواقع في صنعاء ومحيطها 
وتعز وحجة، وأن الضربات في صنعاء 
للمبيدات  استهدفت مصنعاً  ومحيطها 
الـــحـــشـــريـــة فــــي حــــي الــنــهــضــة بــمــديــريــة 
مواقع  ــارات  غـ  9 استهدفت  كما  الــثــورة، 
والنهدين،  عطان  منطقتي  في  عسكرية 
إلـــــى جــــانــــب خـــمـــس غــــــــارات اســتــهــدفــت 
مـــواقـــع فـــي جــبــل عــــرام فـــي مــنــطــقــة بيت 

أنعم في مديرية همدان، ومنطقة صرف 
في بني حشيش.

ــاد الإعـــام  وفـــي مــحــافــظــة حــجــة، أفــ
الــحــوثــي بــاســتــهــداف غــارتــن مــواقــع في 
مــــزارع منطقة الــجــر فــي مــديــريــة عبس. 
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز، ضــــربــــت غــــارتــــان 
مــــواقــــع فــــي مــنــطــقــة قــــراضــــة بــمــديــريــة 
في  ثالثة موقعاً  غــارة  حيفان، وضربت 

منطقة شمير في مديرية مقبنة.
إلــــى ذلــــك، قــــال المــتــحــدث الــعــســكــري 
بــاســم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة يحيى سريع 
النفطية  السفينة  إن جماعته استهدفت 
خليج  فــي   »TORM THOR« الأمــيــركــيــة 
ــدن بــــعــــدد مــــن الــــصــــواريــــخ الــبــحــريــة  ــ عــ
المــنــاســبــة، كــمــا زعـــم اســتــهــداف عـــدد من 
السفن الأميركية في البحر الأحمر بعدد 

من الطائرات المسيرة.
المركزية  القيادة  أفــادت  من جهتها، 

ــي بــــيــــان بــــــأن الـــضـــربـــات  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ولندن  واشنطن  نفذتها  التي  المشتركة 
ــيـــا والــبــحــريــن  ــتـــرالـ وحـــظـــيـــت بـــدعـــم أسـ
ونيوزيلندا،  وهولندا  والدنمارك  وكندا 
التي  الهجمات  مــن  أسابيع  بعد  جـــاءت 
إيــران  من  المدعومون  الحوثيون  يشنها 

على سفن في البحر الأحمر.
ــاء فــــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الــــذي  ــ ــ وجـ
وقــعــت عليه هــذه الــــدول، أن »الــضــربــات 
على  استهدفت  والمتناسبة  الــضــروريــة 
للحوثين في  هــدفــاً  الــتــحــديــد 18  وجـــه 
ثمانية مواقع في اليمن مرتبطة بمنشآت 
ومنشآت  الأرض،  تحت  أسلحة  تخزين 
تخزين صواريخ، وأنظمة جوية مسيّرة 
هجومية أحادية الاتجاه، وأنظمة دفاع 

جوي، ورادارات، ومروحيات«.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن »أكـــثـــر مـــن 45 
هــجــومــاً لــلــحــوثــيــن عــلــى ســفــن تــجــاريــة 

وعسكرية منذ منتصف نوفمبر )تشرين 
الثاني(، تشكل تهديداً لاقتصاد العالمي 
ــقـــرار الإقــلــيــمــيــن،  ــتـ وكـــذلـــك الأمــــن والاسـ

وتتطلب رداً دولياً«.
في السياق نفسه، قال وزير الدفاع 
ـــن إن الـــضـــربـــات  ــ ــد أوسـ الأمـــيـــركـــي لـــويـ
وإضعاف  تعطيل  »مواصلة  إلــى  تهدف 
مع  المتحالفة  الــحــوثــي  ميليشيا  قـــدرات 

إيران«؛ وفق ما نقلته »رويترز«.
وأضـــــــــــــــــاف أوســــــــــــــن »ســــــنــــــواصــــــل 
التوضيح للحوثين بأنهم سيتحملون 
يــوقــفــوا هجماتهم غير  لــم  إذا  الــعــواقــب 
الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــتـــي تــضــر بــاقــتــصــادات 
الشرق الأوســط، وتسبب أضــراراً بيئية، 
وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى 

اليمن ودول أخرى«.
ــاع  ــ ــ ــدفـ ــ ــ إلــــــــــى ذلــــــــــك أفـــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الـ
الــبــريــطــانــي غـــرانـــت شـــابـــس فـــي بــيــان، 

على منصة »إكــس« بأن القوات الجوية 
الملكية نفذت موجة رابعة من الضربات 
الدقيقة مع الولايات المتحدة ضد أهداف 
عــســكــريــة لــلــحــوثــيــن، حــيــث اســتــهــدفــت 
طائرات من دون طيار ومنصات إطاق 
لشن  الــحــوثــيــون  يستخدمها  صــواريــخ 
ــار شــابــس  ــ ــ هــجــمــاتــهــم الـــخـــطـــيـــرة. وأشـ
إلـــى أن الــحــوثــيــن اســتــهــدفــوا فــي الأيـــام 
الأخيرة سفناً تجارية في البحر الأحمر 
وخــلــيــج عــــدن بــمــا فـــي ذلــــك الــســفــيــنــتــان 
و»روبــيــمــار«،  »أيــانــدر«  البريطانيتان 
مــمــا اضــطــر الأطــقــم لمــغــادرتــهــمــا. وقـــال: 
الــبــحــار،  فـــي  الأرواح  »واجـــبـــنـــا حــمــايــة 

والحفاظ على حرية الماحة«.

تنديد والتزام أميركي

ــــي عــلــى  ــربـ ــ ــغـ ــ فــــــي ســـــيـــــاق الــــــــــرد الـ

هــجــمــات الــحــوثــيــن المـــتـــصـــاعـــدة، قــال 
مــاثــيــو مــيــلــر، المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، إن بــــاده تــديــن 
بـــشـــدة هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــن الــخــطــيــرة 
وغـــيـــر المــنــضــبــطــة عـــلـــى ســـفـــن الــشــحــن 

المدنية.
بأنهم  الحوثين  إلــى  ميلر  وأشـــار 
ــــن،  ــيـ ــ ــابـ ــ »يــــتــــصــــرفــــون بــــوصــــفــــهــــم إرهـ
ــفـــن المــدنــيــة  ــيـــن والـــسـ ــدنـ بــمــهــاجــمــة المـ
ــك  ــي ذلــ ــ ــا فــ ــمــ ــارة الأبــــــــريــــــــاء، بــ ــ ـــحــ ــ ـــبـ ـــ وال
احـــتـــجـــازهـــم المـــســـتـــمـــر لـــطـــاقـــم ســفــيــنــة 
)غالاكسي ليدر(، الذي يضم 25 فرداً من 
خمس دول«. واصفا ذلك بأنه »قرصنة 

واضحة«.
ــركــــي أن  ــيــ وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث الأمــ
وصفها  الــتــي  الحوثية  الهجمات  هــذه 
»الــــــــعــــــــدوان« تــــــــــؤدي إلــــــــى تـــصـــاعـــد  بـــــــــ
الإمـــــدادات  الــتــكــالــيــف، وتــأخــيــر تسليم 
ــذاء  ــغــ ــة، مـــثـــل الــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الإنــــســــانــــيــــة الأسـ
الذين  والـــدواء، مما يفاقم محنة أولئك 
السودان  في  المساعدات  إلى  يحتاجون 

وإثيوبيا واليمن نفسه.
وأضاف »على عكس ما قد يحاول 
الــحــوثــيــون ادعــــــاءه، فـــإن هــجــمــاتــهــم لا 
تــفــعــل شــيــئــا لمـــســـاعـــدة الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــم لـــقـــمـــة واحــــــــدة مــن  ــهـ ــقــــدم لـ ــي لا تــ ــ وهــ

المساعدة أو الغذاء«.
ــلــــر الـــحـــوثـــيـــن  ــيــ وفــــيــــمــــا اتـــــهـــــم مــ
استخفافاً  الـــدوام  »أظــهــروا على  بأنهم 
ــة الــشــعــب   كـــبـــيـــريـــن بـــســـامـ

ً
ــا ــاهــ ــجــ وتــ

ــر  ــيـ ــذكـ ــتـ الــــيــــمــــنــــي وراحــــــــتــــــــه«، أعـــــــــاد الـ
بــمــهــاجــمــتــهــم الـــســـفـــيـــنـــة الــبــريــطــانــيــة 
بيئية،  بأضرار  والمخاطرة  »روبيمار«، 
وتـــهـــديـــد صـــنـــاعـــة صـــيـــد الأســــمــــاك فــي 
السفينة  مهاجمتهم  إلــى جانب  اليمن، 
الأميركية »شامبيون« التي كانت تنقل 
الذرة، وغير ذلك من الإمدادات الغذائية 

إلى اليمن.
ــة  ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ وكـــــــــانـــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــ
اســتــنــجــدت، الــســبــت، بــالــعــالــم مـــن أجــل 
إســـنـــادهـــا لــتــفــادي كـــارثـــة غــــرق سفينة 
»روبيمار«، وهي ناقلة بضائع مملوكة 
حيث  بليز،  علم  ترفع  المتحدة  للمملكة 
بــاتــت تــشــرب المـــاء بــبــطء بعد أن تسبب 
الهجوم الحوثي في أضرار جسيمة لها، 
.
ً
ما تسبب في بقعة نفط بطول 18 ميا

عدن: علي ربيع

ضربة غربية استهدفت موقعاً للحوثيين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء )أ.ف.ب(

تجزم الحكومة اليمنية 
بأن الضربات الغربية 

لن تؤثر في قدرات 
الحوثيين على مهاجمة 
السفن في البحر الأحمر

الجماعة أجبرت قاصرين في صعدة على تأدية عرض عسكري

تقارير حقوقية تتهم الحوثيين بتجنيد مزيد من الأطفال
اتــهــمــت تــقــاريــر حــقــوقــيــة الــجــمــاعــة 
الــيــمــن بتجنيد مــزيــد من  الــحــوثــيــة فـــي 
القاصرين تحت سن 15 عاماً في مناطق 
ــز تـــدريـــب  ــراكــ ــيـــس مــ ســـيـــطـــرتـــهـــا، وتـــأسـ
ــدة لــطــلــبــة المــــــــدارس فــي  ــديــ عــســكــريــة جــ
مناطق سيطرتها، وإجبارهم على تأدية 

عروض عسكرية.
ــيــــون« لــحــقــوق  وأفـــــــادت مــنــظــمــة »مــ
فــي بيان  الإنــســان، وهــي منظمة يمنية 
الحوثي قامت  بــأن جماعة  صــادر عنها 
تــدريــب عسكرية جديدة  مــراكــز  بــإنــشــاء 
بــهــدف تجنيد  بــمــدن قبضتها  لــأطــفــال 
الآلاف منهم عبر إجبارهم على الالتحاق 

بصفوفها والقتال في جبهاتها.
وأوضحت المنظمة أن عملية تجنيد 
قد  سطوتهم  بــمــدن  لــأطــفــال  الحوثين 
ــدة« و»خـــطـــيـــرة«،  ــديــ دخـــلـــت مــرحــلــة »جــ
لحقوق  انتهاكاً صارخاً  ذلــك  يعد  حيث 
ــــوض جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود  ــقــ ــ الأطـــــــفـــــــال، ويــ
الـــدولـــيـــة عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
الهادفة لوقف تجنيد الأطفال في اليمن.

وكــشــفــت »مـــيـــون« لــحــقــوق الإنــســان 
عـــن إجـــبـــار الــحــوثــيــن عـــشـــرات الأطــفــال 
عسكرية  عـــروض  تقديم  على  المجندين 

الحوثي  علي  محمد  الــقــيــادي  حضرها 
وهو ابن عم زعيم الجماعة، وذلك باسم 
مــفــتــوحــة«،  عــســكــريــة  دورات  ــتـــام  ــتـ »اخـ
في  الساحات  بإحدى  الجماعة  أقامتها 
ــار فــــي مــحــافــظــة صـــعـــدة،  مـــديـــريـــة ســـحـ

حيث معقلها الرئيسي.
أكـــتـــوبـــر  مـــنـــذ  الــــحــــوثــــيــــون  وأدرج 
)تــشــريــن الأول( الــعــام المــاضــي، عــشــرات 
بـــوصـــفـــهـــم  الـــيـــمـــنـــيـــن  الأطـــــــفـــــــال  آلاف 
ــنــــودا فــــي صــفــوفــهــم عـــقـــب تــخــرجــهــم  جــ
ضمن  مفتوحة«  »دورات  يسمونه  مما 
مــعــســكــرات تـــدريـــب تــقــع ضــمــن المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لـــهـــم. وكــشــفــت »مــــيــــون« عن 
استدعت  الحالي  العام  مطلع  ومنذ  أنــه 
ــاً مــن الأطــفــال ممن  جــمــاعــة الــحــوثــي آلافـ
قسراً  الالتحاق  على  أجبرتهم  قــد  كانت 
ــام 2023،  فـــي مــعــســكــراتــهــا الــصــيــفــيــة عــ
بــوصــفــهــم قـــــوات احـــتـــيـــاط، وحـــتـــى يتم 
ــم عــســكــريــاً  ــهـ ــبـ ــادة تــأهــيــلــهــم وتـــدريـ ــ ــ إعــ

للتأكد من جهوزيتهم للقتال.

الاستدراج والإغراء

ــالـــف الـــيـــمـــنـــي لــرصــد  ــتـــحـ ــر الـ ــ ذكــ
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان فــي اليمن 
ــلـــى تـــقـــاريـــر تـــشـــيـــر إلـــى  ــلــــع عـ ــه اطــ ــ أنــ

مختلفة  وســائــل  الحوثين  استخدام 
ومتعددة لتجنيد الأطفال في مناطق 
ســيــطــرتــهــم، بــمــا فــي ذلـــك الاســـتـــدراج 

والإغــــراء والــتــأثــيــر الــفــكــري والخطف 
السيئة  المعيشية  الظروف  واستغال 
ــن أســــفــــه لأن  ــ لـــعـــائـــاتـــهـــم، مـــعـــبـــراً عـ

الـــجـــمـــاعـــة تــــدعــــي فــــي تــصــريــحــاتــهــا 
الـــعـــلـــنـــيـــة أن تـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال عــمــل 
»الــــــدفــــــاع عــن  ــه بـــــــ ــفــ ــــي، وتــــصــ ــــولـ ــــطـ بـ

اليمني  الحقوقي  التحالف  الــوطــن«. 
ــــورات  ــــشـ ــنـ ــ ــلــــة مـ أبـــــــــــدى خـــــــــال ســــلــــســ
جــــديــــدة عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« اســـتـــيـــاءه 
حــيــال اســتــغــال الــطــفــولــة فـــي الــيــمــن 
بــاســم الـــديـــن، وإجـــبـــارهـــم عــلــى حمل 
الــســاح والـــذهـــاب لتعلم طـــرق المــوت 
الــســريــع. مــوضــحــاً أن ذلـــك حـــدث مع 
أحد الأطفال اليمنين الذين تجندهم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، وتـــم تــوثــيــق تلك 
الهرب  من  الطفل  تمكن  عقب  الواقعة 
بــعــد تــجــنــيــده مـــن قــبــل الــجــمــاعــة في 

الخطوط الأمامية.
التذكير  وأعــــاد »تــحــالــف رصــــد« 
اليمنين  الأطفال  ماين  يعانيه  بما 
جراء  التعليم  في  حقهم  فقدوا  الذين 
ــمــــات عــلــى  ــهــــجــ الــــــحــــــرب، وتــــــكــــــرار الــ
المـــــدارس، وكــشــف أيــضــاً عــن تسجيل 
ما يزيد على 400 اعتداء خال الأربع 
الــســنــوات المــاضــيــة طــالــت مـــدارس في 

عموم مناطق اليمن.
وفــــي مــنــتــصــف فــبــرايــر )شـــبـــاط( 
ــــي، اتــــهــــم تــــقــــريــــر دولــــــــي آخــــر  ــالـ ــ ــــحـ الـ
الــحــوثــيــن بــأنــهــم اســتــغــلــوا الــحــرب 
الأميركية على  والــضــربــات  غــزة  على 
بمزاعم  الأطـــفـــال،  لتجنيد  مــواقــعــهــم، 
يقومون  بينما  فلسطن،  فــي  الــقــتــال 

بــإرســالــهــم إلـــى خــطــوط الــتــمــاس مع 
القوات الحكومية في مأرب وتعز.

وأكد التقرير الصادر عن منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« أن الجماعة 
ــاوز أعـــمـــار  ــجــ ــتــ جــــنــــدت أطــــــفــــــالًا لا تــ
ــزايــــدت  ــاً، حـــيـــث تــ ــ ــامـ ــ بـــعـــضـــهـــم 13 عـ
ــيــــع  ــيـــد فـــــي الأســــابــ ــنـ ــتـــجـ عـــمـــلـــيـــات الـ

الأخيرة أكثر من أي وقت مضى.
ــيـــا،  ــفـــرنـ وأوضـــــــحـــــــت نــــيــــكــــو جـــعـ
»هيومن  في  والبحرين  اليمن  باحثة 
ــيــــن  »الــــحــــوثــ أن  ووتــــــــــــش«  رايــــــتــــــس 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  يـــســـتـــغـــلـــون الـــقـــضـ
ــال مـــن أجــل  ــفـ لــتــجــنــيــد مــزيــد مـــن الأطـ
أنــه ينبغي  الداخلي«. وأكــدت  قتالهم 
للحوثين استثمار الموارد في توفير 
ــات الأســــاســــيــــة لـــأطـــفـــال  ــاجــ ــيــ ــتــ الاحــ
التعليم  مثل  سيطرتهم،  مناطق  فــي 
الـــجـــيـــد والــــــغــــــذاء والمــــــيــــــاه، بــــــدلا مــن 

استبدال طفولتهم بواسطة النزاع.
ونقلت المنظمة الدولية عن امرأة 
تدير منظمة غير حكومية تركز على 
الحوثين جعلوا  أن  الإنــســان  حــقــوق 
الأطفال يعتقدون أنهم سيقاتلون من 
أجل تحرير فلسطن، لكن الأمر انتهى 
بهم بإرسالهم إلى الخطوط الأمامية 

في مأرب وتعز.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

يأخذ الحوثيون الطلاب من المدارس إلى المعسكرات والخطوط الأمامية )إعلام حوثي(

تساؤلات بشأن ضوابط »النقل الذكي« بعد اتهام سائق بـ»محاولة الخطف«

»فتاة التاكسي« تشغل »السوشيال ميديا« في مصر
ــارت واقـــعـــة »فـــتـــاة الــتــاكــســي«،  ــ أثـ
الــــتــــي قــــفــــزت مــــن ســــيــــارة تـــتـــبـــع أحـــد 
على  بــمــصــر،  الــذكــي  الــنــقــل  تطبيقات 
طريق السويس )شرق القاهرة(، عقب 
خــطــف« بحسب  »مــحــاولــة  لـــ تعرضها 
إفـــادة أولــيــة عنها، جــدلًا واســعــاً على 
مــيــديــا«، وسط  »الــســوشــيــال  منصات 
تساؤلات بشأن الضوابط التي تحكم 
عمل شركات النقل الخاصة، ومعايير 
اختيار العاملن بها، لتصبح وسيلة 

نقل آمنة.
تــعــود الــواقــعــة إلــى يــوم الأربــعــاء 
ــــت الــــفــــتــــاة  ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ المــــــــاضــــــــي، حـــــــن اسـ
الــعــشــريــنــيــة حــبــيــبــة الــشــمــاع ســيــارة 
تــابــعــة لــشــركــة نــقــل خــاصــة مـــن محل 
ســكــنــهــا فـــي »مــديــنــتــي« مــتــجــهــة إلــى 
ــمــــع«. ووفـــــــق والــــــــدة حــبــيــبــة،  ــتــــجــ »الــ
تلفزيونية،  مداخلة  في  تحدثت  التي 
مــســاء الــســبــت، فــإنــهــا وخــــال مــكــالمــة 

بــيــنــهــمــا لــاطــمــئــنــان عــلــيــهــا، سمعت 
يـــبـــدو  ــــق  ــائـ ــ ــسـ ــ »الـ تــــقــــول إن  ابـــنـــتـــهـــا 
والدتها  فنصحتها  طبيعياً...  ليس 
ــارة، إلا أن  ــيــ ــســ الــ بــــالــــنــــزول وتـــغـــيـــيـــر 
ابــنــتــهــا أخــبــرتــهــا بــأنــهــا خـــرجـــت من 

مدينتي وحن تصل ستطمئنها«.
الباب  من  الشماع  حبيبة  »قفزت 
أثناء سيرها، وبعد  للسيارة  الخلفي 
أن توقف أحــد المــارة مــحــاولًا إنقاذها 
بــعــد رؤيــتــه لــهــا تسقط مــن الــســيــارة، 
أخـــبـــرتـــه جــمــلــة واحــــــدة مـــفـــادهـــا بــأن 
الــســائــق كـــان يــريــد اخــتــطــافــهــا«، على 
ــدة، الـــتـــي قـــالـــت إن  ــ ــوالــ ــ ــد روايـــــــة الــ حــ
»جــــروح ونــزيــف  ـــ نــجــلــتــهــا أصــيــبــت بــ

وسقطت فاقدة الوعي«.
واسع  باهتمام  الواقعة  وحظيت 
لـــدى الــــرأي الـــعـــام، وانــتــشــر هــاشــتــاغ 
ــروق# حــبــيــبــة_ الــشــمــاع«  ــشــ ــاة الــ ــتـ »فـ

على السوشيال ميديا.
ــة  ــرطــ ــشــ ــــت الــ ــقــ ــ ــ ــور أل ــ ــ ــفـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
المصرية القبض على سائق السيارة، 

الــــذي تــبــن أن لـــه »ســابــقــة جــنــائــيــة«. 
ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، 
أنه »حن  ذكر  السائق  بمواجهة  فإنه 
ــذ الـــســـيـــارة ورش مــعــطــراً  ــوافـ أغـــلـــق نـ
فــوجــئ بــالــراكــبــة تــقــفــز مـــن الــســيــارة، 
خشية  يتوقف  ولــم  طريقه  فاستكمل 

تعرضه للإيذاء«.
وقـــالـــت »الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة« إن 
حبيبة »وصلت إلى أحد المستشفيات 
مــصــابــة بــجــروح بـــالـــرأس واضــطــراب 
بــدرجــة وعـــي لا يــمــكــن اســتــجــوابــهــا«، 
أيــام على   4 السائق  فيما تقرر حبس 
ذمـــة الــتــحــقــيــقــات. وتــعــمــل تــطــبــيــقــات 
النقل الذكي في مصر منذ عام 2014، 
باعتبارها  واســع،  بانتشار  وتحظى 
»أمــان ويمكن متابعة خطوط  وسيلة 

سير الرحات بها«.
ــــي عــــمــــرو أديــــب  ــــامـ وطــــالــــب الإعـ
شــركــة الــنــقــل الــذكــي بــتــوضــيــح الأمـــر، 
المــصــريــة،  ــر  الأسـ بثقة  كــونــهــا تحظى 
ــادث ســيــكــون لـــه صــدى  وأن هــــذا الـــحـ

سيئ في الشارع.
ولــفــتــت الــحــادثــة اهــتــمــام أعــضــاء 
ــــدد  بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب المـــــصـــــري، وشـ
ــة لـــحـــزب  ــيــ ــانــ ــبــــرلمــ ــيـــــس الـــهـــيـــئـــة الــ ــ رئـ
ــــف مـــــــغـــــــاوري، عــلــى  ــاطـ ــ ــع، عـ ــمــ ــجــ ــتــ الــ
ضــــرورة الــتــزام شــركــات الــنــقــل الــذكــي 
فـــــي مــــصــــر بــــاشــــتــــراطــــات وضــــوابــــط 

محددة في اختيار السائقن.
»الشرق الأوسط«  وقال مغاوري لـ
إن »هذه الحادثة بالطبع حالة فردية، 
فــكــل شــركــة أو مــكــان يــمــكــن أن يــكــون 
فيه أشخاص فــاســدون، لكن يجب أن 
يكون العاملون بتلك الشركات لديهم 
تــصــريــح مــســبــق بــالــعــمــل، بـــنـــاء على 
بحث أمــنــي، وأيــضــاً يجب الــتــأكــد من 

عدم تعاطيهم المخدرات«.
ــذه الـــواقـــعـــة  ــ ــــي حــــن عــــد أن هـ وفـ
ــة لــفــتــح مــلــف  ــدايــ »يـــجـــب أن تـــكـــون بــ
جــمــيــع وســـائـــل الــنــقــل الــخــاصــة الــتــي 
تــعــمــل فـــي خـــدمـــة المـــواطـــنـــن، لتقنن 
الخدمة«،  مقدمي  وأوضاع  أوضاعها 

أكـــد الــبــرلمــانــي المــصــري أنـــه »ســيــبــادر 
بــــطــــرح الأمــــــــر فـــــي الــــبــــرلمــــان لاتـــخـــاذ 
ات عــاجــلــة حــول هــذه القضية،  ــراء إجــ

التي تمس أمان ماين المصرين«.
ويــــــــضــــــــع الـــــــــقـــــــــانـــــــــون المـــــــصـــــــري 
اشـــــــتـــــــراطـــــــات يـــــجـــــب تــــــوافــــــرهــــــا فـــي 
الــســائــقــن لــلــحــصــول عــلــى تــراخــيــص 
عمل بشركات النقل الذكي، من بينها 
الــــشــــركــــة بـــحـــســـن اخـــتـــيـــار  ــتـــزم  ــلـ أن تـ
تقوم  وأن  ومــهــنــيــاً،  خلقياً  الــســائــقــن 
الــشــركــة بــعــمــل فــحــص مـــخـــدرات على 
عــيــنــة عــشــوائــيــة شــهــريــاً لــلــســائــقــن لا 
تقل نسبتها عن )0.5 في المائة(. الأمر 
الذي استندت إليه النائبة في البرلمان 
المــصــري أمــل ســامــة، وتــقــدمــت بطلب 
إحــاطــة عــاجــل حــول الــواقــعــة، مطالبة 
الازمة  والقواعد  ات  الإجــراء بتشديد 
لاخــتــيــار وتــشــغــيــل الــســائــقــن، لافــتــة 
إلى »تعدد حالات التحرش«، بحسب 
ما جاء في طلب الإحاطة الذي نشرته 

وسائل إعام محلية.

القاهرة: محمد الكفراوي

حبيبة الشماع »فتاة التاكسي« بمصر )صورة نشرها أصدقاؤها على السوشيال ميديا(
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 مسؤول كردي:استهداف 
المدنيين ورجال الأعمال 

في أربيل دليل ضعف 
ويأس المعتدين

ASHARQ AL-AWSAT

الميليشيا الموالية لإيران قالت إن توقف العمليات جاء لتغيير تكتيكات المعركة

»النجباء« العراقية: »هدوء يسبق العاصفة« ضد القوات الأميركية
أكــــد أكـــــرم الــكــعــبــي، الأمـــــن الــعــام 
»حركة حزب الله النجباء« في العراق،  لـ
أمــــس الأحـــــد تـــوقـــف عــمــلــيــات الــحــركــة 
العسكرية ضد القواعد الأميركية، بأنه 

»هدوء يسبق العاصفة«.
 وقال الكعبي في رسالة بمناسبة 
الــنــصــف مـــن شـــعـــبـــان، اطــلــعــت عليها 
»وكالة أنباء العالم العربي«، إن الهدوء 
الحالي »ما هو إلا تكتيك مؤقت لإعادة 
التموضع والانــتــشــار، بــل هــو الــهــدوء 

الذي يسبق العاصفة«.
ــة  ــركــ »حــ ـــ واتـــــهـــــم الأمـــــــــن الـــــعـــــام لــ
مدعوم  وهــي فصيل مسلح  النجباء«، 
»تزويد  بـ لم يسمها  إيـــران، جهات  من 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة بـــمـــعـــلـــومـــات عــن 
المـــقـــاومـــة ومـــواقـــعـــهـــا«. وقـــــال، إن هــذا 
اســـتـــلـــزم »إعـــــــادة الــتــمــوضــع وحــمــايــة 
أســلــوب وتكتيكات  إخــوتــنــا، وتــغــيــيــر 

المعركة واستكمال الجهوزية«.

كانت قيادات من »حركة النجباء«، 
و»كـــتـــائـــب حـــــزب الــــلــــه«، ومــعــســكــرات 
»الحشد الشعبي«، تعرضت لهجمات  لـ
بــطــائــرات مُــســيــرة ومــقــاتــات أميركية 

أدت إلى مقتل عدد منها.
وتــوعــد الكعبي قــائــا: »المــفــاجــآت 
قـــادمـــة، وكـــل مــن لــديــه خــبــرة أو ثقافة 
نــفــعــل...  نــقــول ومـــا  مــا  عسكرية يفهم 
ــاد  ــعــ ــمـــايـــة وإبــ ــلـــى حـ ــا نــــحــــرص عـ ــنــ إنــ
ــدافـــات  ــهـ ــتـ ــن الاسـ الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي عــ
المحتل  غباء  على  تــدل  التي  الأميركية 

وتخبطه«.
وكان مصدر من الفصائل العراقية 
ــاء الــعــالــم  ــبـ المــســلــحــة، أبـــلـــغ »وكــــالــــة أنـ
الـــعـــربـــي« مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــأن 
ــاطـــات مـــن قــيــادات  الــكــعــبــي رفــــض وسـ
لوقف هجمات  ودبلوماسية  سياسية 
الأميركية  القوات  على  المسلح  فصيله 
فــي الـــعـــراق وســـوريـــا، واشـــتـــرط إعــان 
»جدول زمني لانسحاب أو الانسحاب 
الـــفـــعـــلـــي مـــــن الــــــعــــــراق لــــهــــذه الــــقــــوات 

ووقــــف الــحــرب عــلــى غـــزة مــقــابــل وقــف 
الهجمات«.

مسلحة،  عراقية  فصائل  وأعلنت 
فــي الــســابــع عشر مــن أكــتــوبــر )تشرين 
الـــقـــوات  اســتــهــدافــهــا  المـــاضـــي  الأول(، 
الأميركية في العراق وسوريا »ما دامت 
الــحــرب فــي غـــزة مــســتــمــرة«، واعــتــبــرت 
»الــــولايــــات المــتــحــدة شــريــكــا« للجيش 

الإسرائيلي فيما يفعله في غزة.
ــي مــــوقــــفــــه مــن  ــبــ ــعــ ــكــ وأوضــــــــــــح الــ
ــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة بــــن الــحــكــومــة  المــ
العراقية والقوات الأميركية لإخراجها 
الإسامية،  »المقاومة  قائا:  الباد  من 
ــات  ــاوضــ ــفــ مــ ــــض  ــرفـ ــ تـ ــم  ــ لــ ــت  ــ ــانـ ــ كـ وإن 
ــــان جـــدولـــة الانــســحــاب  الــحــكــومــة لإعـ
الأمـــيـــركـــي مـــن الــــعــــراق، إلا أنــنــا نــؤكــد 
ــــاذب ومـــخـــادع  أن المــحــتــل الأمـــيـــركـــي كـ
ــن يـــتـــصـــور  ــ ومـــــتـــــغـــــطـــــرس... واهـــــــــم مــ
أنــــه ســيــرضــخ ويــنــســحــب مـــن الـــعـــراق 

بالتفاوض«.
وفـــي الــخــامــس مــن يــنــايــر )كــانــون 

العراقي  البرلمان  الثاني( 2020، أصــدر 
قــــرارا وصــفــه بــأنــه »مـــلـــزم« للحكومة، 
يطالب بسحب قوات التحالف الدولي 
من الباد، وذلك بعد يومن من اغتيال 
أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة 
سليماني  وقــاســم  الشعبي«،  »الحشد 
»الحرس  لـ التابع  القدس«  »فيلق  قائد 
الـــثـــوري« الإيـــرانـــي قـــرب مــطــار بــغــداد 

الدولي.
وجرت عدة جولات تفاوض، لكنها 
ــــوزراء  تــوقــفــت بــعــد اســتــقــالــة رئــيــس الـ
ــادل عــبــد المـــهـــدي. وانــطــلــقــت  حــيــنــهــا عــ
جولات تفاوض من جديد في أغسطس 
الغرض  لــهــذا  وتشكلت  المــاضــي،  )آب( 
ثاث لجان فنية تدرس مخاطر تنظيم 
»داعش« وطبيعة العمليات العسكرية، 

وقدرات القوات الأمنية في العراق.
وأكـــد الكعبي فــي رســالــتــه »أن أي 
تهدئة في جبهة واشتعالها في أخرى، 
إنما هي استراتيجية مدروسة وهادفة 

مقاتلون من فصائل »الحشد الشعبي« يحملون صورة القيادي »أبو تقوى« الذي قُتل بضربة أميركية على بغداد يناير الماضي )إ.ب.أ(ومنسقة«.

بغداد: »الشرق الأوسط«

مستشار لبارزاني تحدث عن »صعوبة ضبط الحدود ذات التضاريس الوعرة«

أربيل: طهران انتهكت بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة مع العراق
ـــل عـــاصـــمـــة إقــلــيــم  ــيــ ــ تـــنـــشـــغـــل أربـ
كــــــردســــــتــــــان هـــــــــذه الأيــــــــــــــام بــــمــــراســــم 
ــرور 40 يـــومـــا عــلــى الــقــصــف  ــ ــاء مـ ــيـ إحـ
الــصــاروخــي الإيــرانــي الــذي تعرض له 
مـــنـــزل رجــــل الأعـــمـــال الـــكـــردي بــيــشــرو 
دزيــــي، وتــســبــب فــي قتله مــع عـــدد من 

أفراد أسرته.
التذكير  الكردي  الانشغال  ويعيد 
ض له الإقليم  بحجم العدوان الذي تعرَّ
مـــن الـــجـــار الإيــــرانــــي، بـــذريـــعـــة وجـــود 
ــر  »أوكـــــــار تــجــســس إســـرائـــيـــلـــيـــة«، الأمـ
بالحادث،  التحقيق  لجنة  نفته  الـــذي 
الأمــن  وقــتــذاك مستشار  الــتــي ترأسها 
القومي قاسم الأعرجي، وكذلك اللجنة 
النيابية عن البرلمان الاتحادي، المكلفة 

التحقيق.
وأعـــــــادت »الأربـــعـــيـــنـــيـــة« الــتــذكــيــر 
بــالــعــدوان الإيـــرانـــي والمـــوقـــف الــكــردي 
ــر داخــلــيــة  ــه، حــيــث قـــال وزيــ الـــرافـــض لـ
الإقــلــيــم ريـــبـــر أحـــمـــد، فـــي كــلــمــة خــال 
ــــوره المــــــراســــــم: »لــــــم يـــكـــن إقــلــيــم  ــــضـ حـ
كردستان قط يشكل تهديداً لأي دولة 
 لاستقرار 

ً
مجاورة، وكان دائما عاما

ــتـــخـــدام  ــاسـ ــم يـــســـمـــح بـ ــ ــ ــــام، ولـ ــ ــسـ ــ ــ والـ
أراضيه لتهديد أي دولة«.

ــا بــجــمــيــع  ــنـ ــيـ وأضــــــــاف: »لـــقـــد أوفـ
الأمنية  الاتفاقية  بموجب  التزاماتنا 
ــوم  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ بـــــــن الــــــــعــــــــراق وإيــــــــــــــــــران. والـ
ــــي كــــــان انـــتـــهـــاكـــا لــجــمــيــع  ــاروخـ ــ ــــصـ الـ

بنودها«.
ــفـــاقـــيـــة،  ــلـــك الاتـ ــــى تـ واســــتــــنــــاداً إلــ
شـــددت اللجنة الأمــنــيــة المــشــتــركــة بن 
العراق وإيران في 19 سبتمبر )أيلول( 
المــاضــي، على ضـــرورة إخــاء الأحــزاب 
الــكــرديــة الإيــرانــيــة المــعــارضــة لطهران، 
في  التدريبية  ومعسكراتها  مقراتها 
كردستان، كما تقضي الاتفاقية بنزع 
الـــســـاح مـــن مــســلــحــي تــلــك الأحــــــزاب، 
وإبــــعــــادهــــم مــــن المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 

المشتركة بن البلدين.

وفي الشهر ذاته، أعلنت السلطات 
الـــعـــراقـــيـــة عـــن تــنــفــيــذ بـــنـــود الاتـــفـــاق، 
ــنـــاصـــر مــــن »حــــرس  وقــــامــــت بـــنـــشـــر عـ
ــــدود« فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق وجــــود  ــــحـ الـ

الأحزاب الإيرانية المعارضة.
وإحـــــــيـــــــاء الـــــــذكـــــــرى الأربـــعـــيـــنـــيـــة 
يـــتـــرافـــق كـــذلـــك مـــع مــشــاعــر عـــامـــة في 
العاصمة الإقليمية، أربيل، مفادها أن 
عمليات  وراء  تقف  سياسية  »عــوامــل 
إيــران،  من  المتكررة، ســواء  استهدافها 
أو من قِبَل الفصائل المسلحة الشيعية 
بــهــا«، وهــو اســتــهــداف يؤثر  المرتبطة 
فــــي الـــصـــمـــيـــم عـــلـــى رغـــبـــتـــهـــا بــالــنــمــو 

والازدهار.
الداخلية  ر عنه وزيــر  وهــذا ما عبَّ

ريبر أحمد، حن ذكر أن »بيشرو دزيي 
شهد بسبب قصف صاروخي غير 

ُ
است

ر وظالم استهدف منزله في أربيل،  مبرَّ
الطبيعية،  حياته  يــمــارس  كــان  بينما 
ويقضي لحظة هادئة مع عائلته. كان 
حلمه دائــمــا مــواصــلــة تطوير وإعــمــار 
أربــيــل.  الحبيبة،  ومدينته  كــردســتــان 
ــه أعـــــداء  ــم يــســمــح لــ ــوء الــــحــــظ، لــ ولــــســ
تطلعاته  بمواصلة  والازدهـــار  السام 
ــن الـــتـــطـــويـــر لمــديــنــتــه  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ نـــحـــو المـ

وبلده«.
ــــاف أن »اســـتـــهـــداف المــدنــيــن  وأضـ
والمستثمرين ورجال الأعمال في أربيل 
ــة عـــامـــة ضــعــف ويـــأس  ــيـ بــــأعــــذار واهـ
لدى المعتدين، وهذا العنف والقمع لن 

مستقبل  بناء  على  العمل  من  يمنعنا 
ــا وضـــــمـــــان مـــســـتـــقـــبـــل مـــشـــرق  ــنــ ــنــ وطــ

لأجيالنا«.
 

التضاريس الوعرة...
 

ــاح مــحــمــود  ــفــ ــول كــ ــقــ بــــــــــدوره، يــ
المــســتــشــار الــســيــاســي لــزعــيــم الــحــزب 
ــــي«،  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ »الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـ
البداية  أنه »ومنذ  بارزاني،  مسعود 
كانت اتهامات إيــران والأحــزاب التي 
تدعمها في الإقليم، بشأن المعارضة 
غ بها جداً. ولم تتمكن 

َ
الإيرانية، مبال

ــك... لأن المـــوجـــود هو  ــ مـــن إثـــبـــات ذلــ
معسكرات لبعض الأكــراد الإيرانين 

قيمت تحت إشراف أممي«.
ُ
أ

 ويــضــيــف مــحــمــود، فـــي حــديــث 
أنـــه »بالنسبة  ــــط«،  »الــشــرق الأوسـ لـــ
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ لــــبــــعــــض الـــــجـــــمـــــاعـــــات المـ
جبلية  مناطق  في  فتوجد  لطهران، 
ذات تضاريس قاسية، ومن الصعب 
جـــــداً عـــلـــى إيـــــــران أو كــــردســــتــــان أو 

الحكومة الاتحادية ماحقتها«.
ويـــتـــابـــع أن »هـــــذه الــتــضــاريــس 
ــعــمــلــت غــالــبــا مــن قِــبَــل المــهــربــن 

ُ
اســت

الإيـــرانـــيـــن لــتــهــريــب المــــخــــدرات إلــى 
الإقـــلـــيـــم، لــكــنــنــا لـــم نــتــهــم الــســلــطــات 
هناك بالسعي لتقويض أمن الإقليم 
لنشر  الاجتماعي من خــال سعيها 

آفة المخدرات لدينا«.

ــاد  ــعــ »إبــ أن  مـــحـــمـــود  ويـــعـــتـــقـــد 
بعيدة  إلــى مسافة  المسلحن  بعض 
 
ً
ــع إيــــــــران، كـــــان حـــا ــن الــــحــــدود مــ مــ
مناسبا، ويتطابق مع بنود الاتفاق 
ــؤلاء الــيــوم  ــ الأمـــنـــي مـــع الـــعـــراق، وهـ
مــــــوجــــــودون بـــمـــديـــنـــة كــويــســنــجــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذ حـــــزب الاتــــحــــاد 

الوطني، جنوب شرقي أربيل«.
ويؤكد أن »من شروط الاتفاقية 
وإيــران،  العراق  بن  عة 

َّ
الموق الأمنية 

وقـــف الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة الإيــرانــيــة 
مــقــابــل ســحــب الــعــنــاصــر المــعــارضــة 
لــم تلتزم  )طـــهـــران(  لــطــهــران، لكنها 
بــهــذا الـــشـــرط، وهــــذا مـــا أشــــار إلــيــه 
وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في 

كلمته الأخيرة«.
ويــرى محمود أن »إيقاف إيــران 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــدوانــيــة ضـــد الإقــلــيــم 
منذ 40 يوما يؤكد عدم قدرتها على 
تبرير عدوانها الأخير، وفضيحتها 
ــر  ــاجـ ــتـ ــلــــت قــــصــــف مــــنــــزل الـ الــــتــــي تــ

الكردي«.
 من جهة أخرى، قال محمد نظير 
قــادري مسؤول العاقات العامة في 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الإيــرانــي، إنــه »تــم اتــخــاذ قــرار لبناء 
ســور أمني عــازل حــول مخيم آزادي 
لأحزاب المعارضة الإيرانية في بلدة 
ــزاب الــكــرديــة  ــ كــويــســنــجــق، لــكــن الأحـ

الإيرانية رفضت الإجراء«.
»الـــشـــرق  وذكـــــــر فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــــــط«، أن الأحـــــــــزاب الإيـــرانـــيـــة 
»تتفاوض مع حزب الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي بــاعــتــبــار أن المــنــطــقــة 

ضمن مناطق نفوذه«.
وتعد منطقة كوينسنجق إحدى 
أكـــثـــر المـــنـــاطـــق تــحــصــيــنــا لـــأحـــزاب 
الكردية الإيرانية، خصوصا للحزب 
الإيــرانــي  الكردستاني  الديمقراطي 
ــكــــردي عبد  الـــــذي أســـســـه الـــزعـــيـــم الــ
ــمـــن قـــاســـمـــلـــو، الــــــذي اغــتــالــتــه  الـــرحـ
المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة 
فـــي 13 يوليو  فــيــيــنــا،  الــنــمــســاويــة، 

)تموز( 1989 مع اثنن من رفاقه.
وأفـــــــــــادت بــــعــــض المــــــصــــــادر فــي 
ــوات تابعة  الــســلــيــمــانــيــة بـــوصـــول قــ
ــام  لـــحـــزب الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي قــبــل أيـ
ــلــــدة كـــويـــســـنـــجـــق، لــــإشــــراف  إلـــــى بــ
السور حول  بناء  إتمام عملية  على 

المخيم.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي الاتـــــحـــــاد 
ــائــــل إعـــــــام كـــرديـــة  الــــوطــــنــــي، لــــوســ
محلية إنه »ليس معلوما حتى الآن 
ــول )مــجــمــع  ــ مـــوعـــد بـــنـــاء الــــســــور حـ
ضمن  تــنــدرج  المــســألــة  وإن  آزادي(، 
ــبـــرم بـــن الـــعـــراق  ــنـــي المـ الاتـــفـــاق الأمـ

وإيران«.

بغداد: فاضل النشمي

ركام منزل رجل الأعمال الكردي  بيشرو دزيي الذي استهدفه صاروخ إيراني في أربيل بإقليم كردستان العراق يناير الماضي )أ.ب(

السوداني دخل على خط أزمة كركوك

المحافظات العراقية المختلطة تفشل في تشكيل إداراتها المحلية
بعد نحو ثاثة شهور على إجراء 
انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس المـــحـــافـــظـــات في 
الــعــراق، وأكــثــر مــن شهر ونصف على 
العليا  المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة  مــصــادقــة 
المحافظات  تتمكن  لــم  نتائجها،  على 
تشكيل  مــن  ومذهبيا  عرقيا  المختلفة 

إداراتها المحلية.
وتــمــكــنــت المــحــافــظــات ذات الــلــون 
الـــواحـــد، وفـــي الــغــالــب مــذهــبــي )سني 
ــة، شـــيـــعـــي فــي  ــيــ ــربــ ــغــ ــق الــ ــاطــ ــنــ فـــــي المــ
ــــق الـــــــوســـــــط والـــــــجـــــــنـــــــوب( مـــن  ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
الــحــكــومــات المــحــلــيــة، بــمــا في  تشكيل 
)البصرة،  ثاثة محافظن  إعـــادة  ذلــك 
ــــط( إلـــى مــنــاصــبــهــم رغــم  كـــربـــاء، واسـ
المحافظات  بــعــض  أن  كــمــا  الــخــافــات. 
الدين(  )بــغــداد، صــاح  شبه المختلطة 
وتشكيل  خافاتها  حسم  مــن  تمكنت 
حــكــومــاتــهــا المــحــلــيــة، مـــا عــــدا منصب 
مــحــافــظ صـــاح الـــديـــن، حــيــث لا يـــزال 
ــدم تــوقــيــع  الــــجــــدل مــســتــمــرا بـــشـــأن عـــ
ــوم  ــرســ ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى المــ رئــ
بسبب  بتعيينه،  الخاص  الجمهوري 
شكاوى تتعلق بخافات وفساد مالي 

وإداري يعود إلى فترات سابقة.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى شــمــالــي 
ودينيا  عرقيا  تتنوع  والــتــي  الــعــراق، 
ومـــذهـــبـــيـــا، فـــــإن حــكــومــتــهــا المــحــلــيــة 
عابرة  توافقات سياسية  عبر  تشكلت 

ــنــــي أو ومــــذهــــبــــي، لــكــنــهــا  ــــو ديــ ــا هـ ــ لمـ
بـــدت مــتــعــارضــة مــع إرادة الــكــرد عبر 

حزبيهما الكبيرين
هناك: »الديمقراطي الكردستاني« 
و»الاتــحــاد  بــارزانــي،  مسعود  بزعامة 

الوطني« برئاسة بافل طالباني.
وعـــــــــدم الـــــتـــــوافـــــق بــــــن الـــحـــزبـــن 
الكردين رغم خروجهما بمقاعد بدت 
ــى تــقــويــة  ــارج تــوقــعــاتــهــمــا، أدى إلــ ــ خـ
الــــعــــرب بــشــقــيــهــم الــشــيــعــي والـــســـنـــي، 
ــكـــونـــات الــديــنــيــة  فــضــا عـــن بــعــض المـ
ــتــــي لـــديـــهـــا حـــصـــة ثــابــتــة  الأخـــــــــرى الــ
عبر نــظــام »الــكــوتــا«، وهــو مــا جعلهم 
ــأخـــذون مــعــظــم المــنــاصــب المــهــمــة في  يـ
منصبي  خــصــوصــا  المــحــلــيــة،  الإدارة 

المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
كــركــوك، تبقى عقدة  فــي محافظة 
الــتــوافــقــات حــائــا دون الــتــوصــل إلــى 
المحلية،  الــحــكــومــة  لأزمـــة تشكيل  حــل 
واللقاءات  الاجتماعات  استمرار  رغــم 

والتدخات السياسية.
والأزمـــــــــــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة ديــــالــــى 
الــــحــــدوديــــة مــــع كــــركــــوك ومـــــع بـــغـــداد 
معا، لا تزال قائمة، لكن الأسباب التي 
المحلية  الحكومة  تشكيل  دون  تــحــول 
فيها تختلف عن تلك التي تقف عائقا 
دون إمكانية التوصل إلى توافق بشأن 
تقاسم المــنــاصــب فــي كـــركـــوك... ففيها 
يكاد يكون السبب الرئيسي عشائريا، 
ــل عــشــيــرة واحــــدة،  بـــل هـــو خـــاف داخــ

بعدا  يأخذ  كــركــوك،  السبب في  بينما 
ــوء اســـتـــمـــرار الـــخـــاف  ــ قـــومـــيـــا فــــي ضـ
ــيـــة والـــكـــرديـــة  بــــن مـــكـــونـــاتـــهـــا الـــعـــربـ
والــتــركــمــانــيــة، والــــذي يــحــكــم المــعــادلــة 
فيها بموجب المــادة 140 من الدستور 
عــام 2003 وإلى  العراقي، منذ ما بعد 

اليوم.

وطبقا للمعلومات التي حصلت 
عليها »الشرق الأوسط« من مصادر 
مــطــلــعــة، فـــإن رئــيــس الـــــوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي ســوف يستضيف 
ــارس  لــلــمــرة الــثــانــيــة مــطــلــع شــهــر مـ
لـــلـــقـــوى  اجــــتــــمــــاعــــا  ــبــــل،  المــــقــ )آذار( 
الفائزة بعضوية مجلس  السياسية 

محافظة كركوك.
وتـــقـــول المـــصـــادر إن »الـــســـودانـــي 
ــبــــل نــحــو  ــلــــك الـــــقـــــوى قــ اســــتــــضــــاف تــ
تفاهمات  إلى  أسبوع، وتوصل معها 
ــادة بــشــأن ســرعــة الــبــت فـــي مسألة  جــ
الأمر  يريد حسم  لأنــه  المقاعد،  توزيع 
بتنفيذ  البدء  من  المحافظون  ليتمكن 

ــي أقـــرتـــهـــا  ــتــ ــع الــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ الــــبــــرامــــج والمـ
حكومته... لكن الخاف لا يزال قائما 
وهـــو مــا سيعني تــأخــيــر الــشــروع في 

التنفيذ«.
وطــبــقــا لمــا أعــلــنــتــه عــضــو مجلس 
في  بروين  الكرد  عن  كركوك  محافظة 
تصريح صحافي الأحد، فإن »الكتلتن 
الــفــائــزتــن المــمــثــلــتــن لــلــكــرد )الاتــحــاد 
الكردستاني(،  والديمقراطي  الوطني 
لــم تتفقا بــعــد عــلــى أســمــاء المرشحن 
إدارة  ــي  ــ فـ المـــهـــمـــة  ــنــــاصــــب  المــ لـــشـــغـــل 
محافظة كركوك«. وأكدت أن »الكردية 
ورقــة  ستقدم  والتركمانية  والــعــربــيــة 
مطالبها لغرض حسم تشكيل الإدارة 

الجديدة«.
ــد تـــركـــمـــان  ــ ــقـــد أكــ مــــن جـــهـــتـــهـــم، فـ
كـــــركـــــوك أنــــهــــم بــــصــــدد إعــــــــــداد ورقـــــة 
المــــفــــاوضــــات »وتــــحــــديــــد مــرشــحــيــهــم 
لشغل المناصب«. وقال عضو مجلس 
ــزي فـــي تــصــريــح  ــ المــحــافــظــة أحـــمـــد رمـ
صـــحـــافـــي إن »لـــلـــتـــركـــمـــان الـــحـــق فــي 
ترشيح محافظ تركماني، كون كركوك 
بحاجة إلى إدارة مشتركة تمثل فيها 

جميع الكتل«.
واحــدة  انتخابات  أجريت  وكانت 
لمــجــالــس المــحــافــظــات فـــي كـــركـــوك في 
تـــوقـــفـــت بــســبــب  ثــــم  ــــن  ــــام 2005، ومـ عـ
وتعد  الداخلية.  والمشكات  الخافات 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة، الـــثـــانـــيـــة فــي 
في  الانتخابية  العملية  توقفت  حــن 

 ...2013 عــام  منذ  الأخـــرى  المحافظات 
)تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  ــرات  ــاهــ ــظــ مــ وأدت 
إلــغــاء مجالس  إلـــى   2019 عـــام  الأول( 
المــحــافــظــات الـــتـــي أعـــيـــدت ثــانــيــة عــام 
المحكمة  إلـــى  قـــدم  طــعــن  نتيجة   2021
الاتــحــاديــة الــعــلــيــا، وهـــو مــا أدى إلــى 
ــواء انــتــخــابــات نــهــايــة عــام  ــ تــهــيــئــة أجـ

.2023
وفــي عـــودة إلــى محافظة ديــالــى، 
ــزاع فــيــهــا مــذهــبــي )شــيــعــي ـ  ــنــ فــــإن الــ
ســـنـــي(، أكـــثـــر مــمــا هـــو عـــرقـــي، حيث 
ــيـــة  يـــــوجـــــد الــــــكــــــرد فــــــي بــــعــــض أقـــضـ
لكن  ومــنــدلــي،  خانقن  مثل  المحافظة 
ــاس الآن تــكــمــن فـــي عــدم  ــ الــعــقــدة الأسـ
ــدرة مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــســم  ــ قــ
الـــخـــاف عــلــى تـــوزيـــع المــقــاعــد، وعــلــى 
الـــذي يــتــنــازع عليه،  منصب المــحــافــظ 
مرشحون من قبيلة واحدة، هي قبيلة 
إلى  ينتمون  وغالبيتهم  تميم...  بني 
الــتــي يتزعمها هــادي  بــــدر«  »مــنــظــمــة 

العامري.
وكـــان الــعــامــري رفــض مــؤخــرا كل 
لشغل   ،15 وعــددهــم  القبيلة  مرشحي 
منصب المحافظ، لأنه مع بقاء المحافظ 
السابق مثنى التميمي، تؤيده في ذلك 
التي أخذت  القوى السنية  العديد من 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــة، 
العشيرة حالت  داخـــل  الــخــافــات  لكن 
ــتـــدخـــات  الـ ــم  بــــرغــ الأمـــــــر  ــم  دون حـــسـ

والوساطات.

جانب من اجتماع سابق للسوداني مع قادة الأحزاب السياسية في كركوك )إعلام حكومي(

بغداد: حمزة مصطفى
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سوليفان: أميركا ومصر وقطر وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن »الملامح الأساسية« لاتفاق 

 اجتماعات فنية في الدوحة والقاهرة لحلحلة »عقبات الهدنة«

يــــــواصــــــل الـــــوســـــطـــــاء فــــــي الــــقــــاهــــرة 
والـــدوحـــة عــقــد جـــولات مــكــوكــيــة لحلحلة 
»عــقــبــات الـــهـــدنـــة« بـــن إســـرائـــيـــل وحــركــة 
»حـــمـــاس«، حــيــث اســتــؤنــفــت المــبــاحــثــات، 
الأحـــــــد، فــــي قـــطـــر بـــمـــشـــاركـــة مــمــثــلــن مــن 
مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل 
ــال  ــن جــــانــــبــــه، قــ ــ ــة »حـــــــمـــــــاس«. مــ ــ ــركــ ــ وحــ
ــن الــقــومــي الأمــيــركــي جيك  مــســتــشــار الأمــ
ــد، إن الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ ســولــيــفــان، الأحـ
ومـــصـــر وقـــطـــر وإســـرائـــيـــل تــوصــلــت إلــى 
لاتفاق  الأساسية«  »المــامــح  بشأن  تفاهم 
الرهائن من أجل الإعــان عن وقف مؤقت 
لإطاق النار في غزة. وأضاف سوليفان، 
أن  إن«،  إن  تــصــريــحــات لشبكة »ســـي  فــي 
الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيراً إلى 
أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بن 

قطر ومصر مع حركة »حماس«.
ونقلت »قناة القاهرة الإخبارية« عن 
مــصــادر مــصــريــة مطلعة، قــولــهــا، الأحـــد، 
التهدئة  مفاوضات  استئناف  »سيتم  إنه 
بــقــطــاع غــــزة، مـــن خـــال اجــتــمــاعــات على 
مـــســـتـــوى المـــخـــتـــصـــن تــعــقــد بــالــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الــــدوحــــة، وأخــــــرى تــعــقــبــهــا في 

القاهرة«.
تسمها  لم  التي  المصادر،  وأوضحت 

الــقــنــاة، أن »مــبــاحــثــات الــدوحــة والــقــاهــرة 
تجرى بمشاركة مختصن من مصر وقطر 
والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى 
وفد من حركة )حماس(، وتأتي استكمالًا 

لما تم بحثه في لقاء باريس الأخير«.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن »مباحثات 
ــقـــاهـــرة، هــدفــهــا  ــة والـ الــتــهــدئــة فـــي الـــدوحـ
التوصل لاتفاق بشأن إقرار الهدنة بقطاع 

غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين«.
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، 
الجمعة، اجتماعاً لبحث »الهدنة« وصفقة 
تبادل المحتجزين، بمشاركة مسؤولن من 
مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، 
وكــشــف مــوقــع »أكــســيــوس« الأمــيــركــي أن 
ــاريــــس تــشــيــر إلـــى  ــتـــمـــاع بــ مـــخـــرجـــات اجـ

»تقدم في مسار المفاوضات«.
وجاء اجتماع باريس عقب محادثات 
عقدها وفــد مــن قــيــادات حــركــة »حــمــاس« 
فــي الــقــاهــرة، الأربــعــاء المــاضــي، استهدف 
 في الوصول 

ً
»تقريب وجهات النظر، أما

إلى )هدنة( قبل رمضان«.
كــانــت الــقــاهــرة اســتــضــافــت فــي وقــت 
سابق من هذا الشهر اجتماعاً رباعياً ضم 
رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل 
ــات المـــتـــحـــدة، إضـــافـــة إلــــى رئــيــس  والــــولايــ
»هدنة«  بشأن  مقترح  لبحث  قطر،  وزراء 
فــي غـــزة، تمت بــلــورتــه خــال لــقــاء مماثل 

ــاريـــس، لــكــن اجــتــمــاع الــقــاهــرة  عــقــد فـــي بـ
انتهى دون الوصول إلى اتفاق.

وأبدى القيادي بحركة »فتح«، أستاذ 
ــقــــانــــون والـــنـــظـــم الـــســـيـــاســـيـــة بــجــامــعــة  الــ
القدس، الدكتور جهاد الحرازين، »تفاؤلًا 
بإمكانية التوصل لاتفاق )هدنة( مع بداية 
»الشرق الأوسط«:  لـ شهر رمضان«. وقال 
»هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الـــدلائـــل الإيــجــابــيــة 
ــرب الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق،  ــى قــ الـــتـــي تــشــيــر إلــ
عــلــى رأســـهـــا الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة 
انــفــراجــه وقـــرار حكومة  التي تتحدث عــن 
ــــى قـــطـــر لــبــحــث  ــد إلـ ــ نــتــنــيــاهــو إرســـــــال وفـ

الجوانب الفنية لاتفاق«.
الإسرائيلي،  الحرب  مجلس  وأعطى 
السبت، الضوء الأخضر لإرسال وفد إلى 
قــطــر قــريــبــاً، لمــواصــلــة المــنــاقــشــات بــشــأن 
الهدنة وتبادل المحتجزين، بحسب هيئة 
ــد،  ــالـــت، الأحــ الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي قـ
إن »المـــســـؤولـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن يــضــعــون 
ســارت  إذا  الصفقة  لتنفيذ  زمنياً  جـــدولًا 
المــفــاوضــات وفـــق مــا هــو مــخــطــط لــه بعد 
ــاء فــي  ــ ــــطـ ــــوسـ ــتــــمــــاع لـــلـــمـــفـــاوضـــن والـ اجــ
بــاريــس، وصــف بــأنــه خلق أســاســاً متيناً 
قبل  الاتــفــاق  تنفيذ  متوقعة  لــلــتــفــاوض«. 
حلول شهر رمضان، ليدخل حيز التنفيذ 

في 10 مارس )آذار(.
وهــنــا قـــال الــحــرازيــن إن »المــبــاحــثــات 

فــي قــطــر وبــعــدهــا الــقــاهــرة ستتركز على 
الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة بـــعـــدد المــفــرج 
عنهم من الجانبن في إطار صفقة تبادل 
الأســرى، وعدد شاحنات المساعدات التي 
ــا إلـــــى قــــطــــاع غـــــزة خـــال  ــهــ ــالــ ســـيـــتـــم إدخــ
الهدنة، وأماكن تمركز القوات الإسرائيلية 

داخل غزة خال تلك الفترة«.
إلى أن »اجتماعات  الحرازين  ولفت 
الـــدوحـــة والـــقـــاهـــرة تــأتــي عــقــب المــوافــقــة 
ــار مــقــتــرح فــي اجــتــمــاع بــاريــس  عــلــى إطــ
ــيــــر، ويــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لإتــمــام  الأخــ
ــار هــدنــة  ــ ــرى فـــي إطـ ــ ــبـــادل الأســ صــفــقــة تـ
لمـــدة 6 أســابــيــع«، لافــتــاً إلـــى أن »المــقــتــرح 
الـــحـــالـــي يــتــحــدث عـــن إطـــــاق ســـــراح 40 
ــــدى حـــركـــة )حـــمـــاس(  مــــن المــحــتــجــزيــن لـ
الفلسطينين  ــرى  ــ الأسـ مـــن   400 مــقــابــل 
في السجون الإسرائيلية«. وأكد »أهمية 
الــبــحــث في  الصفقة حــتــى يمكن  إنــجــاز 
وسبل  الفلسطينين  الــنــازحــن  أوضـــاع 
مــســاعــدتــهــم، لا ســيــمــا وأنـــهـــم يــعــانــون 

الفقر والجوع«.
ــيـــة،  ــلـ ــيـ ــبــــث الإســـرائـ كــــانــــت هـــيـــئـــة الــ
نقلت، عن مصادر مطلعة على محادثات 
ــــس، قـــولـــهـــا إنـــــه »بـــحـــســـب الإطـــــار  ــاريـ ــ بـ
ــلـــيـــه مــجــلــس  ــد الــــــــذي صــــــــادق عـ ــديــ ــجــ الــ
ــد،  الـــحـــرب، ســيــتــوقــف الــقــتــال لــيــوم واحـ
مــقــابــل كـــل مــحــتــجــز يــتــم الإفـــــــراج عــنــه، 

بــإجــمــالــي 6 أســابــيــع، حــيــث مــن المتوقع 
ــــي مــقــابــل  الإفــــــــراج عــــن 40 شـــخـــصـــاً، وفـ
كــل محتجز يتم الإفـــراج عــن 10 سجناء 

فلسطينين«.
»مركز الأهرام  بــدوره، قال الخبير بـ
والاستراتيجية«  السياسية  لــلــدراســات 
»الـــشـــرق  ــز الــــعــــرب، لــــ الـــدكـــتـــور مــحــمــد عـ
الأوســــــط«: إن »هـــنـــاك جـــهـــوداً تــبــذل من 
الــتــهــدئــة دعماً  الــقــاهــرة لتحقيق  جــانــب 
لاستقرار الإقليمي ولتحسن الأوضاع 
المعيشية في غزة، والتوصل لحل إحدى 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
وهــــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. لــكــن عز 
»الــعــوائــق  الــعــرب أشـــار إلــى مــا وصــفــه بـــ

الضاغطة أمام هذه الجهود«.
وأوضح أن »على رأس تلك العوائق، 
السياسية  للقيادة  المتطرفة  السلوكيات 
فــي إســرائــيــل ممثلة فــي رئــيــس الــــوزراء 
ــى أن  ــ ــراً إلــ ــيـ ــاهـــو«، مـــشـ ــيـ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
»نــتــنــيــاهــو يــــواجــــه ضـــغـــوطـــاً عــســكــريــة 
وأمــنــيــة، ومــن جــانــب الـــرأي الــعــام وأســر 
المحتجزين لوقف إطاق نار مؤقت، وهو 
ما تدفع له الولايات المتحدة أيضاً«. لكن 
»في المقابل هناك بعض الأصوات داخل 
الائــتــاف الحاكم فــي إســرائــيــل تعترض 
عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لأي مـــطـــالـــب لــحــركــة 

)حماس(«.

ولــفــت إلــــى أن »المــــطــــروح حــالــيــاً في 
إطار صفقة تبادل المحتجزين هو الإفراج 
محتجز  كـــل  مــقــابــل  فلسطينين   10 عـــن 
ــراه الــبــعــض  ــ ــــو مــــا يــ ــــاس(، وهـ ــمـ ــ ــــدى )حـ لـ

انتصاراً للحركة«.
تــعــرضــت  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ أن  وأضـــــــــاف 
لخسائر كبيرة خال الحرب، ولم تحقق 
ما حددته من أهـــداف، إضافة إلــى رفض 
أي  المـــتـــحـــدة  والـــــولايـــــات  والأردن  مـــصـــر 
ــيــــب لإعــــــادة  ــل أبــ ــ ــانــــب تـ ــــن جــ ــة مـ مــــحــــاولــ

السيطرة على قطاع غزة«.
ــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي  ــدنــ ــهــ ــــدت الــ ــهـ ــ وشـ
أعــلــنــهــا الــجــانــبــان فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
الثاني( بوساطة مصرية -قطرية، إطاق 
 
ً
سراح 105 رهائن في مقابل 240 معتقا

فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
ــوزراء الإســرائــيــلــي،  ــ ــ وكــــان رئــيــس الـ
قال، الأحد، إنه »لم يتضح بعد إذا كانت 
المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق 
ــائـــن«. ورفــــض نــتــنــيــاهــو في  بــشــأن الـــرهـ
حديثه لشبكة »سي بي إس نيوز« الكشف 
عن تفاصيل، لكنه قال إن حركة »حماس« 
لا بد أن »تقبل بحل منطقي«. وأشار إلى 
أنــه »سيجتمع مــع فريقه فــي وقــت لاحق 
مــزدوجــة تشمل  لمــراجــعــة خــطــة عسكرية 
ــــاء المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن وعــمــلــيــة  إجـ

لتدمير ما تبقى من كتائب )حماس(«

القاهرة: فتحية الدخاخني

شاحنات مساعدات دخلت غزة في انتظار تفريغها على الجانب الفلسطيني من رفح الحدودي مع مصر )أ.ف.ب(

 نتنياهو: لم يتضح بعد 
إذا كانت المحادثات 

ستتمخض عن اتفاق 
بشأن الرهائن

 

نتنياهو: سنشن عملية في رفح 
حتى إذا تم التوصل إلى صفقة

ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ ــدّ رئــيــس الــ عـ
ــد،  ــ ــــس الأحــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمــ
ــر  ــتــــي أمـ أن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــ
رفح  مدينة  في  لتنفيذها  بالتجهيز 
جنوب قطاع غزة، ستجعل إسرائيل 
ــع« مــــن تــحــقــيــق  ــيــ ــابــ ــلــــى بـــعـــد أســ »عــ
»نصر كامل«، وفق ما أوردته »وكالة 
الصحافة الفرنسية«. وقال نتنياهو 
لــشــبــكــة »ســــي بـــي إس« الأمــيــركــيــة: 
فــســوف  اتــــفــــاق  ــى  ــ إلــ تـــوصـــلـــنـــا  »إذا 
تــتــأخــر الــعــمــلــيــة إلـــى حـــد مـــا، لكنها 
يحصل  لـــم  »إذا  وأضـــــــاف:  ســـتـــتـــم«. 
اتـــفـــاق، فــســنــقــوم بــهــا عــلــى أي حـــال. 
الكامل هو  النصر  تتم، لأن  أن  يجب 
متناول  فــي  الكامل  والنصر  هدفنا، 
الـــــيـــــد، لـــيـــس بـــعـــد أشـــــهـــــر، بـــــل بــعــد 
العملية«.  نــبــدأ  أن  بمجرد  أســابــيــع، 
وتابع: »لا أستطيع القول ما إذا كنا 
حماس  تراجعت  إذا  ولكن  سنبرمه، 
عـــن مــطــالــبــهــا الــخــيــالــيــة وجــعــلــتــهــا 
واقعية، فسنحقق التقدم الذي نريده 

جميعاً«.
ــرت وســائــل  ــ ــك فــيــمــا ذكـ يـــأتـــي ذلــ
المــفــاوضــات بشأن  أن  إعـــام مصرية 
وقف إطــاق النار في غزة استؤنفت 
الــــدوحــــة. وزار وفــــد إســرائــيــلــي  فـــي 
بــاريــس، مــؤخــراً، لبحث اتفاق بشأن 
ــار وإطــــاق  ــنـ وقــــف جـــديـــد لإطـــــاق الـ

ــراح رهــــائــــن مــحــتــجــزيــن فــــي غـــزة  ــ ســ
مقابل أسرى فلسطينين في سجون 
إســرائــيــل، ثــم اســتــؤنــفــت المــحــادثــات 
فـــي الــــدوحــــة بــمــشــاركــة مــمــثــلــن عن 
ــا، تــصــاعــدت  ــنــ »حــــمــــاس«. وفــــي الأثــ
ــة مــــن أجـــــل وقـــف  ــيــ الـــضـــغـــوط الــــدولــ
إطـــاق الــنــار فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
مع اقتراب عدد القتلى جراء الهجوم 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي عــلــى القطاع 
ــــف شــخــص،  الــفــلــســطــيــنــي مــــن 30 ألـ
معظمهم من النساء والأطــفــال، وفق 
وتـــوعـــدت  ــزة.  ــ غــ فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة 
إســـرائـــيـــل بــالــقــضــاء عــلــى »حــمــاس« 

التي تسيطر على قطاع غزة.
ودخلت الحرب الإسرائيلية على 
الثاني والأربــعــن  قــطــاع غــزة يومها 
بـــعـــد المــــائــــة، بــيــنــمــا تــتــفــاقــم الأزمـــــة 
مــتــســارع وخطير؛  الإنــســانــيــة بشكل 
ر برنامج الأغذية العالمي أن  حيث قدَّ
أكــثــر مــن ربـــع ســكــان غـــزة استنفدوا 
الغذائية، وسط تحذيرات  إمداداتهم 
ــال  ــفــ الأطــ ــــن  مـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ أن 90  ــــن  مـ

يعانون سوء التغذية.
ورغم أن الوضع يزداد مأساوية 
فــي مختلف مــحــافــظــات قــطــاع غــزة، 
فــي ظــل نقص المـــواد الــغــذائــيــة وشح 
المياه النظيفة والخدمات الطبية، فإن 
معاناة سكان شمال القطاع المحاصر 
مضاعفة؛ حيث لا يحصل نحو 800 
ــلـــى أي مــــســــاعــــدات،  ــــف مــــواطــــن عـ ألــ

ويــواجــهــون شبح المــجــاعــة، حتى أن 
كثيرين منهم لجأوا إلى طحن علف 
ــات لــلــحــصــول عـــلـــى دقــيــق  ــوانـ ــيـ ــحـ الـ

للبقاء على قيد الحياة.
لكن حتى مخزونات تلك الحبوب 
تــتــضــاءل الآن. وقـــال المــتــحــدث باسم 
ــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي« فــي  »الــ
قــطــاع غـــزة، رائـــد الــنــمــس، إن تقارير 
الحكومية  والــجــهــات  الصحة  وزارة 
تــؤكــد تــســجــيــل وفـــيـــات بـــن الأطــفــال 
ــــاب الأمــــــراض  ــــحـ ــار الـــســـن وأصـ ــبــ وكــ
ــدم  ــ ــ ــوع وعـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المــــــزمــــــنــــــة، نــــتــــيــــجــــة الـ
الحصول على غذاء. وتابع: »الجيش 
ــلــــي يـــمـــنـــع الإمــــــــــــدادات مــن  ــيــ الإســــرائــ
الوصول لمنطقة الشمال وغزة، سواء 
غــذائــيــة أو صحية أو حــتــى إغــاثــيــة. 
وهـــنـــاك مــشــكــلــة فـــي الـــحـــصـــول على 
المـــيـــاه والــــغــــذاء والــــعــــاج، وبــالــتــالــي 
ــزداد نــتــيــجــة ســيــاســة  ــ ــــوت يــ خــطــر المـ
الــتــجــويــع، وخــصــوصــاً فـــي صــفــوف 

الأطفال وضعيفي المناعة«.
وأضـــــــــــاف الــــنــــمــــس فــــــي حـــديـــث 
»كان  العربي«:  العالم  أنباء  »وكالة  لـ
مــتــوســط دخــــول الــشــاحــنــات مــا بعد 
الـــتـــهـــدئـــة بـــفـــتـــرة 80 شـــاحـــنـــة، وكــنــا 
مع  لتتناسب  بــزيــادة عددها  نطالب 
ــرار؛  الــوضــع المـــأســـاوي وحــجــم الأضــ
ــــال الــفــتــرة  لـــكـــن تــــم تــقــلــيــصــهــا، وخــ
ــرة نــشــهــد تـــراجـــعـــاً فـــي أعــــداد  ــيــ الأخــ

الشاحنات«.

غزة: »الشرق الأوسط«

الخلافات الفلسطينية حول الحكومة المقبلة
 تساعد نتنياهو على المماطلة

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي يـــــحـــــتـــــاج فـــيـــه 
ــزة  ــ ــاً وأهـــــــــــل غـ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــيــــون عـ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الداخلية  الخافات  إنهاء  إلى  خصوصاً، 
والتفاهم الفلسطيني الداخلي على إدارة 
الحرب  العالم لإنهاء  المفاوضات مع دول 
الإســرائــيــلــيــة فــي غــــزة، تــتــســرب كــثــيــر من 
الفصائل،  بــن  الــصــراعــات  عــن  المعلومات 
الـــتـــي تـــــدار فـــي صــفــوفــهــا. والآمـــــــال الــتــي 
إصــاحــات وتجديدات  إجـــراء  على  بنيت 
ــة تـــــكـــــنـــــوقـــــراط تـــعـــد  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وتــــشــــكــــيــــل حـ
الــقــواعــد  وتــضــع  فلسطينية،  لانــتــخــابــات 
ــزة والاســـتـــعـــداد  ــ لإعـــــــادة إعــــمــــار قـــطـــاع غـ
لخطة تقيم ساماً إقليمياً يتضمن إقامة 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، تــتــبــخــر بــتــفــاقــم هــذه 

التعقيدات الداخلية.
وبعد أن كانت أنباء قد انتشرت عن 
الفلسطينية  الحكومة  استقالة  احــتــمــال 
بــرئــاســة محمد أشــتــيــة فــي غــضــون أيـــام، 
أمــام تشكيل حكومة جديدة  المجال  لفتح 
مــن كــفــاءات )تــكــنــوقــراط(، انــتــشــرت أنباء 
أخــرى عــن خــافــات حــول نطاق عمل هذه 
إعمار  على  عملها  يقتصر  بــأن  الحكومة 
تــكــون  أو  شـــــؤونـــــه،  وإدارة  ــزة  ــ غــ قــــطــــاع 
والقطاع.  الغربية  للضفة  شاملة  حكومة 
كما دارت خافات أخرى حول الشخصية 
ــتــــي ســـتـــتـــولـــى رئــــاســــتــــهــــا، حـــيـــث ذكـــر  الــ
الــصــنــدوق  رئــيــس  اســـم محمد مصطفى، 
ــقـــومـــي الــفــلــســطــيــنــي، بـــوصـــفـــه مــرشــح  الـ

الرئيس محمود عباس، أو ناصر القدوة، 
ابن شقيقة الرئيس السابق ياسر عرفات، 
بــوصــفــه مــرشــحــاً تــوافــق عــلــيــه »حــمــاس« 
والتيار الإصاحي في »فتح« الذي يقوده 
ويوافق  دحـــان،  السابق محمد  الــقــيــادي 

عليه الأسير مروان البرغوثي.

 فرصة لتأخير الحلول

ــدت مــصــادر إســرائــيــلــيــة أن هــذه  وأكــ
الـــخـــافـــات الــفــلــســطــيــنــيــة تــخــدم مــصــالــح 
ــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن  رئـ

نتنياهو، الذي يتهرب من حلول جذرية 
ويجد  الفلسطيني،  الإسرائيلي  للصراع 
فـــي الانـــشـــغـــال الــفــلــســطــيــنــي بــالــخــافــات 
فرصة لتأخير الحلول والبحث عن حلول 
صغيرة مؤقتة تجعله قادراً على مواصلة 
الـــحـــرب  فـــتـــيـــل  ــاء  ــ ــقـ ــ وإبـ ــراع،  ــ ــــصــ الــ إدارة 
 لأنه يرى فيه وسيلة لإطالة عمر 

ً
مشتعا

حكومته.
وتسربت أنباء عن أن قــادة الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية، الجيش والمخابرات، 
يخشون من أن تؤدي إطالة هذه الخافات 
إلى توريط إسرائيل بوحل قطاع غزة، ما 

جــعــلــهــم يــطــلــبــون مـــن نــتــنــيــاهــو التخلي 
عــن فــكــرة مــحــاربــة وكــالــة غــوث الاجئن 
ــروا(، مؤكدين أن هــذه الوكالة هي  )الأونــ
الــعــنــوان الأفــضــل والأكــثــر نــجــاعــة لإدارة 
ــة المــتــعــلــقــة بـــالـــخـــدمـــات  ــيـ ــدنـ ــــؤون المـ ــــشـ الـ

والمساعدات.
وفـــــــي غــــيــــاب حــــكــــومــــة فــلــســطــيــنــيــة 
إدارة  إلــى  الإسرائيلي  الجيش  سيضطر 
ــــؤون المــــدنــــيــــة، كـــمـــا كـــــان الأمــــــر قــبــل  ــــشـ الـ
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مـــن قــطــاع غـــزة، 
 ليس 

ً
ثقيا الجيش عبئاً  يــعــده  مــا  وهــو 

ــل أيــضــاً  ــن الـــنـــاحـــيـــة الإداريـــــــــــة، بــ فـــقـــط مــ
مـــن الــنــاحــيــتــن الــعــســكــريــة والــقــانــونــيــة، 
إسرائيل مسؤولة من جديد عن  ويجعل 
ــزة، بــمــا فـــي ذلــك  ــ الـــضـــوائـــق فـــي قـــطـــاع غـ
الــــجــــوع وانـــتـــشـــار الأمــــــــراض والـــتـــدهـــور 

الاقتصادي والبيئي.

»السلطة المتجددة«

يُذكر أن الولايات المتحدة هي التي 
كــانــت قــد فتحت هـــذا المــلــف مــنــذ شهور 
عدة، عندما حاولت استرضاء الحكومة 
الإسرائيلية الرافضة لأن تتولى السلطة 
غــزة.  قــطــاع  شــــؤون  إدارة  الفلسطينية 
الفلسطينية  »الــســلــطــة  فــكــرة  فــطــرحــت 
مــا  ــدد  ــ ــحـ ــ تـ أن  دون  ــن  ــ مــ المــــــتــــــجــــــددة«، 
هـــو المـــقـــصـــود بـــذلـــك، وراحــــــت تــفــاوض 
الرئيس عباس حول صيغة ممكنة لهذا 

التجديد.

تل أبيب: نظير مجلي

إردوغان أثناء جمعه عباس وهنيّة في أنقرة يوليو الماضي )الرئاسة التركية(
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رداً على اعتقال الشرطة قادة المتظاهرين وبينهم عميد سابق في الجيش

باراك يدعو إلى محاصرة الكنيست 3 أسابيع حتى إسقاط نتنياهو
في أعقاب الاعتداءات التي نفذها 
المظاهرات  خــال  الإسرائيلية  الشرطة 
ــرى،  ــادل أســ ــبـ الـــتـــي تــطــالــب بــصــفــقــة تـ
وتبكير موعد الانتخابات، دعا رئيس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق، إيـــهـــود بــــــاراك، إلــى 
تصعيد غــيــر مــســبــوق فــي الاحــتــجــاج 
وتـــــطـــــويـــــق ومــــــحــــــاصــــــرة الـــكـــنـــيـــســـت 
ــقــــط حـــكـــومـــة  )الـــــــبـــــــرلمـــــــان( حــــتــــى تــــســ
اعتداءات  نتنياهو. وأسفرت  بنيامين 
الشرطة عن إصابة عدد كبير بجراح، 
بمن فيهم أفـــراد مــن عــائــات الأســـرى، 
بـــيـــنـــهـــم عـــدد  واعــــتــــقــــال 21 شـــخـــصـــا 
مــن قــــادة المــظــاهــرات مــثــل الــعــمــيــد في 

الاحتياط أمير هسكيل.
ودعا باراك الجمهور الواسع، بمن 
في ذلك النقابات والمعلمون والشباب، 
إلـــى عــصــيــان مــدنــي شــامــل 3 أســابــيــع 
يجري خالها شل الحياة الاقتصادية 
ألـــف   40  –  30 وإرســــــــــال  الـــــبـــــاد،  فــــي 
شخص يحاصرون مقر الكنيست ليل 
نهار، بوصفها وسيلة ضغط لإجبار 

نتنياهو على الاستقالة.
ــــذي يــعــد صــاحــب  ــال بــــــاراك، الـ ــ وقـ
ــــخ إســـرائـــيـــل  ــاريـ ــ ــــي تـ ــة فـ ــ ــمـ ــ ــر أوسـ ــبــ أكــ
لقيادته »عمليات حربية خطيرة وراء 
صفوف العدو«، وشغل أيضا منصب 
ــر الــدفــاع  ــ ــــان الــجــيــش ووزيـ رئــيــس أركـ
ورئيس وحدات الكوماندوز المختارة، 
إن »إســرائــيــل تــواجــه أخــطــر وضــع في 
تــاريــخــهــا، وذلــــك لــيــس لأنــهــا تــحــارب 
)حماس(، بل لأن نتنياهو يتربع على 
ــــل خــطــيــر  عـــــرش حــكــومــتــهــا؛ فـــهـــو رجـ
ويغلب  مغامرة،  بطريقة  الحرب  يدير 
مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة عـــلـــى مــصــالــح 
التمسك بالسلطة  يــريــد  الــدولــة، وهــو 
بـــأي. وفــي الــخــيــار بــين كسب الرئيس 
الأميركي جو بايدن، وبين وزير الأمن 
الــقــومــي إيــتــمــار بــن غــفــيــر، يــخــتــار با 
ــاء بـــن غــفــيــر والـــدخـــول في  ــ ــردد إرضـ تــ

صدام مع بايدن«. 

ردود فعل غاضبة

وجـــاءت أقـــوال بـــاراك ضمن ردود 
اعــتــداءات  بسبب  كثيرة  غاضبة  فعل 
السبت  ليلة  المتظاهرين  على  الشرطة 
– الأحــــــــــد. وأطــــلــــقــــت الــــشــــرطــــة خــــال 
الـ21  الليل، سراح المتظاهرين  ساعات 
ـــقـــلـــوا، يــــوم الـــســـبـــت، خــال 

ُ
الـــذيـــن اعـــت

المــظــاهــرات فــي تــل أبيب التي قمعتها 
التحقيقات  وأعــلــنــت  بــعــنــف.  الــشــرطــة 
مع عناصر الشرطة )ماحاش( التابعة 
لــــــوزارة الـــقـــضـــاء، تــحــقــيــقــا فـــي أعــقــاب 
الماضية  الليلة  ــشــرت 

ُ
ن الــتــي  الــلــقــطــات 

والتي شوهد فيها شرطي، وهو يجلد 
مــتــظــاهــراً خـــال الاحــتــجــاجــات فــي تل 

أبيب.
ــادة حــمــلــة الاحــتــجــاج  ــيـ ــانـــت قـ وكـ
ــلـــى مــنــظــومــة  ضــــد خـــطـــة الانـــــقـــــاب عـ
ــــرى  ــائــــات الأسـ الـــحـــكـــم مــــن جـــهـــة، وعــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين لــــــدى »حــــــمــــــاس«، مــن 

ــــرى، قـــد قـــررتـــا تــصــعــيــد حــدة  جــهــة أخـ
مــظــاهــراتــهــم ضـــد الــحــكــومــة، وبشكل 
خــاص ضــد تقاعسها فــي المــفــاوضــات 
ــــرى، ولأجــل  حـــول صــفــقــة لــتــبــادل الأسـ
ففاجأتهم  الانــتــخــابــات،  مــوعــد  تبكير 
الشرطة بعمليات قمع قاسية وبطش 

بالمتظاهرين.
مــنــع  الـــشـــرطـــة  تــــقــــرر  مـــــرة  ولأول 
المــتــظــاهــريــن مـــن بــنــاء مــنــصــة خطابة 
ــارع كــابــان فــي تــل أبــيــب، الــذي  فــي شـ
يــمــر بــالــقــرب مـــن وزارة الـــدفـــاع ومــقــر 
قيادة الحرب، وعندما تمردوا وأقاموا 
قـــوات كبيرة  الــشــرطــة  المنصة حــشــدت 
ــن حـــولـــهـــم. وعـــنـــدمـــا حــــــاول بــعــض  مــ
أيلون  شـــارع  إلــى  الــنــزول  المتظاهرين 
ــة الــــســــيــــر، قــامــت  لإغــــاقــــه أمـــــــام حــــركــ
الـــشـــرطـــة بـــاســـتـــخـــدام خـــراطـــيـــم المــيــاه 
ــــم وهــــــو فــي  ــــدهـ ــــب أحـ ــيـ ــ عـــلـــيـــهـــم، وأصـ
وفرقت  عــمــره،  مــن  والسبعين  الثانية 
مستخدمة  بالقوة  المحتجين  الشرطة 

الهراوات والسياط.

دهس أسيرة محررة

واعــتــقــلــت الـــشـــرطـــة 21 شــخــصــا، 

بينهم اثنان من قادة حملة الاحتجاج، 
الـــعـــمـــيـــد فــــي جـــيـــش الاحــــتــــيــــاط أمــيــر 
هـــســـكـــيـــل، ورجـــــــل الـــهـــايـــتـــك مــوشــيــه 
ــــراد  ــت اثـــنـــتـــين مــــن أفـ ــابــ ــان، وأصــ ــ ــ ردمــ
عائات الأسرى بجراح، كما دهس أحد 
رجـــال الــشــرطــة الأســـيـــرة الإســرائــيــلــيــة 
المــــحــــررة إيـــانـــة غــريــنــتــســنــكــي، الــتــي 
أمــضــت 51 يــومــا فــي أســـر »حــمــاس«، 
ــر. ونــشــرت  ــ ومـــا زال زوجـــهـــا فـــي الأسـ
قيادة الاحتجاج فيلما يبين شرطيين 
ــــراوة رأس أحـــد  ــهـ ــ بـ يـــضـــربـــان  وهـــمـــا 
المتظاهرين، ويقومان بإلقاء متظاهر 
آخر على براز فرس الشرطة، وشرطيا 
بالسوط.  المتظاهرين  أحد  يجلد  آخر 
ــان يقطع  كــ ــه  أنــ ــر  آخــ مــتــظــاهــر  وروى 
الشارع عند شارة ضوئية فشاهد قوة 
على  وهــم  المتظاهرين  تهاجم  فرسان 

الرصيف.
 
ً
وكانت هذه المظاهرات أكبر قليا
مــن مــظــاهــرات الأســبــوع المــاضــي، كما 
ألــوف  انتشر  حيث  تجديداً،  تضمنت 
المــتــظــاهــريــن عــلــى أكــثــر مـــن 70 نقطة 
فــي مــفــارق الــطــرقــات وفــــوق الــجــســور 
ــم يــرفــعــون  فـــي الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، وهـ
شـــعـــارات تــطــالــب بــانــتــخــابــات فــوريــة 

التخلص من حكومة نتنياهو،  لأجــل 
وصــــــــور نـــتـــنـــيـــاهـــو، وكــــتــــب فـــوقـــهـــا: 
ــــب مــحــاكــمــتــه  ــــجـ »إنـــــــه المــــــذنــــــب«، و»تـ

وإسقاطه«.
ــادة أقـــيـــمـــت مـــظـــاهـــرتـــان  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وكـ
أبيب، واحــدة لعالات  كبيرتان في تل 
ــم، وتــــركــــزت  ــ ــخــ ــ الأســـــــــرى وهــــــي الأضــ
شعاراتها على المطالبة بإطاق سراح 
الأســرى، واتهام نتنياهو بالتقصير، 
وتــغــلــيــب مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة على 
الــوطــنــيــة، ومــظــاهــرة أخــرى  المصلحة 
لــحــمــلــة الاحــتــجــاج الــتــي شــــارك فيها 
5 آلاف وهــــم الـــذيـــن حـــاولـــت الــشــرطــة 
شعاراتهم  وكــانــت  عليهم،  التضييق 
أشــــد حــــدة مـــثـــل: »نــتــنــيــاهــو يضحي 
ــن«، و»)حـــــــمـــــــاس(  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــرهـ ــ ــ بـــــــــــــأرواح الـ
تــهــتــم بـــأســـراهـــا، وإســـرائـــيـــل لا تهتم 
بـــأســـراهـــا«، و»دمـــــاء أولادنـــــا برقبتك 

نتنياهو«.
وأقيمت مظاهرة ثالثة في القدس 
أمــام مقر رؤســـاء إســرائــيــل، بمشاركة 
1000 شــخــص، وفـــي بــئــر الــســبــع 500 
4 آلاف، وفـــي  ــــي حــيــفــا  وفـ مـــتـــظـــاهـــر، 
قيسارية تمكن المتظاهرون من تجاوز 
حــواجــز الــشــرطــة والــوصــول إلــى بيت 

نتنياهو، لكن القوات فرقتهم بالقوة.

 انتقادات لنتنياهو والشرطة

وقد هاجم رئيس المعارضة، لبيد، 
أبيب،  تــل  فــي  العنيف  الشرطة  سلوك 
وقال في بيان إن هذه هي المرة الأولى 
التي تعتدي فيها الشرطة، بأوامر من 
بــن غفير ونــتــنــيــاهــو، عــلــى مــظــاهــرات 
 عن 

ً
ســــر المــخــطــوفــين. وتـــابـــع: »فــضــا

ُ
أ

الـــطـــعـــن فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــــإن هـــذا 
الاعـــتـــداء يـــدل عــلــى تــدهــور خطير في 

الأخاق، وانعدام تام للأحاسيس«.
ــلـــون، الــــــذي كـــان  ــعـ أمـــــا مـــوشـــيـــه يـ
ــن ورئــــيــــس أركـــــــان لــلــجــيــش،  ــ وزيــــــر أمـ
ويعد من قوى اليمين، فقد ألقى كلمة 
في مظاهرة كابان في تل أبيب تطرق 
: »يــبــدو 

ً
فيها إلـــى قــمــع الــشــرطــة قــائــا

مكشوفا  بــــات  أنــــه  أدرك  نــتــنــيــاهــو  أن 
تماما أمام الناس، فقرر أن يلعب على 

الخزينة كلها. 
ـــه لا  ــا أنــ ــفـــادهـ ــة مـ ــالــ يـــبـــث لـــنـــا رســ
ــه فــشــل في  يــوجــد شـــيء يــخــســره. ولأنـ
تــركــيــع )حـــمـــاس( يــشــن الــحــرب علينا 
نـــحـــن بـــهـــدف تــركــيــعــنــا نـــحـــن، الـــذيـــن 

ــا زلـــنـــا نـــحـــارب ونــضــحــي  حــاربــنــا ومــ
ــة، الــتــي  ــ ــدولـ ــ ــا فــــي ســبــيــل الـ ــنــ ــأرواحــ بــ
أهدرها هو والعصابة التي يحكم بها 

ومعها«.
ــال، الــــــذي فــقــد  ــهـ ــتـ وقــــــال روتــــــم شـ
والــدتــه فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
فــوق منصة  مــن  إلــى نتنياهو  فتوجه 
المـــــظـــــاهـــــرة فــــــي بــــئــــر الــــســــبــــع وقــــــــال: 
»طــفــولــتــي اتــســمــت بـــإطـــاق صــفــارات 
الإنــذار المخيفة، وأنــت المذنب في ذلك. 
ــلـــوغ ومــشــاعــر  ــبـ وصـــلـــت إلـــــى جـــيـــل الـ
الــخــوف والــقــلــق تــخــيــم فـــوق رؤوســنــا 

وأنت المذنب في ذلك. 
أنـــظـــر حـــولـــي مـــثـــل أبــــنــــاء وبـــنـــات 
أيـــضـــا فــي  ـــب  ــذنـ المــ أنـــــك  جــيــلــي وأرى 
ــبــــاد،  ــة فــــي الــ ــرقــ ــفــ بــــث الـــكـــراهـــيـــة والــ
وفـــي غــســل دمــــاغ الــنــاس بــالأضــالــيــل، 
وتخفيض مستوى الخطاب السياسي 
وبــــث  ــنــــف  ــعــ الــ ورواج  والإنــــــســــــانــــــي، 
العنصرية، وأنــت مذنب في إطــاق يد 
عصابات الإجـــرام. لقد حــان وقتك لأن 

ترحل قبل أن تدمرنا«.

»قيادة مصابة بالبلبلة«

وهــــو  شــــنــــايــــبــــيــــرغ،  أور  وتــــكــــلــــم 
ضابط فــي جيش الاحــتــيــاط حــارب في 
ــــزة، وأصـــيـــب بـــجـــراح شـــديـــدة مـــا زال  غـ
يــعــالــج مــنــهــا، وقـــــال: »فــــي الــســابــع من 
ــتـــوبـــر، اســتــيــقــظــنــا عــلــى واقـــــع دولـــة  أكـ
مــــنــــهــــارة، وقــــيــــادة مـــصـــابـــة بــالــبــلــبــلــة، 
وفــقــدنــا الــحــقــيــقــة. لــقــد انــقــلــبــت الــدنــيــا 
ــا. لــقــد انـــفـــرط الــعــقــد بين  ــنــ فــــوق رؤوســ
الــشــعــب والـــدولـــة، وصــرنــا بــحــاجــة إلــى 
قيادة أخــرى تعيد إلينا الأمــل، وتجدد 
إعــادة  العقد على أســس أخـــرى، أهمها 
المــخــطــوفــين فــي أســـرع وقـــت مهما يكن 
الثمن«. وقالت الطبيبة إياي حوجيج 
غــولان، التي أصيبت هي أيضا بجراح 
إلينا  وصلوا  »القتلة  إن  أكتوبر،   7 في 
وحاربناهم. أنا أصبت بجراح جعلتني 

مخدرة طيلة شهرين. 
ــــدت نــفــســي في  وعــنــدمــا أفـــقـــت وجـ
ــدان  ــقـ ــفـ ــي الـ ــانـ ــعـ دولـــــــة أخـــــــــرى، دولـــــــة تـ
بــــصــــورة لــــم نـــعـــهـــدهـــا مــــن قــــبــــل. دولــــة 
بــالــقــيــادة، وأدركــنــا  فــقــدت ثقتها تماما 
معنى أن يكون رئيس حكومتنا داعما 
وساكتا  )حـــمـــاس(،  لحكم  ســنــين  طيلة 
ينظر  الرئيس  وهــذا  صواريخها،  على 
ويرفض  وفظاظة،  بوقاحة  عيوننا  في 
ــن الإخـــــفـــــاق. فــي  ــيـــة عــ تـــحـــمُـــل المـــســـؤولـ
نــظــره كــلــنــا مــســؤولــون، مــا عــــداه. لهذا 
نطلق صرختنا: يجب استبداله، ونريد 

انتخابات فوراً«.
وقال النائب الأسبق لرئيس أركان 
رطة 

ُّ
الجيش يائير غــولان، إن عنف الش

تجاه المتظاهرين في كابان لن يرهبنا، 
الحكومة  وهـــذه  يخيفنا،  لــن  غفير  بــن 
ــاج. لـــكـــن مــا  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــن الاحـ ــن تــثــنــيــنــا عـ ــ لـ
مظاهرات  تنظيم  على  سيشجع  جــرى 
مماثلة، كل يوم سبت، بل كل يوم خال 
الأســـبـــوع، مــا جـــرى الــيــوم فــي تــل أبيب 

هو بداية النهاية لهذه الحكومة.

تل أبيب: نظير مجلي

الشرطة الإسرائيلية تستخدم مدافع المياه ضد المتظاهرين في تل أبيب )رويترز(... ويبدو في الإطار  رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك )د.ب.أ(

باراك: إسرائيل 
تواجه أخطر وضع 

في تاريخها

انتقادات واسعة في الإعلام العبري لخطة نتنياهو لليوم التالي

تل أبيب ستكتب لأئمة غزة خطبة الجمعة بعد انتهاء الحرب
ــل  ــائـ ــه وسـ ــيـ ــتــــقــــدت فـ ــت انــ ــ فــــي وقــ
الإعــــام الــعــبــريــة، بــانــتــقــادات شاملة، 
 الــتــي طــرحــهــا رئــيــس الــــوزراء 

َ
الــخــطــة

الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، لما 
»الــيــوم الــتــالــي« بــعــد الــحــرب  يُــعــرف بـــ
على قطاع غزة، دافع وزير الخارجية 
عنها،  كاتس،  يسرائيل  حكومته،  في 
عــنــد تطبيقها، »ســتــقــوم  أنـــه  وكــشــف 
تل أبيب بكتابة خطبة الجمعة لأئمة 

المساجد في غزة«.
ــذه  ــلــــن هـ ــــد أعــ وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـ
الوثيقة بعد تعرضه لضغوط شديدة 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة طيلة 4 أشــهــر، 
تطلب منه توضيح ما الذي يريده حقا 
مــن هــذه الــحــرب على غـــزة، كــذلــك بعد 
إلحاح قيادة الجيش الإسرائيلي عليه 
ح أهداف حكومته السياسية 

ّ
أن يوض

حتى تبني عليها خططها العسكرية. 
وقـــد تــعــمّــد نــتــنــيــاهــو إعــــان الــوثــيــقــة 
أي  الجمعة،  الخميس  ليلة  منتصف 
بــعــد أن تــكــون الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة 
إلى المطابع، حتى لا يتاح  رسلت 

ُ
أ قد 

ــاء رأيــهــم  لــلــمــعــلــقــين تــحــلــيــلــهــا وإعــــطــ
بـــهـــا، ويــقــضــي الإســـرائـــيـــلـــيـــون عطلة 
نهاية الأسبوع من دون الاطــاع على 

تحليات عميقة حولها.
ــدّدت الــوثــيــقــة 3 مــراحــل فــوريــة  حــ
ومتوسطة المــدى وبعيدة المــدى، وبدا 
واضـــحـــا أنــهــا فـــي جــوهــرهــا لا تبشر 
ــن يــتــعــاطــى معها  بــشــيء ولـــن تــجــد مَـ
فــي غـــزة. لــذلــك فـــإن الانــطــبــاع السائد 
حولها أنها وثيقة »تصلح للتفاوض 
الحكومة«  في  وحلفائه  نتنياهو  بين 

وليس مع أصحاب الشأن في غزة.
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــا، فــقــد رفضها 
كل الناطقين الفلسطينيين، وفي غزة، 

لــم يرفضوها فقط، بــل ســخــروا منها 
ونــســجــوا الــنــكــات حــولــهــا، خصوصا 
الــبــنــد الــــذي يــتــحــدث عــن أن إســرائــيــل 
لن تسمح بإعمار غــزة، قبل استكمال 
ــاع وتــنــفــيــذ  ــطــ ــقــ ــي الــ ــ ــــاح فـ ــسـ ــ نــــــزع الـ
خــطــة الــتــربــيــة ضـــد الــتــطــرف، بــوضــع 
جــديــدَيــن.  وديــنــي  تعليمي  منهاجَين 
ــداً في  وتـــحـــدوا نــتــنــيــاهــو أن يــجــد أحــ
غزة يمكن أن يقبل بلعب دور العمالة 
الــــذي يــنــشــده. وقـــالـــوا لــه إن المــشــروع 
القرى«،  »روابــط  لتشكيل  الإسرائيلي 
فشل في الخليل في السبعينات. فهل 
يــعــقــل أن يــنــجــح فــــي الــــقــــرن الـــحـــادي 

والعشرين؟!
ــر الـــخـــارجـــيـــة كـــاتـــس،  ــ ــكـــن وزيــ ولـ
وهو أحد المنافسين على رئاسة حزب 
»الليكود«، بعد انتهاء عهد نتنياهو، 
- الأحــد( مع »قناة  )السبت  ليلة  ظهر 
ونصيراً  لليمين  بوقا  تعدّ  التي   ،»14
لــنــتــنــيــاهــو، وتــحــدث عــن هـــذه الخطة 
تحديداً باندافع شديد. وعندما سُئل 
عن احتمالات تطبيق بند عن تشكيل 
قـــيـــادة مــحــلــيــة مــائــمــة لــلــمــواصــفــات 
ــيـــة، أجـــــــاب: »الــــذيــــن أوكــــل  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
يحاولون  نتنياهو  خطة  تنفيذ  لهم 
ــقــــادة المــحــلــيــين  إنـــشـــاء حــكــومــة مـــن الــ
ــزة، بــالــتــعــاون  المــعــتــدلــين فـــي قــطــاع غــ
مع إسرائيل«، موضحا أنه من وجهة 
ــاك جـــهـــد لــلــعــثــور  ــ ــنـ ــ نـــظـــر مـــدنـــيـــة »هـ
عــلــى عــنــاصــر مــحــلــيــة لا تــنــتــمــي إلــى 

)حماس(«.
ــهــــرت فــي  ــر أن تـــحـــلـــيـــات ظــ يــــذكــ
ــل الإعــــــــام، )الأحـــــــــد(، تــنــاولــت  ــائــ وســ
الــخــطــة بكثير مــن الاســتــخــفــاف. وفــي 
ــآرتـــــس«، كــتــبــت المــحــلــلــة  ــ صــحــيــفــة »هـ
ــالًا  ــقــ ــداو، مــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــا لـ ــ ــوعـ ــ ــة، نـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
اليوم  )نتنياهو(،  بيبي  »مــع  بعنوان 
ــه في  الــتــالــي هــو الــيــوم الــســابــق«. وأنـ

ــل الانــــتــــقــــاد المــــتــــزايــــد لـــعـــدم وجــــود  ظــ
»الــيــوم  أفـــق ســيــاســي وخــطــة جــيــدة لـــ
التالي« للحرب في غزة، وهو الانتقاد 
ــــي خـــلـــفـــيـــة قــــــــرار شـــركـــة  الــــــــذي كــــــان فـ
»موديز« لتخفيض تصنيف إسرائيل 
الائتماني، قام نتنياهو أخيراً بعرض 
خطته المستقبلية على وزراء الكابنت. 

ــلــــى هـــــــذه الـــوثـــيـــقـــة  ومـــــــن الاطــــــــــاع عــ
الـــقـــصـــيـــرة، الـــتـــي تــتــكــون مـــن صفحة 
ونصف الصفحة في محاكاة ساخرة 
لواجب منزلي، بعنوان »اليوم التالي 
لحماس«، يتولد الانطباع بأن »اليوم 
»اليوم  مدهشة  بدرجة  يشبه  التالي« 
الـــســـابـــق«. وكــمــا هـــو ســائــد فـــي حكم 

نتنياهو، فإن هدف الوثيقة »التاعب 
أنه لا يوجد  بالكلمات لإخفاء حقيقة 

لها أي معنى«.
واخـــتـــتـــمـــت المـــقـــالـــة بـــقـــولـــهـــا، إنـــه 
نتنياهو  خطة  البعيد«،  المـــدى  »عــلــى 
أنـــه ليس  لاتــفــاق ســيــاســي مستقبلي 
لــديــه خــطــة كــهــذه. »إســرائــيــل ترفض 

ــا« و»إســــــــرائــــــــيــــــــل ســــتــــواصــــل  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ تــ
خطة  ســاخــرة.  محاكاة  معارضتها«. 
نتنياهو لليوم التالي هي أنه لا توجد 

لديه خطة لليوم التالي.
وفــــــــــــــي صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحرونوت«، كتب ميخائيل ميلشتاين 
فـــيـــه أن »وثـــيـــقـــة  ــتـــج  ــنـ ــتـ  اسـ

ً
ــيـــا ــلـ تـــحـ

ــا بــــضــــرورة  ــيــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، تـــعـــكـــس وعــ
الــبــحــث فــي المــســألــة«، لــكــن مــن الجهة 
ــرى تــنــطــوي عــلــى غــمــوض ينبع  ــ الأخـ
مـــن عـــدم الــرغــبــة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرارات 
ومــــن مــحــاولــة لـــلـــمـــنـــاورة. والــنــتــيــجــة 
أنــهــا مــجــرد خــطــوط عــامــة للسياسة 
الــتــي تــرغــب فــيــهــا إســـرائـــيـــل، »لكنها 
الـــتـــي تضمن  الــتــفــاصــيــل  لا تــتــضــمــن 

الترجمة العملية«.
»مــــعــــظــــم  إن  الــــــكــــــاتــــــب  ــول  ــ ــ ــقــ ــ ــ ويــ
من  الثاني  القسم  في  تكمن  المشكات 
الـــوثـــيـــقـــة، الـــــذي يــبــحــث فـــي الــبــعــديــن 
المدني والسياسي، الذي امتنعت عنه 
إسرائيل قبل 7 أكتوبر )تشرين الأول(. 
وإن الغموض كامن في وصف محافل 
محلية ذات تجربة إدارية غير مشاركة 
ــاب، الــتــي يــفــتــرض أن تقوم  ــ فــي الإرهــ
المدنية،  بالسيطرة  إسرائيل  مــن  بــدلًا 
الفلسطينية.  الــســلــطــة  اســتــبــعــاد  مـــع 
يــبــدو أن الأمـــر يفترض بــه أن يرضي 
الحكومي والأســـرة  الائــتــاف  أعــضــاء 
الــدولــيــة الــتــي تــشــدد ضــغــوطــهــا على 

إسرائيل«. 
تــــلــــك الــــتــــوصــــيــــفــــات الـــغـــامـــضـــة 
القرار  أصحاب  أن  في  الاشتباه  تعزز 
يقام في  أن  إمكانية  يــدرســون بجدية 
غــزة نظام يقوم على أســاس العشائر 
ــيــــوم فــي  ــثــــر تـــأثـــيـــراً الــ ــدّ الأكــ ــعـ ــتـــي تـ الـ

المجتمع الفلسطيني. 
 عن عدم تعلم دروس مريرة 

ً
فضا

مـــن المــــاضــــي، وعـــلـــى رأســـهـــا »روابـــــط 
ــهــــارت قــبــل نــحــو 40  ــقــــرى« الـــتـــي انــ الــ
تنطوي  لا  هنا  الفكرة  أن  يبدو  سنة. 
عــلــى مـــراعـــاة لــلــتــغــيــيــرات الــتــي طــرأت 
عـــلـــى المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، وعــلــى 
رأسها نمو طبقة وسطى وجيل شاب 
المخاتير  فــي  يـــروا  أن  عليهم  يصعب 

والشيوخ »زعماء جذابين«.

متظاهرون وسط الخليل بالضفة الغربية أمس يحيون ذكرى 30   عاماً على مجزرة  المسجد الإبراهيمي )أ.ف.ب(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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تتحفظ الأطراف اللبنانية على 
الورقة الفرنسية لإنهاء التوتر 
مع إسرائيل لأنها لا تنطلق من 

تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 
وتتحدث عن ترتيبات أمنية 
وتتجاهل موضوع كفرشوبا

ASHARQ AL-AWSAT

تصفّحوها رقميًا
rrarabiarrarabiarrarabia rrarabia.ar

الطريق إلى الفوز
أي السيارات في أسطول من عشر مركبات

تربعت على عرش سيارة العام 2024 بعد أن حازت 
قصب السبق في الدورة الحادية والعشرين من 

مسابقتنا السنوية؟

ساعة أم لوحة فنية؟   
صنّاع بارزون يوظّّفون جهودهم للحفاظ على 

التقاليد الحرفية العريقة التي طبعت قطاع 
الساعات، ويكشفون عن ابتكارات تحتفي بأعرق 

الحرف اليدوية والفنية.

ليس للحب زمن
بعض العشق يُلزمنا أن نحسن اختيار ما يترك في 
نفس المحبوب أثرًا. وفي مواسم الوصال، نصطفي 

من فرائد الجواهر والساعات والكماليات أجمل 
الهدايا لحب لا ينقضي. 

ننتقي عناوين الفخامة

واشنطن لا تغطيها وتل أبيب تتمسك بالوساطة الأميركية

لبنان يستغرب مطالبة الورقة الفرنسية بتدابير أمنية ولجنة لتنفيذها
اللبنانية  الحكومة  رئيس  انكباب  مــع 
نجيب ميقاتي، في اجتماع يعقده الاثنين، 
ويـــشـــارك فــيــه وزيـــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
العماد  الجيش  وقائد  بو حبيب،  الله  عبد 
ــن الـــــخـــــبـــــراء فــي  ــ جـــــــــوزف عـــــــــون، وعـــــــــدد مــ
والقانونية، على وضع  العسكرية  الشؤون 
الملاحظات اللبنانية على الورقة الفرنسية، 
ــراف المــحــلــيــة تــتــعــاطــى مع  ــ فـــإن مــعــظــم الأطــ
مضامينها بأنها لا تفي بالغرض المطلوب، 
ليس بسبب إصـــرار »حــزب الــلــه« على ربط 
إلــى الجنوب بوقف العدوان  الــهــدوء  إعــادة 
الإسرائيلي على غزة، وإنما لأنها لا تنطلق، 
كما يجب، من إرساء الأسس لتطبيق القرار 

الدولي 1701.

باريس تبحث عن دور
ــت مــــــصــــــادر ســــيــــاســــيــــة بـــــــــارزة،  ــفــ ــلــ وتــ
تـــهـــا لــلــبــنــود الــــــــواردة فـــي الـــورقـــة  فـــي قـــراء
أن باريس تتطلع من خلال  إلــى  الفرنسية، 
إلــى حجز  تها رسمياً، 

ّ
أن تبن طرحها، بعد 

ــة لإعـــــادة  ــيــ ــرامــ مــــوقــــع لـــهـــا فــــي الـــجـــهـــود الــ
الهدوء إلى الجبهة الشمالية )الإسرائيلية( 
الله«  المــواجــهــة المشتعلة بــين »حــزب  بوقف 
هذه  وتكشف  لبنان.  جنوب  في  وإسرائيل 
»الشرق الأوسط« أن جهات محلية  المصادر لـ
حــيــطــت علماً مــن واشــنــطــن بأنها لا تؤيد 

ُ
أ

فيها،  السير  تحبّذ  ولا  الفرنسية،  الــورقــة 
إسرائيل  بموافقة  الــورقــة لا تحظى  أن  كما 
الأميركي  الوسيط  يستمر  أن  تفضل  الــتــي 
آمـــوس هوكستين فــي وساطته لــوضــع حد 
لــلــمــواجــهــة جـــنـــوبـــاً. ولــفــتــت المــــصــــادر إلــى 
محركاته  تشغيل  ســيــعــاود  هــوكــســتــين  أن 
باتجاه بيروت وتل أبيب فور التوصّل إلى 
بين  الغزاوية  الجبهة  على  رمضانية  هدنة 
»حماس« وإسرائيل، ويُفترض أن تنسحب 

على جنوب لبنان.
باريس  أن  السياسية  المــصــادر  وتــؤكــد 
تبحث عــن دور فــي الــوقــت الــضــائــع إلــى أن 
يـــجـــري الـــتـــوصـــل إلــــى هـــدنـــة عــلــى الــجــبــهــة 
الغزاوية، إضافة إلى الملاحظات التي أعدتها 
حكومة تصريف الأعمال )اللبنانية(، والتي 
لدى  وتــودعــهــا  رسمية،  بــصــورة  ستعلنها 
السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، 

ــاريــــس أن تــبــنــي عــلــى  لـــيـــكـــون فــــي وســـــع بــ
الشيء مقتضاه.

وعلمت »الشرق الأوسط« أن الملاحظات 
اللبنانية تنطلق من وضع الحكومة علامة 
اســتــفــهــام كــبــيــرة تــتــعــلــق بــرفــضــهــا مــجــرد 
الــدخــول فــي نــقــاش يتعلق بــالــعــنــوان الــذي 
تــحــمــلــه الـــورقـــة الــفــرنــســيــة حــــول الـــوصـــول 
إلــــى تـــدابـــيـــر أمــنــيــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل 
لإعــــادة الـــهـــدوء والاســـتـــقـــرار إلـــى الــجــنــوب، 
على أســاس أنــه يثير الشبهة فيما إذا كان 
المقصود به التوصل إلى ترتيبات أمنية بين 

البلدين.
وتـــرى المــصــادر نفسها أنــه لا ضـــرورة، 
اللبنانية، للبحث  من وجهة نظر الحكومة 
لبنان  يتمسك  بينما  الأمنية،  التدابير  فــي 

الوحيد  الناظم  كونه   1701 القرار  بتطبيق 
لــتــحــديــد الـــحـــدود المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً بين 
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل. وتـــقـــول إنـــه لا مصلحة 
ــة إشــــارة يــمــكــن أن  لــلــبــنــان فــي أن يــعــطــي أيـ
منها عدم  ويُفهم  الجد،  ؤخذ على مجمل 

ُ
ت

ممانعته الدخول في نقاش يراد منه تعديل 
القرار 1701.

أمـــــام مـــا تضمنته  المــــصــــادر  وتـــتـــوقـــف 
الـــورقـــة الــفــرنــســيــة لــجــهــة ضـــــرورة تشكيل 
لــجــنــة رقـــابـــيـــة تـــشـــرف عـــلـــى ســـيـــر تــطــبــيــق 
التدابير الأمنية المتفق عليها بين البلدين، 
وتسأل: ما الجدوى منها ما دام لدى لبنان 
الــــقــــرار 1701 الــــصــــادر عـــن مــجــلــس الأمــــن؟ 
ــالـــي تــنــتــفــي الـــحـــاجـــة فــــي الأســـــاس  ــتـ ــالـ وبـ
ــة، أســـــوة بــتــلــك الــتــي  ــابــ لــتــشــكــيــل لــجــنــة رقــ

أوجدها »تفاهم نيسان« الذي أوقف عدوان 
ــــذي جــاء  إســـرائـــيـــل عــلــى جـــنـــوب لــبــنــان والــ
أبريل  فــي  الــغــضــب«  عــنــوان »عناقيد  تحت 
)نيسان( 1996، وتشكّلت تلك اللجنة آنذاك 
الأمــيــركــيــة، وفرنسا،  المتحدة  الــولايــات  مــن 
أثناء توليها قيادة القوات الدولية العاملة 
ــنـــان )يـــونـــيـــفـــيـــل(، ولـــبـــنـــان  ــبـ ــنــــوب لـ فــــي جــ

وسوريا وإسرائيل.
المــصــادر نفسها أن لا ضـــرورة  وتــؤكــد 
لمثل هذه اللجنة ما دامت الاتصالات جارية 
بتأييد  يحظى  الـــذي   1701 الــقــرار  لتطبيق 
ــتــــحــــدة، وتـــأخـــر  ــة الأمـــــــم المــ ــايــ ــرعــ دولـــــــي وبــ
ــــرب تـــمـــوز 2006،  تــطــبــيــقــه مـــنـــذ انـــتـــهـــاء حـ
ــيـــل عـــن الالــــتــــزام به  ــرائـ بــســبــب امـــتـــنـــاع إسـ
وإصرارها على خرق الأجــواء اللبنانية براً 

وبحراً وجواً، إضافة إلى رفضها الانسحاب 
ــزال تــحــتــلــهــا، وســبــق  مـــن الــنــقــاط الــتــي لا تــ
ظ عليها كونها تقع على خط 

ّ
للبنان أن تحف

الانسحاب المعترف به دولياً، وتتبع للخط 
الأزرق.

ــاءل المـــــصـــــادر: لمـــــــاذا لا تــتــعــامــل  ــ ــسـ ــ وتـ
الـــقـــرار 1701 لجهة  مـــع  الــفــرنــســيــة  الـــورقـــة 
الغوص  لصالح  ترحيله  مــن  بـــدلًا  تطبيقه 
البلدين؟  بــين  أمــنــيــة  بــتــدابــيــر  يسمى  فيما 
كما تسأل عن الأسباب الكامنة وراء خلوّها 
من أية إشارة تتعلق بانسحاب إسرائيل من 

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة؟

ماذا تجاهلت؟
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــقــــول المــــصــــادر 

الــســيــاســيــة إن الــحــكــومــة تــأخــذ عــلــى ورقـــة 
باريس خلوها من الإشارة إلى مزارع شبعا 
ــر ذريعة 

ّ
يــوف أن  مــا يمكن  وتــلال كفرشوبا، 

لإســـرائـــيـــل بــــأن لــبــنــان تـــنـــازل عـــن المــطــالــبــة 
إلى سيادته، وإلا فلماذا يوافق  بإعادتهما 

على خلو الورقة منهما؟
ــه لـــم يــســبــق لإســـرائـــيـــل أن  وتــضــيــف أنــ
أعــلــنــت إلــحــاقــهــمــا بــســيــادتــهــا، وتــعــامــلــت 
ــــــن الأراضــــــــــــي  ــا جــــــــــزء مــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــا كـ ــمــ ــهــ ــعــ مــ
ــالـــي هــنــاك  ــتـ ــالـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وبـ
اللبنانية،  السيادة  إلى  ضــرورة لإعادتهما 
ــســقــط الـــذريـــعـــة الـــتـــي يــتــمــســك بها 

ُ
لأنـــهـــا ت

»حــزب الــلــه« فــي تبريره وجـــوده العسكري 
لتحريرهما من الاحتلال الإسرائيلي.

وتؤكد المصادر أن ملكية المــزارع وتلال 
كــفــرشــوبــا تــعــود فـــي الأســـــاس لــلــبــنــانــيــين، 
وإن كانت سوريا تفرض سيادتها عليهما 
أثناء  العسكري فيهما  مــن خــلال وجــودهــا 
عدوان حرب يونيو )حزيران( 1967. وتقول 
إن هناك ضرورة لانسحاب إسرائيل منهما، 
عــلــى أن يـــعـــاود لــبــنــان الــرســمــي اتــصــالاتــه 
على  منها  للحصول  الــســوريــة  بالحكومة 
تتقدم  بلبنانيتهما  فــيــهــا  تــعــتــرف  وثــيــقــة 
بــهــا إلـــى مجلس الأمـــن الـــدولـــي لإعــادتــهــمــا 
إلى السيادة اللبنانية، خصوصاً أنه سبق 
لأكثر من مسؤول سوري أن اعترف إعلامياً 
بشار  الرئيس  لاحقاً  ليعود  بلبنانيتهما، 
الأســــد إلـــى إبــــلاغ فــريــديــريــك هــــوف، المــوفــد 
الأمـــيـــركـــي لــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
لبنان وإسرائيل آنذاك، بأن المزارع سورية، 
تــوضــيــح  إلـــــى  ــادر دمـــشـــق  ــبــ تــ أن  مــــن دون 
موقفها، بخلاف ما نسبه هوف إلى الأسد 

الابن.
لذلك، تأتي الورقة الفرنسية في سياق 
تــقــطــيــع الــــوقــــت، لــلــعــب دور فــــي تــســويــة 
النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل، إلى 
أن يقرر هوكستين إعادة تعويم وساطته 
لتطبيق القرار 1701، والتي لا تزال معلقة 
بــانــتــظــار الــتــوصــل إلــــى هــدنــة رمــضــانــيــة 
إلــى فصلها  تــؤدي  الغزاوية  الجبهة  على 
الغموض  أن  مــع  الــجــنــوبــيــة،  الجبهة  عــن 
المقصود  حـــول  الفرنسية  الــورقــة  يكتنف 
من تفكيك مؤسسات »حزب الله« المنتشرة 
عــلــى طــــول الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة المــواجــهــة 

لإسرائيل.

بيروت: محمد شقيير

ميقاتي مجتمعاً مع هوكستين في إحدى زياراته لبيروت )رويترز(

كريات شمونة مركز ردود »حزب الله«... 
وإسرائيل تمسح منازل في بليدا

في  شمونة،  كــريــات  مستعمرة  تحولت 
الــرد العسكري  إلــى ساحة  شمال إســرائــيــل، 
الأبـــرز الــذي ينفذه »حــزب الــلــه« ضــد أهــداف 
رئــيــســيــة، فــي مــقــابــل تــركــيــز إســرائــيــلــي على 
تدمير أحياء كاملة في بلدة بليدا الحدودية 
بجنوب لبنان، التي تتعرض يومياً لقصف 
إسرائيلي يؤدي إلى تدمير مربعات سكنية 

بأكملها.
ــد، اســتــهــداف  وأعــلــن »حـــزب الــلــه«، الأحــ
ــرابـــــض مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي،  ــ مـ
ــنـــوب كــــريــــات شــمــونــة  وانـــتـــشـــار جــــنــــوده جـ
بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وذلك في 
أحدث ضربات، خلال هذا الأسبوع، وجاءت 
فــــي أعــــقــــاب الإعــــــــلان عــــن مـــقـــتـــل عــنــصــريــن 
لشاحنة  إسرائيلي  استهداف  في  بالحزب، 
القصير،  مدنية كانا يستقلانها في منطقة 
الواقعة جنوب غربي مدينة حمص السورية 

الحدودية مع لبنان.
ف »حزب الله« ضرباته 

ّ
ومنذ أسبوع، كث

الــصــاروخــيــة بــاتــجــاه كــريــات شــمــونــة، التي 
نقطة  أقـــرب  عــن  كيلومترات   3 مسافة  تبعد 
ــعــدّ واحــــدة مــن أكبر 

ُ
حــدوديــة فــي لــبــنــان، وت

المدن الحدودية مع لبنان في الجليل الأعلى. 
ر القصف على مدار ثلاثة أيام، وتنوّع  وتكرَّ
بـــين قــصــف مــقــر لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة في 
المنطقة بالصواريخ، كما أعلن استهداف مقر 
شمونة  كريات  في  الإقليمي  المجلس  قيادة 
بــطــائــرتــين مُـــســـيّـــرتـــين، إلــــى جـــانـــب الإعــــلان 
مدفعية وتجمعات  مــرابــض  اســتــهــداف  عــن 

لجنود إسرائيليين في المنطقة.
وبـــــــدا أن مـــســـاحـــة الأمــــــــان فــــي المـــديـــنـــة 
المــتــكــررة، مما  الاســتــهــدافــات  تقلصت، عقب 
دفع رئيس بلديتها، أفيحاي شتيرن، لدعوة 
إلــى مغادرتها،  بــقــوا فيها،  الــذيــن  الــســكــان، 
 إن »حـــزب الــلــه يــتــســارع، ومــن الخطر 

ً
قــائــلا

ــا نــقــلــت عــنــه  ــة«، وفـــــق مــ ــنــ ــديــ ــي المــ الـــبـــقـــاء فــ
المدينة  بــأن  علماً  إسرائيلية،  إعــلام  وســائــل 
تعرضت، قبل ثلاثة أيام، لقصف صاروخي 
أدى إلى انقطاع الكهرباء للمرة الثانية، كما 
تــعــرضــت، خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، 
لقصف صاروخي متكرر، رداً على استهداف 

المدنيين داخل الأراضي اللبنانية.
ودوّت صافرات الإنذار، الأحد، مرتين في 
كريات شمونة، حيث تحدثت وسائل إعلام 
اسرائيلية عن دويّ صافرات إنذار في كريات 
شــمــونــة ومــحــيــطــهــا؛ خــشــيــة تــســلــل طــائــرة 
في  دوّت  إنـــذار  مسيّرة، وسبقتها صــافــرات 
في  بسقوط صــواريــخ  أفــيــد  جنوبها، حيث 
عدات 

ُ
المنطقة أدت إلى أضرار بالممتلكات والم

الزراعية.

ضربات على بليدا
وفــــي مــقــابــل الــقــصــف المـــتـــكـــرر لــكــريــات 

شـــمـــونـــة، تـــركـــزت الـــضـــربـــات الإســرائــيــلــيــة، 
ــر، عــلــى قـــريـــة بــلــيــدا  ــيــ ــبــــوع الأخــ خــــلال الأســ
الــلــبــنــانــيــة الـــحـــدوديـــة، حــيــث أدى الــقــصــف 
إلــى تدمير أحياء  العنيف والمــتــكــرر  الــجــوي 
سكنية بأكملها في البلدة الملاصقة للحدود، 
والمــقــابــلــة لمــســتــعــمــرة يــفــتــاح، والــقــريــبــة من 
مــــواقــــع عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المــالــكــيــة 

وراموت نفتالي.
الحربي  الــطــيــران  الأحـــد، نفذ  بعد ظهر 
ــلــــي 3 غــــــــارات جــــويــــة اســتــهــدفــت  ــيــ ــرائــ الإســ
بــلــدة بــلــيــدا، وأدت إلــــى ســقــوط عــنــصــر من 
»حــــزب الـــلـــه« وعــــدد مـــن الــجــرحــى، وجـــاءت 
مربعاً سكنياً  عنيفة مسحت  غــداة ضربات 
أن تسفر عن  الــســبــت، مــن غير  يــوم  بأكمله، 
قــتــلــى. وســبــقــتــهــا، يــــوم الــجــمــعــة، ضــربــات 
أخرى أدت إلى تدمير منازل. وقالت مصادر 
ميدانية إن ربع الوحدات السكنية في البلدة 
 عن 

ً
بالغة، فضلا أضــرار  أو  لتدمير  تعرّض 

أن الــبــلــدة بــاتــت خــطــرة إلـــى حــد كــبــيــر على 
السكان المدنيين الذين لم يغادروها بعد.

 لــه، 
ً
ونــعــى الــحــزب، بــعــد الــظــهــر، مــقــاتــلا

ــارة الـــى مــوقــع مــقــتــلــه، بينما  ــ مـــن غــيــر الإشــ
القتيل سقط  قالت وســائــل إعــلام محلية إن 

في الضربة على بليدا.
ــلــــن الــــحــــزب، فــــي بــــيــــان، اســـتـــهـــداف  وأعــ
مبنيين يتموضع فيهما جنود إسرائيليون 
ــــى  الاعـــــــــتـــــــــداءات  ــلـ ــ عـ »رداً  المـــــالـــــكـــــيـــــة؛  فـــــــي 
والمــنــازل  الــصــامــدة  الــقــرى  على  الإسرائيلية 

المدنية، وخصوصاً على بلدة بليدا«.
 

تصعيد وردود
آخــر في  قابله تصعيد  التصعيد  وهــذا 
منطقة »إصبع الجليل« التي تحيط بها قرى 
وبلدات لبنانية؛ من العديسة وكفركلا غرباً، 
إلــــى الــخــيــام شـــرقـــاً. وأفــــــادت وســـائـــل إعـــلام 
ــد، بــإطــلاق عــدة  إســرائــيــلــيــة، بــعــد ظــهــر الأحــ
رشقات صاروخية، في الساعة الأخيرة، من 

الجليل.  إصــبــع  تــجــاه منطقة  لبنان  جــنــوب 
وتــــلا هــــذا الـــحـــدث إعـــــلان مـــن »حـــــزب الــلــه« 
بـــاســـتـــهـــداف »مــبــنــى  يــتــمــوضــع فــيــه جــنــود 
ــارا«، وإعـــلانـــان آخـــران  ــنـ إســرائــيــلــيــون فــي مـ
عن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في 
الصاروخية،  بالأسلحة  راميم  ثكنة  محيط 
ــديـــن، فـــي مــــزارع   عـــن قــصــف ثــكــنــة زبـ

ً
فــضــلا

»فلق  بصاروخي  ة، 
ّ
المحتل اللبنانية  شبعا 

.»1
وأفــادت وسائل إعــلام لبنانية بتحليق 
مــكــثــف لـــطـــائـــرة تــجــســس إســـرائـــيـــلـــيـــة فـــوق 
السفح الغربي لجبل الشيخ من شبعا، مروراً 
وينطا  وراشــيــا وكفرقوق  عــين عطا  ببلدات 
بقضاء راشيا، وصولًا إلى دير العشاير على 

مقربة من الحدود اللبنانية السورية.
ــولا،  وطــــــال الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي بـــلـــدة حــ
وسقطت قذيفة قرب جباتة بلدة عيتا الشعب، 
وتعرضت تلة شواط في بلدة عيتا الشعب، 
وشــــرق بــلــدة مــركــبــا، ومــنــطــقــة شــمــيــس في 
أطراف كفرشوبا، لقصف مدفعي إسرائيلي. 
كما اسُتهدفت بلدة كفركلا برشقات رشاشة 
نفذت  المطلة، في حين  غزيرة من مستعمرة 
الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات وهمية 
الطيران  ــق 

ّ
وحــل منخفضة،  مستويات  على 

التجسسي الإسرائيلي بشكل متواصل فوق 
قرى الجنوب.

وصــبــاح الأحـــد، ذكــر »المــرصــد الــســوري 
ــان« أن عــنــصــريــن مـــن »حـــزب  لــحــقــوق الإنـــسـ
ـــتـــلا فـــي قــصــف إســرائــيــلــي بــســوريــا 

ُ
ــلـــه« ق الـ

قــرب الــحــدود اللبنانية. وأوضـــح »المــرصــد« 
ــاروخ شــاحــنــة  أن إســـرائـــيـــل اســتــهــدفــت بـــصـ
مــدنــيــة قــــرب الـــحـــدود الـــســـوريـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وريف  محافظتي حمص  بين  منطقة  ضمن 
دمشق، خلال ساعات الصباح الأولى، الأمر 
الذي أدى إلى مقتل اثنين، على الأقل. وأشار 
إلــــى أن الــقــتــيــلــين مـــن الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة، 

وينتميان إلى »حزب الله«.

بيروت: نذير رضا

رجال أمن إسرائيليون يتفقدون محيط سقوط صواريخ »حزب الله« في كريات شمونة )أ.ف.ب(



7 NEWSأخبار

Issue 16526 العدد - Monday - 2024/2/26 الاثنينASHARQ AL-AWSAT

رئيس »المعتدلين«: المشاركة العالية ستمنحنا اليد العليا في المفاوضات النووية

المحافظون بقائمة موحدة في طهران لمواصلة السيطرة على البرلمان
اتــفــقــت اجــنــحــة رئــيــســيــة فـــي الــتــيــار 
ــي عـــلـــى تـــقـــديـــم قــائــمــة  ــ ــرانـ ــ ــافـــظ الإيـ المـــحـ
مــوحــدة فــي الــعــاصــمــة طـــهـــران، لخوض 
الجمعة  المــقــررة  التشريعية  الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة، وســـــط تـــصـــاعـــد الـــحـــمـــلـــة الــتــي 
ــال على  ــبــ تـــقـــودهـــا الــســلــطــات لـــرفـــع الاقــ

صناديق الاقتراع.
ــلـــت وكــــــــالات أنــــبــــاء حــكــومــيــة،  ــقـ ونـ
ــــوري« الأحـــــــد أن  ــثــ ــ وإعــــــــام »الـــــحـــــرس الــ
الــثــوريــة«، فصيل  الــقــوى  »لجنة تحالف 
ــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي، مــحــمــد بــاقــر  رئـ
قاليباف، و »جبهة بايداري )الصمود(« 
ــم قــائــمــة  ــديـ ــقـ ــلـــى تـ ــددة اتـــفـــقـــتـــا عـ ــشــ ــتــ المــ
مــوحــدة تــضــم مــرشــحــين مــن الجناحين، 
فــي مــحــاولــة لــتــكــرار سيطرتهم عــلــى 30 
معقداً للعاصمة طهران وضواحيها، في 

البرلمان الإيراني.
ــــرأس الـــقـــائـــمـــة قـــالـــيـــبـــاف وهـــو  ــتـ ــ ويـ
ــثــــوري«،  قـــيـــادي ســـابـــق فـــي »الــــحــــرس الــ
مــنــاصــفــة مـــع رئــيــس »جــبــهــة بـــايـــداري« 
رجل الدين المتشدد، مرتضى آقا طهراني 

وهو نائب في البرلمان الحالي.
ــة »تـــســـنـــيـــم« الــتــابــعــة  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
»الــحــرس الــثــوري« عــن المــتــحــدث باسم  لـــ
إبراهيم  الثورية«،  القوى  »لجنة تحالف 
»نهائية«.  المشتركة  القائمة  إن  رســولــي 
ــم »جــبــهــة  ــاسـ ــال المـــتـــحـــدث بـ ــ وبـــــــــدوره، قـ
بـــايـــداري« إن الــطــرفــين »نــاقــشــا القضايا 
إلى  التوصل  قبل  والإيــجــابــيــة،  السلبية 

قائمة موحدة«، ورئيسين مشتركين.
وكانت تقارير قد أشــارت، الأسبوع 
الانتخابية  الــدائــرة  إلــى تغيير  المــاضــي، 
إلى  البرلمان قاليباف من طهران  لرئيس 
مسقط رأســه؛ مدينة مشهد، وهــو ما لم 
يــحــدث فــعــلــيــا، بــتــأكــيــد بــقــائــه عــلــى رأس 

قائمة المحافظين في طهران.
وأعرب بعض وجوه التيار المحافظ، 
ــن مـــخـــاوفـــهـــم مــن  ــــي، عــ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
تــعــدد الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة، الأمــــر الـــذي 
ــوظ المــــرشــــحــــين المــســتــقــلــين،  ــظــ ــع حــ ــرفــ يــ
أو المــنــضــويــن تــحــت تــحــالــف المــعــتــدلــين 

والمحافظين.
وجــــــــــاء تــــأكــــيــــد تـــــرشـــــح قـــالـــيـــبـــاف 
ــهــــران، فـــي وقــــت أعـــلـــن فــيــه عضو  مـــن طــ
اتفاقه  دهــنــوي،  محسن  النائب  قائمته، 
القائمة،  من  الانسحاب  على  مع حلفائه 
وذلك بعدما تسربت معلومات عن تلقيه 
رشـــوة مــن رئــيــس مصنع إيــرانــي بهدف 

تسهيل معاماته.
ــــل عـــلـــى  ــــصـ ــد حـ ــ ــ ـــــوي قـ ــنــ ــ ــ وكـــــــــــان دهـ
عضوية البرلمان، بعدما قامت السلطات 
)تــمــوز(  يوليو  فــي  بترحيله،  الأمــيــركــيــة 
الــطــابــي.  بــالــبــاســيــج  لارتـــبـــاطـــه  2017؛ 
ــلـــى مــنــحــة  ــــوي حـــيـــنـــهـــا عـ ــنـ ــ وحــــصــــل دهـ

دراسية في معهد »ماساتشوستس«.

وتــصــاعــدت حــمــلــة الــســلــطــات لــرفــع 
ــاســـي عــن  ــيـ ــة خـــشـــيـــة عـــــــزوف قـ ــاركــ ــشــ المــ
ــتــــراع، جـــراء  ــبـــال عــلــى صــنــاديــق الاقــ الإقـ
الاستياء العام من إدارة الباد، والوضع 
العقوبات  نتيجة  المتدهور  الاقــتــصــادي 

الأميركية.
ــابــــات الأولــــــــى الــتــي  ــتــــخــ وهـــــــذه الانــ
ــــاد، بـــعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات  ــبـ ــ تـــشـــهـــدهـــا الـ
ت غالبية 

ّ
ــز الــشــعــبــيــة الــحــاشــدة الــتــي هــ

المحافظات الإيرانية الـ31 في أعقاب وفاة 
أثــنــاء احتجازها  أمــيــنــي،  الــشــابــة مهسا 

ــــدى شــــرطــــة الأخـــــــــــاق، بـــــدعـــــوى ســــوء  ــ لـ
الحجاب، في سبتمبر )أيلول( 2022.

ــيـــس الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم  ــرئـ وقــــــال الـ
ــه يــأمــل فـــي »تشكيل  ــد، إنـ ــ رئــيــســي، الأحـ
ــان قـــــوى لـــدعـــم الـــشـــعـــب ومـــســـاعـــدة  ــرلمــ بــ
الحكومة«. وأضاف: »أعتقد أن المشكات 
ــكـــن حــلــهــا  ــمـ ــفـــة يـ ــلـ ــتـ فـــــي المــــــجــــــالات المـــخـ
نحن  الشعب،  ودعـــم  الحكومة  بخدمات 

عازمون على إحباط الأعداء«.
بــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان أن أي صــوت 
يدلي به الناخبون في الانتخابات »يرفع 

عَلم إيران في المجالات الدولية«.
»شبح الإصلاحيين« 

ــيــــل الأطـــــــــــــــراف الأســــــاســــــيــــــة فـــي  ــمــ تــ
الــتــيــار الإصـــاحـــي إلــــى الـــنـــأي بنفسها 
عــن الانــتــخــابــات، بعد رفــض مرشحيها 
لانخراط  مطالبها  وتلبية  الأساسيين، 
ــيـــة. لــــكــــن، خـــال  ــيـــاسـ فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
ــيــــرة، أعـــلـــن الــنــائــب المــحــافــظ  الأيـــــام الأخــ
ــوم مـــن المـــعـــتـــدلـــين، علي  ــدعــ ــابـــق، المــ الـــسـ
ــاء قـــائـــمـــة »صـــــــداي مــلــت  ــهـــري، إنــــشــ مـــطـ
قائمته بعض  الشعب(«. وتضم  )صــوت 
المحسوبين على الإصاحيين والمعتدلين 

ومرشحين مستقلين.
بـــارزون مــن التيار  ووجّـــه ناشطون 

ــة، الأســـبـــوع  ــ ــقـــادات لاذعــ ــتـ الإصـــاحـــي انـ
المــــاضــــي، إلـــــى بـــيـــان حـــمـــل تـــوقـــيـــع 110 
نشطاء إصاحيين، بعضهم يقيم خارج 
ــو بــيــانــهــم إلـــــى المـــشـــاركـــة  ــدعــ إيــــــــران، ويــ
فــي الانــتــخــابــات. ولــفــت اهــتــمــام وســائــل 
الإعــــام الــحــكــومــيــة بـــإعـــادة نــشــر الــبــيــان 

اهتمام المراقبين.
وعــــــــاد مــــطــــهــــري لـــلـــتـــرشـــح بـــعـــدمـــا 
رفـــضـــت الــســلــطــات الــســمــاح لـــه بــخــوض 
ولاحقا  السابقة،  البرلمانية  الانتخابات 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وحــظــي مطهري 
باهتمام وسائل إعام »الحرس الثوري«، 
ومـــن المـــقـــرر أن يُــعــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي، 
الاثنين، في مقر وكالة »تسنيم«، التابعة 

»الحرس الثوري«. لـ
وقــال مطهري: »واهــمــون بعض من 
يقولون: علينا تنحية هذا النظام وإقامة 
نــظــام آخـــــر«. وأضــــــاف: »يــجــب ألا نــتــرك 
الثورة التي لم نتوصل إليها بسهولة«. 
وتــــابــــع: »إطــــاحــــة الـــنـــظـــام لــيــســت بــهــذه 
الــســعــي وراء إصـــاح  يــجــب  الـــبـــســـاطـــة، 
الــنــظــام، يجب ألا نــهــرب مــن الانتخابات 

والترشح«.
ــع مـــطـــهـــري أنـــــه »فـــــي الـــوضـــع  ــابــ وتــ
ــالــــي الــــحــــســــاس، يـــحـــظـــى مــســتــوى  الــــحــ
المشاركة بأهمية قصوى للغربيين، لبلد 
مثل إيــــران... مــن المــؤكــد أن تــراجــع نسبة 

المــشــاركــة ســيــؤدي إلــى عــدم ذهابهم إلى 
طاولة المفاوضات، أو يسعون للحصول 
على امتيازات أكثر، لكن المشاركة العالية 
المفاوضات«؛  في  العليا  اليد  ستمنحنا 
في إشارة إلى المفاوضات الهادفة لإحياء 
ــــووي، والــــتــــي تـــوقـــفـــت دون  ــنـ ــ الاتــــفــــاق الـ

إحراز تقدم، خال العامين الماضيين.
»حملة فاترة« 

ونــقــلــت مــواقــع إيــرانــيــة، عــن حسين 
شــريــعــتــمــداري، رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
»كيهان«، وممثل المرشد الإيراني، قوله، 
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، إن »الـــعـــدو يــقــوم 
بتعبئة كــل قــوتــه لــكــي لا يــشــارك الــنــاس 
ــاف: »مــقــاطــعــة  ــ ــ ــابـــات«. وأضـ ــتـــخـ فـــي الانـ
ــــدم المـــشـــاركـــة في  ــتــــراع وعـ صــنــاديــق الاقــ

الانتخابات مسايرة مع الأعداء«.
ومع ذلك قال شريعتمداري: »عندما 
يرى الناس وزير السكن يتفاخر بأنه لم 
الذي  الــوزيــر  أو  يفتتح مشروعا سكنيا، 
نحن  يقول  لسنوات  الطاقة  وزارة  ى 

ّ
تول

انقطاعات  رغــم  طــاقــة،  محطات  نبني  لا 
الــكــهــربــاء، أو وزيــــر الــنــفــط الــــذي يصف 
إنشاء مصافي البترول بالعمل القذر، أو 
وزيــر الــزراعــة الــذي يَــعــدّ الاكتفاء الذاتي 
عمليا،  ذلــك  تطبيق  ويتم   سخيفا، 

ً
عما

مــن الطبيعي أن يــتــرك ذلــك تــأثــيــره على 

الشعب الذي صوّت في الانتخابات، لكنه 
ينبه أنهم ليسوا المطلوبين«.

ــار شــريــعــتــمــداري إلـــى مــوافــقــة  ــ وأشـ
مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة 
عــلــى تــنــفــيــذ الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى طــلــبــات 
ترشح 15 مرشحا، لافتا إلــى أن »كــل 51 
واحـــد«.  مقعد  عــلــى  يتنافسون  مــرشــحــا 
وأضـــــــاف: »مـــرشـــحـــون مـــن كـــل الأحـــــزاب 
ــاك مــــجــــال، لــكــن  ــنــ ــذلــــك هــ والـــــتـــــيـــــارات، لــ
الخوف من عــدم الحصول على أصــوات، 
يجب ألا نضعه على حساب عدم وجود 

مرشحين«.
وتابع: »الأحزاب السياسية المختلفة 
حاضرة في الانتخابات، وقــال أمين عام 
أحد الأحزاب الإصاحية إن هذه الأحزاب 

لديها مرشح في جميع أنحاء الباد«.
الانتخابية  الحملة  إلى  إشــارةٍ  وفي 
لــم  »إذا  قـــــال شـــريـــعـــتـــمـــداري:  ــرة،  ــاتــ ــفــ الــ
ــاع الانــتــخــابــات، كما  تكن ظـــروف وأوضــ
تتصور، فإن هناك أسبابا مختلفة لذلك؛ 
أحــــدهــــا أن هــيــئــة الإذاعــــــــة والــتــلــفــزيــون 
أعــلــنــت عــن قـــنـــوات، ويــفــضــل المــرشــحــون 
مــتــابــعــة حــمــلــتــهــم الـــدعـــائـــيـــة عـــبـــر هـــذه 
القنوات أو شبكات التواصل الاجتماعي، 
لهذا لم نعد نرى الافتات والملصقات في 

الشوارع، كما في السابق«.
لكنه أضـــاف: »أوافــــق أيــضــا على أن 

أجــــواء الانــتــخــابــات لــيــســت ســاخــنــة كما 
يــنــبــغــي، ولـــذلـــك أســـبـــاب، مــنــهــا الــجــهــود 
ــيـــرة الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا وســــائــــل إعــــام  ــثـ الـــكـ
ــة، ويُـــغـــذيـــهـــا بــعــض  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ أجـــنـــبـــيـــة ومُـ
الأشـــخـــاص مــنــا، وأحــــد الأســـبـــاب بعض 
الاستياء، الذي يعود، على وجه خاص، 

إلى الوضعين المعيشي والاقتصادي«.
ــدو  ــعــ »الــ إن  وقــــــــال شــــريــــعــــتــــمــــداري 
يحشد كل قوته لكي لا يشارك الناس في 
الانــتــخــابــات، ويلجأ إلــى ذرائـــع مختلفة 
لكي يبلغ أهدافه، لهذا فإن عدم المشاركة 
بــمــثــابــة فــتــح مـــمـــرات لـــلـــعـــدو، عــلــى حد 
تعبير الجنرال قاسم سليماني«. وتابع: 
»العدو يسعى بشدة وراء إثارة شرخ في 

الوحدة الوطنية لكي يتحرك داخله«.
ــابــــات،  ــتــــخــ وانـــطـــلـــقـــت حــــمــــات الانــ
الخميس المــاضــي. وجـــرى تـــداول بعض 
ــغـــرام«، خــال  ــلـ مــقــاطــع الــفــيــديــو عــلــى »تـ
ظهر حفات غنائية 

ُ
اليومين الماضيين، ت

ـــــع أغـــانـــي الـــبـــوب الــتــي 
ْ
ورقـــصـــا عــلــى وق

ــا فـــنـــانـــون مــحــلــيــون، فـــي بعض  ــرددهــ يــ
مــقــرات المــرشــحــين بــأنــحــاء الـــبـــاد، وهــي 
مـــظـــاهـــر تـــتـــكـــرر عــــــادة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الإيرانية.

»المهدي المنتظر«
وتتزامن حملة الانتخابات الإيرانية 
المهدي  إلــى مولد  مع احتفالات منسوبة 
المــنــتــظــر فــــي إيــــــــران. وربــــــط رجــــــال ديـــن 
التشريعية  الانــتــخــابــات  بـــين  مــتــنــفــذون 

والمناسبة الدينية.
ووصـــــــف مـــحـــمـــد جـــــــواد حـــــاج عــلــي 
أكبري، إمام جمعة طهران، وممثل المرشد 
 :

ً
الإيراني، المشاركة في الانتخابات قائا

ــاء فـــي ركــــب المخلصين  ــمـ »تــســجــيــل الأسـ
لــلــمــهــدي المــنــتــظــر، يــجــب علينا هــز رايــة 

المهدي بمشاركة قوية«.
وقــال رجل الدين المتنفذ، علي رضا 
الدينية،  بخطبه  يُــعــرف  الـــذي  بناهيان، 
إن »الانــتــخــابــات طــريــق الــنــاس لمساعدة 
المنتظر«. وأضــاف: »من  المهدي  ومرافقة 
يريدون مساعدة الإمام في عصر الغيبة، 
فإن الانتخابات تمثل بعداً من المسؤولية 
قــال رئيس مجمع  بــدوره،  الاجتماعية«. 
مــــدرســــي »حــــــــوزة قــــم الـــعـــلـــمـــيـــة« هــاشــم 
ــراع الــنــاس  ــتـ حــســيــنــي بــوشــهــري  إن »اقـ
ــــاف:  ســـيُـــرضـــي المــــهــــدي المـــنـــتـــظـــر«. وأضــ
تــزال مطروحة على  لا  المشكات  »بعض 
بالخارج، قضايا  لها  الأرض، ولا عاقة 
مثل المياه وبطالة الشباب ليست قضايا 

يأتي حلها من الخارج«.
ــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم مــجــلــس  وكـــــتـــــب المـ
هــادي طحان نظيف،  الــدســتــور،  صيانة 
عــلــى منصة »إكــــس«، أن »ظــهــور المــهــدي 
الإيــرانــي بوصفه أحد  الــدســتــور  يعكسه 
أهــداف الجمهورية الإسامية في إيران، 
هدف يمكن أن يتحقق، غداً، بهذا القرب«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

إيرانيون يمرون أمام كشك عليه مصلقات لمرشحي الانتخابات البرلمانية في طهران السبت الماضي )أ.ف.ب(

ملف »الكبتاغون« يزداد تعقيداً بإعلان 
دمشق ضبط شحنة متوجهة إلى العراق

ــــط شـــحـــنـــة  ــبـ ــ ــت دمــــــشــــــق ضـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــن نـــوع  »كـــبـــتـــاغـــون« ضـــمـــن شـــاحـــنـــة مــ
ــراق.  ــعــ »بــــــــراد« خـــــال تــوجــهــهــا إلـــــى الــ
 
ّ
إن الرسمي«  السوري  »التلفزيون  وقال 
الــســوريــة ضــبــطــت الشاحنة  الــســلــطــات 
ــاء عــــبــــورهــــا الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة،  ــ ــنـ ــ أثـ
مقبلة مــن إحــدى الـــدول المــجــاورة )دون 
ولم  الــعــراق.  إلــى  ومتجهة  تسميتها(، 
يكشف عن كمية المواد المضبوطة أو مَن 

يقف وراءها.
جــاء ذلــك بعد يــوم واحــد من كشف 
ــر الــداخــلــيــة الـــعـــراقـــي، عــبــد الأمــيــر  ــ وزيـ
ــوار بــغــداد  الــشــمــري، خـــال »مــؤتــمــر حــ
الـــدولـــي الــــســــادس«، عـــن تـــوجـــه رئــيــس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 
لأن يكون العراق »محور المنطلق الأمني 
ــــق مــــا نــقــلــت  لمـــكـــافـــحـــة المـــــــخـــــــدرات«، وفــ

»وكالة الأنباء العراقية )واع(«.
كــمــا أعـــلـــن الـــوزيـــر الــشــمــر تشكيل 
مــــع الأردن  مـــشـــتـــركـــة  اتــــصــــال  ــة  ــيـ ــلـ »خـ
ولــبــنــان وســـوريـــا« لمــكــافــحــة المـــخـــدرات، 
ــالأردن في  ــ ــ ــذي عُـــقـــد بـ ــ فـــي الاجـــتـــمـــاع الـ
17 فــبــرايــر )شــبــاط( الــحــالــي، بمشاركة 
الــعــراق وســوريــا ولبنان، لبحث عملية 

مكافحة تهريب المخدرات.
ــال  ويــــهــــدف تــشــكــيــل خــلــيــة الاتـــصـ
الــوقــت ومتابعة عصابات  اخــتــزال  إلــى 

تهريب المخدرات الدولية.
ــر الــــعــــراقــــي إلـــى  ــ ــوزيـ ــ ــار الـ ــ ــ كـــمـــا أشـ
وجود تعاون كبير من قبل دول الجوار 
وتــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة، وذلـــــك ضمن 
بداية  إعــدادهــا  تــم  شاملة  استراتيجية 
من عام 2023 ولمدة 3 سنوات، تضمنت 

15 هدفا مع 24 شريكا.

صعوبة الملف
مـــصـــادر مــتــابــعــة فـــي دمــشــق قــالــت 
»الــشــرق الأوســــط« إن مــلــف المــخــدرات  لـــ
لتورط  ذلــك  تعقيداً؛  يـــزداد  المنطقة  فــي 
فــيــه وعــدد  ــران  الــتــابــعــة لإيــ الميليشيات 
مصدر  فهو  السلطة،  في  المتنفذين  من 
قــدرّه »معهد نيولاينز«  تمويل رئيسي 

ــام 2021، بنحو  عـ لــأبــحــاث  الأمــيــركــي 
ذلــــك  كـــــل  ســــنــــويــــا.  دولار  ــلــــيــــار  مــ  5.7
ــام الــضــغــوط  ــ يــجــعــل دمـــشـــق عـــاجـــزة أمـ
الأردنية والعربية؛ فسوريا تحت وطأة 
الـــديـــون الإيــرانــيــة والاقــتــصــاد المــنــهــار، 
لا خــيــارات أمامها فــي هــذا الملف سوى 
»المناورة«، خصوصا بعد أن أصبح هذا 
المــلــف أحــد أبـــرز الملفات المــطــروحــة على 
منطقة  فــي  الإقليمية  الــعــاقــات  طــاولــة 
الــــشــــرق الأوســــــــط، بـــعـــد تـــنـــامـــي نــشــاط 
صــنــاعــة وتـــجـــارة المـــخـــدرات فــي كــل من 
ســوريــا ولــبــنــان والـــعـــراق جـــراء الــحــرب 
ــد بــاتــت  ــراب الأمــــنــــي، إلـــــى حــ ــ ــطــ ــ والاضــ
فــيــه هـــذه الــتــجــارة تــهــدد الــســلــم والأمـــن 
الـــقـــومـــيـــين فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، مــنــهــا 

الأردن ودول الخليج.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات الــبــريــطــانــيــة 
المائة  إلــى أن مصدر 80 في  والأميركية 
مــن إنــتــاج »الــكــبــتــاغــون« فــي الــعــالــم هو 
ــع واشــنــطــن فـــي مـــارس  ســـوريـــا، مـــا دفــ
)آذار( 2023 إلى فرض عقوبات على عدد 
واللبنانية  الــســوريــة  الــشــخــصــيــات  مــن 

المقربين من السلطات.
وبــــحــــســــب مــــتــــابــــعــــين، فــــــــإن مــلــف 
ــدرات هـــو مـــا دفـــع الأردن إلـــى بــذل  ــخـ المـ
ــادة ســـوريـــا إلـــى الــجــامــعــة  ــ الــجــهــود لإعـ
ــد بــنــود  ــذا المـــلـــف أحــ ــان هــ ــ الــعــربــيــة، وكـ
دمشق،  مــع  العربي  التطبيع  استكمال 
ــــودة الــاجــئــين  ــي عـ

َ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــلــف

السوريين وإيجاد حل سياسي للوضع 
السوري ينسجم مع القرارات الأممية.

وبـــعـــد عــــــودة دمـــشـــق إلـــــى كــرســي 
ــة، فــــي مـــايـــو )أيــــــار(  ــيـ الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـ
السورية  للجنة  اجتماع  عُــقــد  المــاضــي، 
)تــمــوز(  - الأردنــيــة المشتركة فــي يوليو 
المـــخـــدرات عبر  2023، لمــكــافــحــة تــهــريــب 
أن  إلا  الأردن.  إلــــى  الـــســـوريـــة  الــــحــــدود 
فــي حين  تــتــوقــف،  لــم  التهريب  عمليات 
المــنــطــقــة  إلــــــى  ــيـــش  ــالـــجـ بـ الأردن  دفــــــع 
الحدودية ليخوض اشتباكات عدة مع 

عصابات التهريب.
كــــــمــــــا قـــــــــــام الــــــــطــــــــيــــــــران الأردنــــــــــــــي 
بـــاســـتـــهـــداف مـــقـــرات قــــال إنـــهـــا لمــهــربــي 
ــدرات داخـــــــل الأراضـــــــــي الـــســـوريـــة  ــ ــخــ ــ المــ

ــفــــر أحـــد  ــــال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، وأســ خـ
هذه الاستهدافات عن مقتل 10 مدنيين 
في إحــدى قــرى محافظة السويداء ذات 
الــغــالــبــيــة الـــدرزيـــة. وبــذلــك عـــاد الــتــوتــر 
السورية،   - الأردنــيــة  الــعــاقــات  ليشوب 
في حين أعلنت فصائل معارضة مسلحة 
في السويداء وجِهات أهلية استعدادها 
عصابات  لمكافحة  الأردن  مــع  للتعاون 
التهريب في محافظة السويداء، تجنبا 
لأي ضــربــات جوية أردنــيــة محتملة قد 
تؤدي إلى قتل مدنيين، وذلك في الوقت 
ــــذي شـــكّـــك فــيــه الأردن بـــقـــدرة دمــشــق  الـ
وتهريب  تصنيع  عصابات  ضبط  على 
المـــخـــدرات. وعــقــب تــلــك الــتــطــورات عُقد 
وســــوريــــا،  )الأردن،  ربــــاعــــي  اجـــتـــمـــاع 
والعراق، ولبنان( في عمان، 17 فبراير 
الحالي، وبعد ساعات قليلة من اختتام 
أعــلــن الأردن إحــبــاط عملية  الاجــتــمــاع، 
إلى  من سوريا  كبيرة  تهريب مخدرات 
الأردن، ومــقــتــل 5 مــهــرّبــين، وإصـــابـــة 4 
آخـــريـــن، فـــي عــمــلــيــة كـــانـــت الــثــانــيــة من 
نــوعــهــا خــــال فــبــرايــر الـــحـــالـــي، عــنــدمــا 
ــرّبــــين لــــدى  ــهــ ــلـــع الــــشــــهــــر 3 مــ ــــتــــل مـــطـ

ُ
ق

إحباط القوات الأردنية محاولة تهريب 
مخدرات من سوريا لأردن في الطريق 

نحو دول الخليج.
وفـــي الـــيـــوم الــتــالــي، أعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع فـــي دمـــشـــق، مـــصـــادرة »كــمــيــات 
المــخــدر، وحبوب  الحشيش  مــن  كبيرة« 
»الــكــبــتــاغــون«. وأوضــحــت فــي بــيــان أن 
وحدات من قوات حرس الحدود تمكّنت 
مــادة  مــن مــصــادرة 445 كيلوغراما مــن 
الــحــشــيــش المـــخـــدر، بــالإضــافــة إلـــى 120 
ألف حبة »كبتاغون«، في منطقة البادية 
الــحــدود الأردنــيــة،  السورية بالقرب من 

من دون الخوض في التفاصيل.
وزارة  عـــــبـــــر  عــــــــمّــــــــان،  ــــب  ــالــ ــ ــطــ ــ وتــ
خــارجــيــتــهــا، دمــشــق، بــاتــخــاذ خــطــوات 
عملية للحد من عمليات تدفق المخدرات 
إلــى الأردن، بوصف تهريب  من سوريا 
المــــــــخــــــــدرات والـــــــســـــــاح عــــبــــر الـــــحـــــدود 
الــســوريــة »خــطــراً يــهــدد الأمـــن الوطني، 
وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا 

الخطر، ولكل مَن يقف وراءه«.

دمشق: »الشرق الأوسط«

يشكلون المرتبة الثانية من المتزوجين بأتراك

السوريون ورقة أساسية في الانتخابات المحلية التركية
ــادة  ــ الــــســــوريــــون فــــي تـــركـــيـــا هــــم المـ
الانتخابات  السباق نحو  في  الخصبة 
)آذار(  مــارس  المحلية في تركيا في 31 
المــقــبــل، بــعــد أن شــكــلــوا ورقــــة أســاســيــة 
فـــــي صــــــــراع الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 

والبرلمانية في مايو )أيار( الماضي.
واســـتـــمـــراراً لــلــظــاهــرة الـــتـــي بـــدأت 
مـــع الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــســابــقــة في 
2019، التي نجحت فيها المعارضة في 
انتزاع معاقل تاريخية لحزب »العدالة 
والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم أهــمــهــا إســطــنــبــول 
والــعــاصــمــة أنــقــرة، يــواصــل الــســوريــون 

تصدر المشهد في كل انتخابات.
وقـــبـــل أكـــثـــر مـــن شــهــر عــلــى مــوعــد 
السوريون  تحول  المحلية،  الانتخابات 
الدعاية لأحزاب  في  أساسي  بند  إلــى 

المختلفة.
ــة، كــشــفــت  ــكـــومـ فــعــلــى جـــانـــب الـــحـ
وســائــل إعـــام قريبة مــن حــزب العدالة 
والتنمية، عن دراسة مشروع لتوظيف 
المــهــاجــريــن فــي بــعــض الــقــطــاعــات التي 

تعاني نقصا في الأيدي العاملة.
القريبة  وذكــرت صحيفة »صباح« 
من الحكومة في تقرير لها، أن المشروع 
يهدف للحد من الهجرة غير النظامية 
وتوفير اليد العاملة لبعض القطاعات، 
ويتلخص في توظيف المهاجرين وعلى 
رأسهم السوريون في قطاعات معينة، 
»الـــنـــمـــوذج  يـــســـتـــوحـــي  ــروع  ــ ــشـ ــ المـ وأن 
الألمــــانــــي«، الــــذي طــبــق فـــي المـــاضـــي من 
»تـــأشـــيـــرات الــعــمــال  خـــال مـــا يُـــعـــرف بــــ
الــضــيــوف« الــتــي اســتــفــاد منها مايين 

الأتراك.
أنـــه، فــي إطــار  أضــافــت الصحيفة، 
القطاعات  تــحــديــد  المـــشـــروع، ســيــجــري 
تــبــدأ بعدها  وافــــدة،  لعمالة  المــحــتــاجــة 
ــدرة لــلــمــهــاجــريــن بــإرســال  الـــــدول المـــصـ
الحكومة  العمال »وفق نظام ستحدده 

التركية«.
يشار إلى أن الموازنة العامة لتركيا 
تــتــعــلــق  بــــنــــوداً  تــضــمــنــت  لــــعــــام 2024 
بــتــوظــيــف الأجـــانـــب، أثــــارت ردود فعل 
حــادة من جانب المعارضة التي عدتها 

خطوة لترسيخ وجود السوريين وعدم 
إعادتهم إلى بادهم.

ــلــــت  ــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــــر، واصــ عــ
تــصــعــيــد لهجتها  الــيــمــيــنــيــة  الأحــــــزاب 
السوريين. وتعهدت رئيسة حزب  ضد 
»الــجــيــد«، أحـــد أحــــزاب الــتــيــار الــقــومــي 
يتعقب  بــأن  أكشنار،  ميرال  تركيا،  في 
الــفــائــزون مــن حزبها  رؤســـاء البلديات 
بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر مـــشـــددة فـــي الأحـــيـــاء 
ــن الــاجــئــين،  تــقــطــنــهــا نــســبــة كــبــيــرة مـ
وستزيل الافتات المكتوبة بلغات غير 

التركية.
ــار، خـــــال تــجــمــع  ــنـ ــشـ ــت أكـ ــافــ وأضــ
لــحــزبــهــا فـــي إطــــار حــمــلــة الانــتــخــابــات 
الإجــــــــراءات  أول  بــــين  مــــن  أن  المـــحـــلـــيـــة، 
ــاء بــلــديــات حزبها  ــ الــتــي ســيــقــوم رؤسـ
عـــقـــب فــــوزهــــم بـــالانـــتـــخـــابـــات، إطــــاق 
العمراني في الأحياء  التحول  مشاريع 
والــاجــئــون  المــهــاجــرون  الــتــي يقطنها 
لإخاء المنازل منهم وإخراجهم من تلك 

الأحياء.
تــصــريــحــات أكـــشـــنـــار جـــــاءت بعد 
ــيــــس حــــزب  ــرئــ ــة لــ ــقــ ــابــ ــريــــحــــات ســ تــــصــ

المـــعـــروف  أوزداغ،  ــيــــت  أومــ »الـــنـــصـــر« 
بمعاداته لوجود الأجانب، والسوريين 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، تــعــهــد فــيــهــا 
حزبه،  من  ببلديات  الفائزين  بمعاملة 
السوريين بوصفهم سائحين، وتطبيق 
ــم فــــــي اســـتـــهـــاك  ــهــ أســــــعــــــار خـــــاصـــــة لــ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــغـ ــ ــاه والـــكـــهـــربـــاء والـ ــيــ المــ
العامة، وإغــاق الشركات  والمــواصــات 
والمحال التجارية للسوريين والتي قال 
إن 80 فـــي المـــائـــة مــنــهــا تــعــمــل مـــن دون 
تــراخــيــص. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن حملة 
المـــعـــارضـــة فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة الــتــي ركــــزت على 
مشكلة الــاجــئــين الــســوريــين، لــم تسفر 
إلــى  فــإنــهــا أدت  المـــرجـــوة،  النتيجة  عــن 
ــتـــركـــي، ونـــقـــل رفــض  ــارع الـ ــشــ شــحــن الــ
وجودهم إلى أوساط كان من المستبعد 

أن تتبنى مثل هذا الخطاب.
ــدركـــون  الــــســــوريــــون فــــي المـــقـــابـــل يـ
الـــذي يملك متجراً  ذلـــك... وقـــال محمد 
صغيراً لبيع الخبز والمنتجات السورية 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة »أســــــنــــــيــــــوت« المــــعــــروفــــة 
»الـــشـــرق  ـــ بـــازدحـــامـــهـــا بـــالـــســـوريـــين، لـ

الأوســط«: »تعودنا على ما يحدث في 
ــابـــات. المـــعـــارضـــة لا تــجــد غير  ــتـــخـ الانـ
وبعد  أثناء  كثيراً  تضررنا  السوريين. 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة فــي مــايــو. زادت 
ماذا  لكن  بحقنا،  المستفزة  التصرفات 
ســنــفــعــل؟ نــحــن نــلــتــزم بــالــقــرارات التي 
تـــصـــدر عـــن الــحــكــومــة والـــبـــلـــديـــات ولا 

نثير المشكات«.
ورغـــم أن ورقـــة الــســوريــين تشتعل 
مـــع كـــل انـــتـــخـــابـــات، فــــإن هـــنـــاك واقــعــا 
عــلــى الأرض يــثــبــت أن عــمــلــيــة انــدمــاج 
تتعمق  التركي  المجتمع  في  السوريين 

مع الوقت.
ــد  ــهـ ــعـ وأظــــــــــهــــــــــرت إحــــــصــــــائــــــيــــــة لمـ
الــتــركــي أن نسبة الــســوريــين  الإحــصــاء 
المــتــزوجــين مــن أتــــراك، والــعــكــس، زادت 

بشكل أكبر في عام 2023.
ــي المـــرتـــبـــة  ــ ــون فــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ وجـــــــــاء الــ
الــثــانــيــة مـــن حــيــث الــــــزواج بــمــواطــنــات 
تركيات، بعد حملة الجنسية الألمانية، 
كــمــا جـــاءت الــســوريــات المــتــزوجــات من 
أتــراك في مرتبة بعد النساء من حملة 

جنسية أوزبكستان.

إزالة لافتة باللغة العربية عن واجهة محل سوري في إحدى بلديات إسطنبول بعد تصعيد المعارضة )إكس(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرئيس الإيراني 
يأمل في 

»تشكيل برلمان قوي«
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المرض يصعّب نقل المتهمين من غوانتانامو إلى المحكمة

وفاة الشهود وتلاشي الذكريات يعوقان تقدم »11 سبتمبر«
ــهــــادة  ــبــــل أربـــــــــع ســــــنــــــوات، فـــــي شــ قــ
دراماتيكية، وصف طبيب نفسي أميركي 
في جلسة علنية كيف هدد بجز عنق ابن 
خالد شيخ محمد الصغير، العقل المدبر 
المــتــهــم لــهــجــمــات 11 ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
لــتــنــظــيــم  جــــديــــد  هــــجــــوم  أي  تـــســـبـــب  إذا 

»القاعدة« في مقتل طفل أميركي واحد.
ــتــــور جــيــمــس   الأربــــــعــــــاء، قـــــال الــــدكــ
ــد مــن  ــاعـ ــقـ ــتـ ــفـــســـي مـ ــيـــب نـ ــبـ ــل، طـ ــتـــشـ ــيـ مـ
ســـاح الــجــو، تــولــى تــعــذيــب خــالــد شيخ 
بالإيهام بالغرق 183 مرة لصالح وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية )سي آي 
إيـــه( عــام 2003، أمـــام قــاعــة محكمة بدت 
الصدمة على الحاضرين بها، إن هذا لم 
يحدث وأكــد أنــه »لــم أذكــر شيئا عن قتل 
ابنه. ولم يكن لديه أبناء من الأساس في 

ذلك الحين«.
واعــــتــــرف الـــدكـــتـــور مــيــتــشــل لاحــقــا 
بــأنــه نــســي تــهــديــده، لــكــن هـــذه الــحــادثــة 
تــســلــط الــضــوء عــلــى تــحــد جــديــد يــواجــه 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــــي قــضــيــة أربـــعـــة 
الهجمات  فــي  بــالــتــآمــر  ســجــنــاء متهمين 
التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 
 :2001 )أيــلــول(  11 سبتمبر  فــي  شخص 
ــاب شـــهـــود تعتبر  ــيـ ذكــــريــــات بــاهــتــة وغـ
شـــهـــاداتـــهـــم أســـاســـيـــة فــــي مــحــاكــمــة مــن 

الممكن أن تفضي إلى عقوبة الإعدام.
غالبا ما تتاشى الشهادات والأدلة 
ــو أحـــد  ــ ــت، وهــ ــ ــوقـ ــ الأخــــــــرى مــــع مـــــــرور الـ
للمتهمين  القانون  إعطاء  وراء  الأسباب 
جنائيا ولضحاياهم على حد سواء حق 

التقاضي السريع.
هــذا الشهر، كــان مــن ضمن الشهود 
مريضان  متقاعدان  عسكريان  ضابطان 
إلى  السفر  عليهما  تــعــذر  بحيث  للغاية 
ــــإدلاء بــشــهــادتــيــهــمــا بــشــأن  واشـــنـــطـــن لــ
صـــحـــة الـــســـجـــنـــاء وظـــــــروف الـــســـجـــن فــي 
كــانــت   .2007 ــام  ــ عـ أوائـــــــل  غـــوانـــتـــانـــامـــو 
هـــذه الــفــتــرة بــالــغــة الــحــرج فــي القضية، 
ــون إن المــتــهــمــين اعـــتـــرفـــوا  ــدعــ ويــــقــــول المــ
محامو  جــادل  فيما  طواعية،  بجرائمهم 
الدفاع بأن الاعترافات قد جرى تلويثها 
الــســري بــين مكتب  بالتعذيب والــتــعــاون 
آي(  بــــي  )إف  ــيــــدرالــــي  ــفــ الــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

الأمريكية  المركزية  ووكالة الاستخبارات 
)سي آي إيه(.

مــع  يـــتـــعـــامـــل  نـــفـــســـي  طـــبـــيـــب  أول 
ــو، والـــشـــاهـــد  ــامـ ــانـ ــوانـــتـ المــتــهــمــين فــــي غـ
الآخـــــر أول قـــائـــد ســجــن لـــهـــم، والــشــاهــد 
أول  هو  الفترة  تلك  من  الثالث  الرئيسي 
طبيب معالج للسجناء في غوانتانامو، 
ــام 2018 قـــبـــل الــحــصــول  ــ ــوفـــي عـ لــكــنــه تـ
ــه.  فــــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن  ــادتــ ــهــ عـــلـــى شــ
ثاني(، كررت جاكلين ماغواير، مسؤولة 
رفيعة في )إف بي آي(، 199 مــرة أنها لا 
تــتــذكــر مــعــلــومــات مــحــددة تــعــود للوقت 
الخاطفين  مــع  التحقيق  فيه  قـــادت  الـــذي 
الــخــمــســة الــذيــن اســتــولــوا عــلــى الــطــائــرة 
التي تحطمت في البنتاغون، وذلك حين 
كــانــت عــمــيــلــة خــاصــة فـــي الــســنــة الأولـــى 
من عملها.  أما دفع الدكتور ميتشل إلى 
التذكر كان سها إلى حد ما، إذ أظهر له 
محامي خالد شيخ الصفحة رقم 31362 
التمهيدية  الاستماع  جلسة  محضر  من 
لشهادته من يناير )كانون ثاني( 2020. 
وفـــــي تـــلـــك الـــصـــفـــحـــة، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
ميتشل أنه استشار محاميا من )سي آي 
إيـــه( خــال الفترة الــتــي كــان فيها يعذب 

خالد شيخ بالإيهام بالغرق، وتلقى أمرا 
بـــأن يــجــعــل الــتــهــديــد بــقــتــل ابـــن سجينه 
مشروطا بعدم التجاوب مع التحقيقات.

 وقال الدكتور ميتشل، الذي تخطى 
السبعين من عمره الآن، إن المقطع »أعاد 
تنشيط« ذاكرته، لكن ليس كليا. وشهد 
هــذا الأســبــوع أنــه فــي أثــنــاء تهديده عام 
2003 كان »يشير إلى ابن خالد الذي ولد 
للتو«. ورد محامي خالد، غاري سواردز، 
بالقول إن المولود الجديد كان أنثى، وإن 

خالد كان لديه بالفعل أربعة أبناء أكبر.
ــرزت مــشــكــلــة نـــســـيـــان الـــذكـــريـــات  ــ  بــ
ــد فــــــي مــــرحــــلــــة مــــــا قــبــل  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ بــــشــــكــــل مـ
المحاكمة، التي بدأت بتوجيه الاتهام عام 
2012. وبدلًا من محاولة تقديم المتهمين 
ــلــــول( إلــى  فـــي هــجــمــات 11 ســبــتــمــبــر )أيــ
العدالة بسرعة، قامت إدارة جورج دبليو 
عامي  في  بوحشية  باستجوابهم  بــوش 
من  المـــزيـــد  كــشــف  لمــحــاولــة  و2003   2002
الــهــجــمــات غــيــر المــنــفــذة - ثــم احتجزتهم 
السوداء«  »المواقع  بـ يسمى  فيما  بمعزل 
لــســنــوات، وهــي فــتــرة لا تـــزال تفاصيلها 
ســـريـــة. مـــن جــهــتــهــا، أبــلــغــت أنــيــشــا بــي. 
ــاضـــي،  ــقـ ــتــــا، مـــحـــامـــيـــة الــــــدفــــــاع، الـ جــــوبــ

التحدث  أنها حاولت  المــاضــي،  الأســبــوع 
مــع اثــنــين مــن الــشــهــود الــرئــيــســيــين، وإن 
كــانــا مجهولا الــهــويــة، حــول مــا تــم فعله 
بموكلها، ولــيــد بــن عــطــاش، فــي سجون 
)سي آي إيه(، وجرى إباغها أن أحدهما 
ــر »مـــصـــاب بـــالـــخـــرف ولا  ــ ــات وأن الآخـ مــ

يستطيع التحدث إلينا«.
وتوفي أحد الشهود المحتملين، كبير 
المحققين لدى )سي آي إيه( في سجونها 
السرية، قبل توجيه الاتهام إلى المتهمين. 
من مساعدين  الضابط  2003، طلب  عــام 
»ترطيب« لخالد  طبيين عمل ما يسمى بـ
شرب  لرفضه  المستقيم  طريق  عــن  شيخ 
المــــاء أثــنــاء اســتــجــوابــه. وشــكــك الــخــبــراء 
في هذا الإجــراء، ووصفه محامو الدفاع 
العقيد  القاضي،  بأنه اغتصاب.  ويبدو 
ماثيو مكال، على وشك إصــدار حكم في 
إلى  الــوصــول  وعرقلة  السرية  مسألة  أن 
شهود )سي آي إيه( تشكان عائقا أمام 
سيتقاعد  القاضي  لكن  عــادلــة،  محاكمة 
فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي، وقــد 
يضطر إلى ترك هذا السؤال إلى القاضي 
ــالـــي، الـــــذي ســيــكــون الـــخـــامـــس الـــذي  ــتـ الـ

يترأس القضية في خليج غوانتانامو.
نسيانهم  أو  الشهود  وفـــاة  مشكلة   
ــلــــى حــجــة  ــا عــ ــ ــــضـ ــر أيـ ــ ــؤثـ ــ ــلـــتـــفـــاصـــيـــل تـ لـ
الحكومة. فقد تطوع لي هانسون، وهو 
تل ابنه وزوجــة ابنه وحفيدته 

ُ
شخص ق

 »175 »يونياتد  الــركــاب  على متن طائرة 
ــــإدلاء  ــ ــة لـ ــيـ ــقـــضـ ــبـــكـــر مـــــن الـ ــــت مـ ــ فـــــي وقـ
بــشــهــادتــه عــمــا أصــــاب الــضــحــايــا، لكنه 
توفي عام 2018. ورغــم احتفاظ المدعون 
بشهادته مسجلة صوتيا، سيتعين على 
الــقــاضــي أن يــقــرر مــا إذا كـــان مــن الممكن 

استخدامها في المحاكمة.
ــبـــوع المـــاضـــي، احـــتـــاج جيمس  الأسـ
بي  )إف  فــي  عميل سابق  فيتزسيمونز، 
إلـــى ســمــاعــة كــي يتمكن مــن سماع  آي(، 
المحامين الذين يقفون على بعد أقدام منه 
داخل المحكمة. وبدا أنه أساء فهم سؤال 
من محامٍ عسكري، وقال إنه لم يكن على 
علم ببرنامج )سي آي إيه( الذي استعان 
آي( لاســتــجــواب  بـــي  )إف  بــعــمــاء  ســــرا 

المشتبه بهم في المواقع السوداء.
 

* )نيويورك تايمز(

معسكر غوانتانامو حيث يحتجز أسرى »القاعدة« و»طالبان« )نيويورك تايمز(

نيويورك : كارول روزنبرغ *

فرنسا: أحكام بالسجن لمنفذي 
الهجوم الإرهابي عام 2018

ــة أعــــــــــوام عــلــى  ــتــ ــد نــــحــــو ســ ــعــ بــ
ــع فــي  ــ ــــي الــــــذي وقـ ــابـ ــ الـــهـــجـــوم الإرهـ
جنوب فرنسا والذي أسفر عن مقتل 
أربـــعـــة أشـــخـــاص، أصـــــدرت محكمة 
في باريس أحكاماً على ستة رجال 
وامرأة واحدة بالسجن لمدد تتراوح 

بين ستة أشهر وأربعة أعوام.
وأصــــــــــــدر الـــــقـــــضـــــاء الـــفـــرنـــســـي 
إلى  بالسجن تصل  أحكاماً  الجمعة 
المتعلقة  المحاكمة  فــي  أربــع ســنــوات 
ــلــــن تــنــظــيــم  ــتــــي أعــ بـــــالاعـــــتـــــداءات الــ
وخلفت  عنها  مسؤوليته  »داعــــش« 
أربـــعـــة قــتــلــى عـــام 2018 فـــي جــنــوب 
فـــي حـــين أن مطلق  فـــرنـــســـا،  غـــربـــي 
النار، وهو شاب تحول إلى التطرف، 

تل برصاص الشرطة.
ُ
كان قد ق

)آذار(  مـــــــارس   23 ــبــــاح  صــ فــــي 
لــقــديــم، تاجر  2018، ذهـــب رضــــوان 
الــذي كان  البالغ 25 عاماً  المــخــدرات 
متطرفاً جداً ويخضع للمراقبة، إلى 
مكان يتجمع فيه أشخاص مثليون 
ــلــــين، فــقــتــل  ــلــــق الــــنــــار عـــلـــى رجــ وأطــ
أحــدهــمــا، مـــن ثـــم تــوجــه إلـــى ســوبــر 
ماركت في تريب، البلدة الواقعة في 
جــنــوب غــربــي فــرنــســا، وهـــنـــاك قتل 
جـــزاراً يبلغ 50 عــامــاً وأحـــد العماء 
برصاصة في الــرأس. وصــاح: »الله 
ــر!«، مــلــوّحــاً بــمــســدســه، ثــم أخــذ  ــبـ أكـ
مــوظــفــة رهــيــنــة وأمـــرهـــا بــاســتــدعــاء 
قــــوات الـــــدرك، وقــــدم نــفــســه عــلــى أنــه 
عنصر في تنظيم »داعش«، متحدثاً 
الــغــارات الفرنسية فــي ســوريــا.  عــن 
ــع الـــلـــفـــتـــنـــانـــت  ــ ــنـ ــ ــة، أقـ ــ ــاعــ ــ ــد ســ ــ ــعـ ــ وبـ
كــولــونــيــل أرنـــــو بـــلـــتـــرام )44 عــامــاً( 
الـــجـــهـــادي بـــأخـــذه رهــيــنــة بـــــدلًا من 
ـــل لــقــديــم في 

َ
المـــوظـــفـــة، قــبــل أن يُـــقـــت

الــهــجــوم. مـــن جــهــتــه، تــوفــي بــلــتــرام 
الذي أصيب بجروح خطرة في رقبته 

على يد المهاجم، في المستشفى.
فــي قــفــص الاتــهــام كــانــت هناك 
خصوصاً مارين بيكينيو، صديقة 
عليها  حُكم  وقد  المتطرفة.  المهاجم 
ــــوات،  ــنـ ــ بـــالـــســـجـــن لمـــــــدة خــــمــــس سـ
اثنتان منها مع وقف التنفيذ، ولن 

العقوبة  إلــى السجن. وهـــذه  تــعــود 
أقــــل بــكــثــيــر مـــن الـــســـنـــوات الإحــــدى 
عــشــرة الــتــي طــلــبــهــا مــكــتــب المــدعــي 
الـــعـــام الــوطــنــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب. 
أمــــا ســمــيــر مــنــاع )28 عـــامـــاً( الـــذي 
الوطني  الــعــام  المــدعــي  طلب مكتب 
ل به ثاني 

َ
ــنــز

ُ
لمكافحة الإرهـــاب أن ت

لمرافقته  ســنــوات(   10( عقوبة  أشــد 
لقديم مــن أجــل شــراء السكين التي 
أدت إلــــى إصـــابـــة بـــلـــتـــرام بــجــروح 
قــاتــلــة، فــحُــكــم عــلــيــه بــالــســجــن لمــدة 
ثــاث ســنــوات فقط. وسيتم إطــاق 
ســراحــه عــلــى الــفــور بــعــدمــا أمضى 
خــــمــــس ســـــنـــــوات ونـــــصـــــف الـــســـنـــة 
فـــي الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي. وخـــال 
الــذي لم  المحكمة، أقسم هذا الرجل 
يــنــجــر نــحــو الــتــطــرف، إنـــه لـــم يكن 
يــعــرف شــيــئــاً عــن خــطــورة صديقه 

وتعصبه.
وأصدرت المحكمة الحكم الأكبر، 
الذي تم الإعان عنه الجمعة، بحق 
عــامــاً(؛   18( الــهــجــوم  منفذ  صديقة 
ولم  بخططه  علم  على  كانت  لأنها 
السلطات  وتفترض  الشرطة.  تبلغ 
أن الشابة تخلت عن الفكر المتطرف، 

وفقاً لصحيفة »لوباريزيان«.
وتمت إدانــة المتهمين الآخرين؛ 
ــــم ســــــاعــــــدوا مـــنـــفـــذ الـــهـــجـــوم  ــهـ ــ لأنـ
بعدة طــرق من دون معرفة خططه 
رافقه  المــثــال،  سبيل  على  الفعلية. 
أحد الأصدقاء لشراء أسلحة. وتعد 
الأحكام أقل كثيراً من الأحكام التي 
طالب بها المدعي العام والتي تصل 

إلى السجن لمدة 11 عاماً.
مـــــــارس 2018،  فــــي  ــه  ــ أنــ يُــــذكــــر 
)25 عاماً(  المولد  قتل رجــل مغربي 
أربــعــة أشــخــاص فــي عـــدة هجمات 
في منطقة كاركاسون، ومن بينهم 
ــاً( عـــــرض نــفــســه  ــامــ شـــرطـــي )44 عــ
لـــلـــمـــهـــاجـــم مــــقــــابــــل إطــــــــاق ســـــراح 
رضت 

ُ
رهينة. أما أشد عقوبة فقد ف

عــلــى زعـــيـــم تــهــريــب المــــخــــدرات في 
العامة  للنيابة  وفــقــاً  الـــذي  المــديــنــة 
لقديم رغم  كان يتعامل أحياناً مع 
عــلــمــه أنـــه كـــان مــتــطــرفــاً. وقـــد حُكم 

عليه بالسجن أربع سنوات«.

باريس: »الشرق الأوسط«

غالبا ما تتلاشى 
الشهادات والأدلة الأخرى 

مع مرور الوقت، وهو 
أحد الأسباب وراء إعطاء 
القانون للمتهمين جنائياً 

ولضحاياهم على حد سواء 
حق التقاضي السريع
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انتقادات ليبية للدبيبة
 بعد دخوله على خط الأزمة السودانية

فـــي الـــوقـــت الـــــذي ظـــهـــرت فــيــه انـــتـــقـــادات 
الوطنية«  »الـــوحـــدة  حــكــومــة  لــرئــيــس  محلية 
خلفية  عــلــى  الــدبــيــبــة،  الحميد  عــبــد  الليبية، 
مـــعـــلـــومـــات عــــن دخــــولــــه عـــلـــى خــــط حــــل أزمــــة 
الأزمة السودانية مقابل استمرار أزمة بلاده، 
الخاص  مبعوثها  لسان  على  ألمانيا،  أعربت 
إلـــى لــيــبــيــا، كــرســتــيــان بــــوك، دعــمــهــا لجهود 
ورغبتها  باتيلي،  الله  عبد  الأمــمــي  المبعوث 
فــي اســتــقــرار ليبيا مــن خــلال نــجــاح العملية 

الانتخابية.
الــدبــيــبــة اهــتــمــامــه بشكل مفاجئ  وحــــوّل 
إلـــى الـــســـودان، وأعــلــن لــلــمــرة الأولــــى رسمياً 
ــة هــنــاك، مــا استدعى  عــن مـــبـــادرة لــحــل الأزمــ
انــتــقــادات محلية، فــي ظــل عــجــز الــدبــيــبــة عن 

حسم الأزمة الليبية.
ورغـــم مــا وصــفــتــه وســائــل إعـــلام محلية 
»فــشــل« الــدبــيــبــة فــي إعــــادة الــســلام لليبيا،  بـــ
وإنـــجـــاز »مــؤتــمــر المــصــالــحــة الــوطــنــيــة«، فقد 
أعلن الدبيبة أنه أجرى، مساء السبت، مكالمة 
هاتفية مــع قــائــد قـــوات »الــدعــم الــســريــع« في 
السودان محمد حمدان دقلو )حميدتي(، بحث 
خــلالــهــا مــا وصــفــه بــمــبــادرة الــدبــيــبــة لإحــلال 
السلام ووقــف إطــلاق النار في السودان، كما 
الدبيبة دعوة لدقلو لزيارة ليبيا، حيث  قدّم 
أعرب الأخير، وفقاً لمكتب الدبيبة، عن امتنانه 
بها و»لجهود الدبيبة الرامية إلى دعم الأمن 
والاســـتـــقـــرار فــي الــــســــودان«، مــؤكــداً ترحيبه 

بالدعوة.
»حكومتنا«  لمنصة  وفــقــاً  المــنــتــظــر،  ومـــن 
مجلس  رئــيــس  يـــؤدي  أن  للحكومة،  التابعة 
السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح 
البرهان زيارة رسمية إلى طرابلس الأسبوع 

الحالي.

المبعوث الألماني

وعقد المبعوث الألماني لقاءات منفصلة 
مــع المــســؤولــن الــســيــاســيــن فــي طــرابــلــس. 
ــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، مــحــمــد  ــال رئـ ــ وقــ
المنفي، إنه بحث اليوم )الأحد( مع المبعوث 
الألماني والمسؤولة عن الملف الليبي بوزارة 
والقائم  هولت،  ســارة  الألمانية،  الخارجية 
بالأعمال، سفن كروسبه، تطورات الأوضاع 

السياسية في ليبيا.
وأوضــح المنفي، وفقاً لمكتبه الإعلامي، 
أن الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش أيـــضـــاً »الــــدفــــع قــدمــاً 
لــلــوصــول  ليبيا  فــي  الــســيــاســيــة  بالعملية 
للانتخابات التي يشارك فيها الجميع دون 
إقــصــاء لأحــــد«، بــالإضــافــة إلـــى مستجدات 
مــشــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الـــذي يتبناه 
»المــلــتــقــى الــجــامــع«  المــجــلــس والــتــحــضــيــر لـــ
المرتقب نهاية أبريل )نيسان( المقبل. وأشاد 

المنفى بما وصفه »بدور ألمانيا الإيجابي« 
ــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ فـــــي لـــيـــبـــيـــا ومـــســـاعـــيـــهـــا الـ
»مــســاري  مــخــرجــات  لتحقيق  والسياسية 
الــســلام فــي ليبيا  بـــرلـــن«، بــهــدف تحقيق 

والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.
الــدبــيــبــة، رئيس  الحميد  والــتــقــى عــبــد 
ــيــــة« المـــؤقـــتـــة،  ــنــ حـــكـــومـــة »الــــــوحــــــدة الــــوطــ
المبعوث الألمــانــي والــوفــد المــرافــق لــه، اليوم 
ــطــــورات  )الأحــــــــــد( بــــطــــرابــــلــــس. ونــــاقــــشــــا تــ
الأوضاع السياسية في المنطقة، خاصة في 
دول جــوار ليبيا، بما يخدم الاستقرار في 

المنطقة.
ــه بـــدور  ــادتــ ونـــقـــل مــكــتــب الــدبــيــبــة إشــ
ألمانيا في الملف الليبي، ودعمها لأي جهود 
مــحــلــيــة ودولـــيـــة تـــهـــدف لاســـتـــقـــرار لــيــبــيــا، 
مـــؤكـــداً »الـــتـــزامـــه بــالاجــتــمــاع المـــزمـــع عــقــده 
من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع 
لكافة  ودعمه  الليبية،  السياسية  الأطــراف 
الجهود الدولية الرامية لإجراء الانتخابات 
وفـــــــق قـــــوانـــــن عــــــادلــــــة، وإنــــــهــــــاء المــــراحــــل 

الانتقالية«.
التعاون  مناقشة  الاجتماع  تناول  كما 
البلدين، وتنظيم عدد من  الاقتصادي بن 
الفعاليات الاقتصادية المشتركة، خاصة في 

مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.
المــفــوضــيــة  رئـــيـــس  أدرج  ــه،  ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
العليا للانتخابات، عماد السايح، اجتماعه 
فــي وقـــت ســابــق )الأحــــد( فــي طــرابــلــس، مع 
ــم المجتمع  ــار دعـ ــانـــي، فـــي إطــ المــبــعــوث الألمـ
الـــدولـــي لــلــمــســار الــديــمــقــراطــي فـــي لــيــبــيــا، 
المفوضية  والاطــلاع على مستوى جاهزية 
المزمع  البلدية،  المجالس  انتخابات  لتنفيذ 

تنفيذها خلال العام الحالي.
ونــقــل عــن بـــوك، تــقــديــر حــكــومــة ألمانيا 
ــرامــــيــــة إلــــــى إجــــــراء  ــة الــ ــيـ ــفـــوضـ ــهـــود المـ لـــجـ
الانــتــخــابــات وفـــق أعــلــى المــعــايــيــر المــعــمــول 
بها في العالم، ومجدداً استعدادها لتقديم 
الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز جاهزية 

المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
وفــي شــأن آخــر، أعلن الصديق الصور 
ــاء الــســبــت،  ــسـ ــان مـ ــيـ ــنـــائـــب الــــعــــام، فــــي بـ الـ
عـــن حــبــس المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة الــوطــنــيــة 
الذي  التواتي،  البحري خالد  للنقل  العامة 
الشهر الماضي من قبل  تعرض للاختطاف 
اتهامه  ذمــة  احتياطياً على  الداخلي  الأمــن 

بارتكاب جرائم مالية وإدارية.
ــــداث المــتــهــم مـــا وصــفــه بــضــرر  ــد إحـ وأكــ
ــم بــــــالمــــــال الــــــعــــــام نـــتـــيـــجـــة إخــــلالــــه  ــيــ جــــســ
ــة الــعــمــلــيــات المــالــيــة  بــمــقــتــضــيــات مـــراجـــعـ
فـــي الـــشـــركـــة، مــشــيــراً إلــــى انــــفــــراده بـــــإدارة 
تحويلات مصرفية بلغت مئات الملاين من 
د بالضوابط التي  النقد الأجنبي، دون التقيُّ
تكفل صيانتها، وحصوله على كسب مالي 

غير مشروع.

القاهرة: خالد محمود

أعلنوا إغلاق مجمع مليتة ومصفاة الزاوية ومستودع مصراتة

حُرّاس النفط الليبي يرهنون تدفقه بنيل »مستحقاتهم«
صــعّــد منتسبو جــهــاز »حــــرس المــنــشــآت 
النفطية« بغرب ليبيا من إجراءاتهم، وأعلنوا 
إغـــلاقـــهـــم مــجــمــع مــلــيــتــة، ومـــصـــفـــاة الــــزاويــــة، 
ــن بــتــعــطــيــل  ــدديــ ــهــ ومــــســــتــــودع مــــصــــراتــــة، مــ
الاستجابة  والمــوانــئ لحن  الحقول  مــن  مزيد 
»مــســتــحــقــات  لمـــطـــالـــبـــهـــم، الـــتـــي وصـــفـــوهـــا بـــ

مشروعة«.
لجهاز  إقــدام منتسبن  من  وبعد يومن 
ــنـــشـــآت عـــلـــى غـــلـــق جــمــيــع الــحــقــول  حـــــرس المـ
والصمامات والخطوط الناقلة للنفط والغاز 
في مناطق الجنوب الغربي )الجمعة الماضي(؛ 
لـــدفـــع حــكــومــة »الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة« المــؤقــتــة 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى »الاستجابة 
ــذ 

ّ
ــع مــســتــحــقــاتــهــم المـــالـــيـــة« نــف ــ لمــطــالــبــهــم ودفـ

لوا 
ّ
)الأحـــد( تهديدهم، وعط الــيــوم  زمــلاء لهم 

الــزاويــة،  فــي مجمع مليتة، ومصفاة  الإنــتــاج 
ومستودع مصراتة.

ليبيا  عموم  فــي  النفطية  المنشآت  وتقع 
يطالبون  الــذيــن  المحتجن  فــي قبضة   

ً
رهــيــنــة

الــســلــطــات بــمــطــالــب بــعــضــهــا فــئــويــة، تتمثل 
ــادة الاســتــحــقــاقــات المــالــيــة أو الــرعــايــة  ــ فـــي زيـ
الطبية لهم ولأسرهم، وذلك بتعمدهم تعطيل 
العمل في بعض المنشآت النفطية، أو لدوافع 
ســيــاســيــة عــلــى خــلــفــيــة صـــــراع مــحــتــدم على 

السلطة.
وقال مصدر مقرب من حكومة »الوحدة«، 
»الشرق الأوسط« إن مؤسسة النفط »حثتها  لـ
)الــحــكــومــة( عــلــى ســرعــة الاســتــجــابــة لمطالب 
المعتصمن قبل تفاقم الأوضــاع«، مشيراً إلى 
أن »الـــعـــشـــرات مـــن حــــرس المــنــشــآت اقــتــحــمــوا 
إغلاق  مليتة وحــاولــوا  التحكم بمجمع  غرفة 
الـــخـــط«، كــمــا »تــمــكّــن المــعــتــصــمــون مــن إغــلاق 
الــبــوابــة الــرئــيــســيــة لمــصــفــاة الــــزاويــــة، وإعــاقــة 
ي دخول وخروج الشاحنات والأفراد«.

َ
عمليت

ولــم يتضح بعد إذا ما كــان جهاز حرس 
المنشآت النفطية فــي شــرق الــبــلاد، أقــدم على 
خــطــوة الإغــــلاق نفسها أم لا، فــي وقـــت يزعم 
فيه المعتصمون بغرب البلاد أن زملاءهم في 
أنحاء البلاد انضموا إلى مطالبهم، علماً بأن 
الــحــقــول والمـــوانـــئ فــي وســـط وجــنــوب شرقي 
الوطني«  »الــجــيــش  سيطرة  تحت  تقع  ليبيا 

الليبي.
وتداركاً لتداعيات الأزمة، دعت المؤسسة 
المحتجن  للنفط، ومقرها طرابلس،  الوطنية 
النفطية عن أي  إلــى »ضـــرورة إبعاد المنشآت 
تجاذبات«، وأبدت تفهمها لمتطلبات العاملن 
القنوات  »اتباع  لكنها حثتهم على  بالجهاز، 

الرسمية والقانونية لتنفيذ متطلباتهم«.

 مهلة 10 أيام

وشــــدّد رئــيــس مــجــلــس إدارة »المــؤســســة 

الــوطــنــيــة لــلــنــفــط« المــكــلــف مــســعــود سليمان، 
المنشآت  خــلال استقباله رئيس جهاز حــرس 
الــنــفــطــيــة الــعــمــيــد عـــبـــد الــــــــرزاق الـــخـــرمـــانـــي، 
ــة )الأحــــــــــــد(، عـــلـــى »ضــــــــرورة  بـــمـــقـــر المــــؤســــســ
حــمــايــة الأفـــــــراد الــعــامــلــن بــمــخــتــلــف المـــواقـــع 
وفقاً  والمنشآت،  الممتلكات  وحماية  النفطية، 
لــلاخــتــصــاصــات المـــنـــوط بــهــا الـــجـــهـــاز«. كما 

والمشكلات  الصعوبات  الخرماني  استعرض 
ــراد حـــرس المــنــشــآت النفطية  ــ الــتــي تـــواجـــه أفـ

وأسباب احتجاجهم.
ودافـــــــع المـــحـــتـــجـــون عــــن إغــــــلاق المــنــشــآن 
الـــنـــفـــطـــيـــة، وقـــــالـــــوا فــــي بـــيـــانـــهـــم الـــــــذي تـــلاه 
أحــدهــم )الأحــــد( إنــهــم »أمــهــلــوا المــســؤولــن 10 
في  المتمثلة  مطالبهم  إلـــى  لــلاســتــجــابــة  أيــــام 
اعتماد جدول مرتبات الجهاز أسوة بموظفي 
الزيادة 67 في   على 

ً
النفط، مشتملا مؤسسة 

المــائــة مــع صــرف الــعــلاوات والــفــروقــات حسب 
القانون، بالإضافة إلى المطالبة بضم جهازهم 
النفط، وضمهم أيضاً  إداريــاً ومالياً لمؤسسة 

لوزارة الدفاع، لكن دون جدوى«.
غلق 

ُ
وقال شهود عيان إن مجمع مليتة أ

فجر )الأحد(، كما تمّ منع العاملن من دخوله، 
مشيرين إلى أنه تم توقيف جميع الشاحنات 

التي تريد الخروج من مصفاة الزاوية.
ودعت »النقابة العامة للنفط« السلطات 
في البلاد إلى الاستجابة لمطالب المعتصمن، 
مناشدة »الجهات كافة التدخل لحلحلة هذه 

المشكلة، والنظر في مطالبهم«.

تأثيرات مباشرة

ــــال المـــواطـــن الــلــيــبــي حـــمـــزة الــشــريــف،  وقـ
وهــــو أحــــد أفــــــراد حــــرس مـــســـتـــودع مــصــراتــة 
النفطي، لقناة »ليبيا الأحــرار« إنهم »أغلقوه 
)المــســتــودع(، وهــنــاك تنسيق فــي كامل البلاد 
التسويق  مــديــر  ونــفــى  مــطــالــبــهــم«.  لتحقيق 
الله  عبد  البريقة،  بشركة  الوسطى  بالمنطقة 
فضيل، ما يتم تداوله حول إغلاق المستودع. 
ــال لــوســائــل إعـــلام محلية إن »الــشــاحــنــات  وقـ
تــخــرج الآن بــشــكــل طــبــيــعــي لــلــمــديــنــة والمــــدن 

المـــجـــاورة«. وذكّــــرت الــنــقــابــة بـــأن المعتصمن 
سبق و»هددوا بإقفال مجمع مليتة ومصفاة 
الـــزاويـــة، بــعــد مهلة 10 أيــــام«، انــتــهــت الأحـــد، 
داعية »الجهات المسؤولة بالدولة إلى التدخل 
لتجنيب  مــســؤولــيــاتــهــا؛  وتـــحـــمّـــل  الـــســـريـــع، 

القطاع مشكلات الإغلاق«.
ومــضــت تـــقـــول: »لا نــنــســى أن الإقـــفـــالات 
سيكون لها تأثير مباشر في عمال القطاع من 
حيث وجودهم داخل المواقع النفطية، وعرقلة 
ــد تـــؤثـــر فــي  ــــاج الـــتـــي قــ ــتـ ــ ســـيـــر عـــمـــلـــيـــات الإنـ
الكهرباء  توليد  لمحطات  المحروقات  إمـــدادات 
ومحطات توزيع الوقود، خصوصاً مع قدوم 
 إلى أن »الإقفال سيؤثر 

ً
شهر رمضان«، لافتة

ــة عـــامـــة، والمـــواطـــن  ســلــبــيــفــي اقـــتـــصـــاد الــــدولــ
 عدم حصوله 

ً
بصفة خاصة، الذي يعاني أصلا

على الراتب في حينه، وغلاء الأسعار، وأيضاً 
ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية«.

وبــلــغ مــعــدل الإنــتــاج الــيــومــي للنفط في 
نهاية  حتى  برميل  ألــف  و219  مليوناً  ليبيا 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــحــســب »المــؤســســة الــوطــنــيــة 
ألــف برميل  إنتاج 56  إلــى  للنفط«، بالإضافة 

يومياً من المكثفات.
وانتهت النقابة العامة للنفط إلى »أهمية 
جهاز  منتسبي  لحقوق  عــاجــل  بشكل  النظر 
حــــرس المــنــشــآت الــنــفــطــيــة؛ لــتــجــنــيــب الــقــطــاع 
عـــمـــلـــيـــات الإقـــــفـــــال، وتـــذلـــيـــل الـــصـــعـــاب كــافــة 
الحقيقي  الاستثمار  نحو  والتوجه  أمامهم، 

في القطاع؛ لزيادة معدلات الإنتاج«.
ــقـــول ومــــوانــــئ الــنــفــط  ــلـــت غــالــبــيــة حـ وظـ
»الجيش الوطني«  محاصرة من قبل موالن لـ
مدة 9 أشهر، إلى أن أمر المشير خليفة حفتر، 
الـــعـــام، فـــي 18 سبتمبر )أيـــلـــول( عــام  الــقــائــد 

2020 بإعادة استئناف إنتاجه وتصديره.

القاهرة: جمال جوهر

معتصمون من حرس المنشآت النفطية أمام مجمع مليتة الأسبوع الماضي )إكس(

 المعدل اليومي لإنتاج
النفط في ليبيا بلغ

 مليوناً و219 ألف برميل 
حتى نهاية 2023

مالكته طالبت الحركة بسداد مستحقات استئجاره

رفض دعوى لطرد »النهضة« التونسية من مقرها المركزي
قــــضــــت الـــــــدائـــــــرة الاســـتـــعـــجـــالـــيـــة 
بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة 
ــــن مــالــكــة  ــرفــــض دعـــــــوى مــــرفــــوعــــة مـ بــ
ــة »الـــنـــهـــضـــة«  ــركــ ــر المــــــركــــــزي لــــحــ ــ ــقـ ــ المـ
»مـــونـــبـــلـــيـــزيـــر« )وســــــط الــعــاصــمــة(  بــــ
تطالب بطرد الحركة في حال لم تسدد 
الإيـــــجـــــارات المــســتــحــقــة عــــن إشــغــالــهــا 

للمكان.
ــة فــــــي قـــــرارهـــــا  ــمــ ــكــ ــحــ وأكــــــــــــدت المــ
ــبــــت، أن »المــــقــــر  ــســ الــ الــــــصــــــادر مــــســــاء 
محل  هو  القضائية  الدعوى  موضوع 
إطار  بها في  الإذن  تم  أعمال قضائية 
ــيـــة المــــرفــــوعــــة ضــد  الـــتـــتـــبـــعـــات الـــجـــزائـ

قــيــادات )حــركــة النهضة( وهــو مــا فيه 
)مساس بالأصل(«.

»النهضة«  فــإن  الحكم،  وبموجب 
ستظل في مقرها، انتظاراً لما سيؤول 
ــنــــزاع بـــن حــزبــهــا والــســلــطــات  إلـــيـــه الــ
اتخذت  أن  بعد  خصوصاً  التونسية، 
بغلق  قــراراً  التونسية  الداخلية  وزارة 
السياسية  أنشطتها  وحــظــر  مــقــرهــا، 
بالكامل، وخضوع قياداتها الرئيسية 
إلـــــى مـــلاحـــقـــات قـــضـــائـــيـــة ودخـــولـــهـــم 
ــدة مــــن بــيــنــهــا  ــ الـــســـجـــن فــــي قـــضـــايـــا عـ

»التآمر على أمن الدولة«.
ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــطــ ــلــ ــســ ــت الــ ــ ــانــ ــ وكــ
قـــررت مــنــذ إلــقــاء الــقــبــض عــلــى رئيس 
أبريل  الغنوشي، في  »النهضة« راشد 

مقراتها ومنع  الماضي، غلق  )نيسان( 
كـــل اجــتــمــاعــات »الــنــهــضــة«، و»جــبــهــة 

الخلاص الوطني« المعارضتن.
وبــعــد أشــهــر مـــن اتـــخـــاذ قــــرار من 
وزارة الداخلية التونسية بغلق المقرات 
وحــظــر الأنــشــطــة الــســيــاســيــة، طالبت 
قيادات »النهضة« باستعادة »مقراتها 
المصادرة«، على حد تعبيرها، وهو ما 

لم تستجب له السلطات التونسية.
وقــبــل الإغـــلاق الــرســمــي للمقرات، 
اندلع حريق في ديسمبر )كانون الأول( 
»الـــنـــهـــضـــة«،  لــــ المــــركــــزي  بـــالمـــقـــر   2021
وأسفر الحريق الذي لم تحدد أسبابه، 
عــن وفـــاة شخص وإصــابــة 18 آخرين 
نائب رئيس  العريض  من بينهم علي 

»الــنــهــضــة«، وعــبــد الــكــريــم الــهــارونــي 
رئيس »مجلس الشورى« في الحركة.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت دلــيــلــة 
ــة الـــــدفـــــاع عــن  ــئـ ــيـ مــــصــــدق عــــضــــوة »هـ
المــعــتــقــلــن الـــســـيـــاســـيـــن« فــــي قــضــيــة 
»الـــتـــآمـــر ضـــد أمــــن الــــدولــــة«، دخــولــهــا 
ــن الـــطـــعـــام تـــنـــديـــداً بما  فـــي إضــــــراب عـ
ط 

ّ
المسل والظلم  »الانتهاكات  بـ وصفته 

على شقيقها جوهر بن مبارك وبقيّة 
ــك إثــر  ــ المـــعـــارضـــن الــســيــاســيــن«، وذلـ
ــدة 6  ــ ــده لمـ ــ صــــــدور حـــكـــم بــالــســجــن ضـ
أشهر على خلفية شكوى تقدمت بها 
بشأن  التونسية«  الانتخابات  »هيئة 
مــــداخــــلــــة إعــــلامــــيــــة تــــحــــدث فـــيـــهـــا عــن 

الانتخابات.

سياسين  معتقلن  ستة  أن  يُذكر 
ــم فــــــي إضـــــــــــراب عــن  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــــوا دخـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
للمطالبة  وذلــك  يوماً،   13 منذ  الطعام 
أكثر  مــــرور  بــعــد  محاكمتهم  بــتــســريــع 
مـــــن ســــنــــة عــــلــــى اعــــتــــقــــالــــهــــم، وضـــمـــت 
ــــن عـــــصـــــام الــــشــــابــــي  ــربـ ــ ــــضـ قــــائــــمــــة المـ
رئـــــــيـــــــس »الــــــــــحــــــــــزب الــــــجــــــمــــــهــــــوري«، 
وغــــــازي الـــشـــواشـــي الـــرئـــيـــس الــســابــق 
»حــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«، وخيام  لـــ
ــــزب الــتــكــتــل  الـــتـــركـــي الـــقـــيـــادي فــــي »حــ
ــا بــلــحــاج رئــيــس  الــديــمــقــراطــي«، ورضــ
الــحــمــيــد  وعـــبـــد  أولًا«،  ــونـــس  »تـ حــــزب 
فــي حركة  السابق  الــقــيــادي  الجلاصي 
الغنوشي  لهم  انــضــم  »الــنــهــضــة«، كما 

في إضراب تضامني عن الطعام.

ــام عــلــى بــدايــة  ــ ــرور 10 أيـ ــ وبـــعـــد مـ
الإضـــــــراب، أعــلــنــت »هــيــئــة الـــدفـــاع عن 
الـــحـــالـــة  أن  ــيـــن«  ــاسـ ــيـ الـــسـ المـــعـــتـــقـــلـــن 
ــورت،  ــدهــ الـــصـــحـــيـــة لــلــبــعــض مــنــهــم تــ
وهــو مــا أدى إلــى تعليق الإضـــراب من 
قبل غـــازي الــشــواشــي، فــي حــن طلبت 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  »الرابطة 
الإنـــســـان« مــن الــغــنــوشــي الــتــراجــع عن 
الإضراب لأسباب صحية. وأفادت بأنه 
»اســـتـــجـــاب لــلــطــلــب«، فـــي حـــن واصـــل 
الطعام  المــوقــوفــن إضــرابــهــم عــن  بقية 
ــهـــم بــصــفــة  ــإطــــلاق ســـراحـ لــلــمــطــالــبــة بــ
ــل« على  »عـــدم وجـــود أي دلائــ فــوريــة لــــ

اتهامهم، وفق قولهم.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، واصــــــل حـــزب 

»الــعــمــل والإنـــجـــاز« الـــذي يتزعمه عبد 
»النهضة«،  عــن  المنشق  المــكّــي  اللطيف 
ــي الـــســـبـــت  ــ ــومـ ــ ــدى يـ ــ ــ ــى مــ ــلــ ــه عــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
ــلــــى هـــامـــش  والأحـــــــــــد، وقــــــــال المـــــكّـــــي عــ
»السلطة  إن  الأول،  التأسيسي  المؤتمر 
التونسية القائمة محاصرة بسياستها 
والتضييقات  الاعــتــقــالات  فــي  لة 

ّ
المتمث

عــلــى الإعــــــلام والـــضـــغـــوطـــات، وغــيــاب 
الــرؤى والإجـــراءات الاقتصادية«، على 

حد تعبيره.
»الأحــــــــــــزاب  أن  المــــــكّــــــي  وأضــــــــــــاف 
السياسية في تونس في وضــع مريح 
التقييم  ــا، شريطة  دورهـ تستأنف  كــي 
ــــلاح الــعــلاقــة مـــع الـــرأي  الـــصـــارم، وإصـ

العام«، على حد قوله.

تونس: المنجي السعيداني

تبون أشرف على بداية عمل كل مرافق الصرح الديني الكبير

احتفاء بالتشغيل الكامل لـ»جامع الجزائر« بحلول رمضان
سكان  على  الابــتــهــاج  مظاهر  غلبت 
»جامع الجزائر« الواقع  الأحياء المحيطة بـ
إثر  البلاد،  الشرقية لعاصمة  بالضاحية 
الــتــراويــح  قـــرار إدارة المــســجــد أداء صـــلاة 
بداية من شهر رمضان المقبل، بعد قرابة 

4 سنوات من افتتاح قاعة الصلاة.
المجيد تبون  الرئيس عبد   وأشـــرف 
عــلــى بـــدايـــة عــمــل جــمــيــع مـــرافـــق الــصــرح 
الديني الكبير الذي تريده الحكومة »رمزاً 
تصريحات  وفــق  والاعـــتـــدال«،  للوسطية 

عميده، الشيخ المأمون القاسمي. 
وقــــــــال عــــمــــاد ســـلـــيـــمـــانـــي، مـــــن حــي 
»الــشــرق  الــدهــلــيــة الــقــريــب مــن الــجــامــع، لـــ
الأوســـــــــط«، إن الـــحـــكـــومـــة »نــــزلــــت أخـــيـــراً 
عــلــى مــطــلــبــنــا بـــإقـــامـــة صـــلاتـــي الــجــمــعــة 
رمضان  من  بداية  بمسجدنا،  والتراويح 
ــام. فـــلـــم يـــكـــن مـــعـــقـــولًا الاكـــتـــفـــاء  ــعــ ــــذا الــ هـ
بــالــصــلــوات الــيــومــيــة قــيــاســاً إلـــى أهمية 

العالم  الدينية والعلمية، في  المنارة  هذه 
الإسلامي«. 

وكان عدد كبير من سكان العاصمة 
راسلوا وزارة الشؤون الدينية مرات عدة 
احتجاجاً على »استثناء صلاة الجمعة، 
وصــــلاة الـــتـــراويـــح« مــن أنــشــطــة المــســجــد، 
أكتوبر   28 في  الصلاة  قاعة  منذ تدشن 
الــرئــيــس  قــبــل  مـــن   2020 الأول(  )تــشــريــن 

تبون. 
ــالــــت الـــحـــكـــومـــة إن ســـبـــب إغــــلاق  وقــ
ــول المــــــدة الأخـــيـــرة  ــ ــزائــــر« طـ ــامــــع الــــجــ »جــ
»يعود إلى عدم اكتمال بناء مرافقه، وإلى 
وجــود نقص فــي عــدد الموظفن والعمال 
في إدارته«، ما حال حسبها، دون تسييره 

بالشكل اللازم. 
المعلم  أجنحة  الأحـــد،  تــبــون،  وتفقد 
ــــؤون الــديــنــيــة  ــــشـ ــع وزيــــــــري الـ الـــديـــنـــي مــ
ــلــــمــــهــــدي، وطـــــــارق  ــــن، يــــوســــف بــ ــكـ ــ ــــسـ والـ
بــلــعــريــبــي، وعـــمـــيـــده الــشــيــخ الــقــاســمــي، 
»مــتــحــف  الـــحـــكـــومـــي  الـــــوفـــــد  زار  حـــيـــث 

الـــواقـــع بالطابق  الــحــضــارة الإســلامــيــة« 
الـ23 للمنارة.  

كما زار المكتبة حيث تلقى لمحة عن 
ــاريـــخ الإســـلامـــي  ــتـ مــحــطــات هـــامـــة مـــن الـ
لــلــجــزائــر، وهــــي تــضــم كــتــبــاً ومـــراســـلات 
شــخــصــيــة لــعــلــمــاء وأعـــــلام مـــن الــجــزائــر، 
ــل الــتــاريــخــيــة،  ــراحــ يــنــتــمــون لمــخــتــلــف المــ
ودعـــت الــحــكــومــة عــلــمــاء ورجــــال ديـــن من 
الافتتاح.  لمشاركتها حفل  الــبــلاد،  خــارج 
وصرّح عميد المسجد، وهو برتبة وزير، 
ــأن »جــــامــــع الـــجـــزائـــر قــلــعــة  ــ لــلــصــحــافــة بـ
حــصــيــنــة لمــرجــعــيــة الـــجـــزائـــر الـــديـــنـــيـــة«. 
مشيراً إلى أن افتتاح كل أجنحة ومرافق 
ــة »مــــفــــخــــرة لــلــجــزائــر  ــيـ ــنـ ــديـ المــــؤســــســــة الـ
ومــكــســب لــأمــة الإســـلامـــيـــة«. مــن جهته، 
أكّــد الباحث في الشؤون الدينية، ومدير 
بوزيد  الجزائر«  »جامع  بعمادة  الديوان 
الجامع  أن  الأوســط«،  »الشرق  لـ بومدين، 
مؤسسة  فهو  فقط،  للتعبد  مكاناً  »ليس 

علمية ومعرفية. 

ــيـــد المــــســــجــــد عــلــى  ــمـ ــــــد حـــــــرص عـ وقـ
أن تــقــام بــه مــدرســة لــلــدكــتــوراه، ليصبح 
الوقت، تتخرج  الجامع جامعة في نفس 
منه النخب العلمية والدينية وبمستوى 
عــــالٍ«. مــبــرزاً أنــه »يــوفــر تكويناً نخبوياً 
ــــرح روحــــي  ــــك صـ ــــوق ذلـ ــو فـ ــ مـــتـــمـــيـــزاً، وهـ

وعلمي دولي«.
القرآن  المسجد نسخاً من  ويحتضن 
ــهــا عــلــمــاء جــــزائــــريــــون، إلــى 

ّ
الـــكـــريـــم خــط

ــانـــب مـــخـــطـــوطـــات فــــي مــخــتــلــف عــلــوم  جـ
الدين الإسلامي. وهو يمتد على مساحة 
ألــف متر  30 هــكــتــاراً، خصص منها 400 
مــربــع لـــــ12 بــنــايــة. وتــبــلــغ مــســاحــة قــاعــة 
الــصــلاة 20 ألــف متر مــربــع، تتسع لأكثر 
ــــف شـــخـــص. وزيّــــنــــت الــقــاعــة  مــــن 120 ألـ
بــدعــائــم رخــامــيــة مــمــيــزة، وبــهــا مــحــراب 
أنجز من الرخام والجبس متعدد الألوان 
وفــــــق لمــــســــات فـــنـــيـــة »تـــعـــكـــس الـــزخـــرفـــة 
الــــجــــزائــــريــــة الأصــــيــــلــــة«، حـــســـب الــشــيــخ 
القاسمي، الذي أكد أن تزين قاعة الصلاة 

ــامـــع الـــجـــزائـــر« تم  ومــخــتــلــف مــبــانــي »جـ
بالخط العربي على امتداد 6 كيلومترات. 
وتقول عمادة الجامع، في حساباتها 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، إنــه 
»أكـــبـــر مــســجــد فـــي أفــريــقــيــا والــثــالــث في 
العالم«. كما يعد قطباً متعدد الوظائف، 
ويــجــمــع طــابــعــه المــعــمــاري بــن العصرنة 
والبساطة، ويضم »أكبر مئذنة في العالم 
بطول 265 متراً، ودعائم بعمق 60 متراً«. 
خصص  طابقاً،   43 مــن  المئذنة  وتتشكل 
الــجــزائــر.  تــاريــخ  يـــروي  15 منها لمتحف 
ويـــوجـــد مــركــز لــلــبــحــوث الــديــنــيــة فـــي 10 
طوابق، زيادة على محلات تجارية. وفي 
المئذنة، يظهر منظار يعطي مشهداً  قمة 

بانورامياً عن العاصمة وخليجها. 
أخــرى،  مــرافــق  الجامع  كما يتضمن 
مــنــهــا مـــركـــز ثـــقـــافـــي ومــكــتــبــة تــســتــوعــب 
ــــزول  ــنـ ــ ــة لـ ــطــ ــحــ ــــون كـــــــتـــــــاب. وبـــــــــه مــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
المروحيات، ومرآب يتسع لـ4 آلاف سيارة، 

مبني على طابقن.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

جامع الجزائر )الصفحة الرسمية للجامع على »فيسبوك«(
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عامان على الأزمة الأوكرانية

تركيز إعلامي على »الإنجازات«... ودعوات لتوسيع السيطرة على مناطق جديدة

كيف أحيت روسيا الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا؟
مـــع دخـــــول الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا 
عــامــهــا الــثــالــث، كـــان لافــتــا فــي روســيــا 
ــرى الـــحـــدث  ــ ــيـــاب مـــظـــاهـــر إحــــيــــاء ذكــ غـ
الذي قلب أوضاع البلد، وبدل علاقاته 
مــــع المـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي ومـــــع الـــعـــالـــم. 
ولـــم تــنــظــم أي مــؤســســات بــرلمــانــيــة أو 
بالمناسبة.  مرتبطة  فــعــالــيــات  حــزبــيــة 
وبـــاســـتـــثـــنـــاء تـــركـــيـــز بـــعـــض وســـائـــل 
الإعـــــــلام الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى أنــــبــــاء اعــتــقــال 
عدد من زوجات الجنود الروس الذين 
ــــع بــعــض  ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، مـ يـــقـــاتـــلـــون فـ
الـــصـــحـــافـــيـــن الــــذيــــن غــــطــــوا قــيــامــهــن 
ــات الــــزهــــور عـــنـــد ضــريــح  ــاقــ بـــوضـــع بــ
الجندي المجهول، في نشاط هدف إلى 
إظـــهـــار الامــتــعــاض مـــن الـــحـــرب بشكل 
الروسية  المـــدن  تشهد  لــم  مباشر،  غير 
تتعلق  شعبية  تــحــركــات  أو  فــعــالــيــات 

بذكرى الحرب.
وغــــطــــى عـــلـــى المـــنـــاســـبـــة تــوجــيــه 
ــو عــيــد  ــحــ الاهـــــتـــــمـــــام بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر نــ
»المدافعن عن الوطن« الذي تحتفل به 
)شباط(  فبراير   23 في  روسيا سنويا 
ــــوم واحــــــد مــن  مــــن كــــل عــــــام، أي قـــبـــل يـ
ــدلاع الــحــرب مــع البلد  حــلــول ذكـــرى انــ
ــبــــة اســتــغــلــتــهــا  ــنــــاســ الــــــجــــــار. هـــــــذه المــ
ــة بــشــكــل  ــيـ ــومـ ــكـ وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــحـ
واسع للإشادة بالجنود المقاتلن على 
الجبهات، من دون أن تربطها مباشرة 

بذكرى الحرب.
ــل الإعـــــــــلام الـــروســـيـــة  ــ ــائـ ــ لـــكـــن وسـ
ــــت ذكـــــــــرى انــــــــــدلاع الـــــحـــــرب عــلــى  ــيـ ــ أحـ
ــة، إذ ركــــــــزت فــي  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ ــا  ــتـــهـ ــقـ طـــريـ
بعضها  وتحقيقات  مــطــولــة  تغطيات 
ميداني، على حجم »الإنــجــازات« التي 
أوكرانيا  فــي  الــروســي  الجيش  حققها 
عــلــى مــــدى عـــامـــن. ومــــع إشــــــارات إلــى 
مستويات التقدم الميداني في »روسيا 
الـــجـــديـــدة« والمــقــصــود المــنــاطــق الأربـــع 
ــام المــاضــي  ــعـ ــا الـ ــيـ الـــتـــي ضــمــتــهــا روسـ
وهــــي إقــلــيــمــا دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
فإن  وخيرسون،  زابوريجيا  ومنطقتا 
الـــتـــركـــيـــز انـــصـــب أيــــضــــا، عـــلـــى تـــراجـــع 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة، وعــلــى  ــيــ ــرانــ قـــــــدرات أوكــ
تــخــبــط الـــســـيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة وحــجــم 
الـــتـــبـــايـــنـــات الـــكـــبـــيـــرة داخــــــل المــعــســكــر 
أوكرانيا  تسليح  ملفات  حيال  الغربي 
عن   

ً
فضلا المالية.  بالمساعدات  ومــدهــا 

المــشــكــلات الــداخــلــيــة فـــي أوروبــــــا على 
والاقتصادي،  الاجتماعي  الصعيدين 
والسجالات  التباينات  حــدة  وتصاعد 

الداخلية في الولايات المتحدة.
المحور الأساسي التي دارت حوله 
ــامــــن مــن  ــة عــ ــات، أن خــــلاصــ ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ الـ
تــدل على أن روسيا تقف بثقة  الحرب 
بينما معسكر  الانــتــصــار  عــلــى طــريــق 

الأعــداء يسعى من خــلال استعراضات 
أوكرانيا  دعــم  سياسية حــول مواصلة 

إلى إخفاء هزيمته.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع هــــــذه الـــحـــمـــلات 
ــاء نــشــر نــتــائــج اســتــطــلاع  المــوجــهــة، جـ
رأي أجــراه »مركز دراســة الــرأي العام« 
ــلــــن، لـــيـــعـــزز ذلـــك  ــن الــــكــــرمــ ــ ــقــــريــــب مـ الــ
الــتــوجــه بـــالأرقـــام والمــعــطــيــات الــتــي لا 

تقبل الجدل.
وأظــــهــــرت نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاع أن 
ــــروس يــعــتــقــدون أن  أكــثــر مـــن نــصــف الـ
تسير  الــخــاصــة«  العسكرية  »العملية 

بشكل جيد.
ورداً على سؤال، هل كانت العملية 
أم  ناجحة  الروسية  للقوات  العسكرية 
غير ناجحة، أجاب 65 في المائة ، بأنها 
نــاجــحــة عــلــى الأغـــلـــب، و15 فـــي المــائــة 
بأنها غير ناجحة على الأغلب، بينما 
وجـــد 20 فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاركــن في 
الاستطلاع صعوبة في تحديد إجابة.

الاستطلاع  واضــعــو  تعمد  أيــضــا، 
الــعــودة إلــى ســؤال يــؤرق كثيراً النخب 
الــســيــاســيــة والمــجــتــمــع الـــروســـي، حــول 
 صحيحا، 

ً
ما إذا كان قرار الحرب أصلا

ويحظى بتأييد المجتمع.
هنا أيضا، خلصت الدراسة إلى أن 
68 فــي المــائــة مــن الـــروس يــؤيــدون قــرار 
شـــن الـــحـــرب، فـــي مــقــابــل 19 فـــي المــائــة 
في   13 امتنع  بينما  يعارضونه.  فقط 

المائة عن إبداء رأي.
ــام لافــتــة لأنــهــا تعني إن  وهـــذه أرقـ
صــحــت تـــبـــدلًا مــهــمــا فـــي آراء الــــروس 
الذين لم تكن غالبيتهم تؤيد قرار شن 

الحرب قبل عامن.
الــــحــــرب، رأى 43  أهـــــــداف  وحــــــول 
ــائـــة مـــن المـــشـــاركـــن أنـــهـــا تــتــركــز  فـــي المـ

فــي حــمــايــة أمـــن روســـيـــا، ونــــزع ســلاح 
أوكــرانــيــا، ومــنــع نشر قــواعــد عسكرية 
لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي عــلــى أراضــــي 
الــبــلــد الــجــار. بينما قـــال 20 فــي المــائــة 
ــــرب فــي  ــــحـ ــم يـــــــرون هــــــدف الـ ــهــ فـــقـــط إنــ
حــمــايــة ســكــان لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
ومــقــاطــعــتــي زابــوريــجــيــا وخــيــرســون، 
وهــــذا كـــان الــهــدف المــعــلــن لــلــحــرب قبل 
عــامــن. وقـــال 15 فــي المــائــة إن روســيــا 
تسعى في المقام الأول إلى تغيير المسار 
من  و»تطهيرها  لأوكــرانــيــا  السياسي 
أن  المائة  النازين«، بينما اعتقد 6 في 

الهدف هو ضم أوكرانيا إلى روسيا.
عنصر آخـــر لافـــت فــي الاســتــطــلاع 
تــمــحــور حــــول فــكــرة عــســكــرة المجتمع 
فــوق  يعلو  »لا صـــوت  مــقــولــة  وتغليب 

ــة«، وهــــــذا مـــؤشـــر مــهــم  ــركــ ــعــ صـــــوت المــ
الإعلامية  التعبئة  عمليات  نجاح  إلــى 
والــســيــاســيــة الــتــي نشطت بــقــوة خــلال 
عامن. وقال 72 في المائة من المشاركن 
ــل روســــي  ــ ــرة أن »كـ ــكـ ــم يــــؤيــــدون فـ ــهـ إنـ
لكي  مناسبة  مساهمة  يــقــدم  أن  يجب 
ــاز الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة  ــ ــــجـ ــري إنـ ــجــ يــ
بنجاح«، وقــال 64 فــي المــائــة منهم إنه 
»يجب العيش الآن وفقا لمبدأ كل شيء 

للجبهة، وكل شيء من أجل النصر«.
يـــشـــار إلــــى أن الاســـتـــطـــلاع أجـــري 
عبر اتصالات هاتفية بشكل عشوائي، 
1600 شخص  عــلــى  العينة  واشــتــمــلــت 

في كل مناطق روسيا.
 ومع غياب مظاهر إحياء المناسبة 
فـــي الـــشـــارع، لــكــن روســـيـــا تــســتــعــد في 

المــقــابــل لاحــتــفــالات واســـعـــة قــريــبــا في 
الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة لــضــم شــبــه جــزيــرة 
القرم في عام 2014. هذه المناسبة غدت 
عيداً وطنيا. وقد دشن الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــن فــعــالــيــات الاحــتــفــال 
كتاب  إطــلاق  في  بالمناسبة بمشاركته 
حـــــول الــــقــــرم حـــمـــل عــــنــــوان »الـــــقـــــرم... 
صـــفـــحـــات مــــن الـــتـــاريـــخ مــــن الــعــصــور 
القديمة إلــى يومنا هــذا«، وقــال بوتن 
إن »شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول 
أصبحتا جــزءاً لا يتجزأ مــن روســيــا«. 
 كــان يــوم 16 مــارس )آذار( 

ً
وزاد: »فعلا

بالنسبة  نقطة مصيرية  بمثابة   2014
الــقــرم«.  لأبــنــاء سيفاستوبول وســكــان 
ــار إلـــى أن ســكــان شــبــه الــجــزيــرة،  ــ وأشـ
»اتخذوا في ذلك اليوم خياراً حازما لا 

- أن يكونوا مــع روســيــا إلى  لبس فيه 
الأبـــــد. والـــيـــوم أصــبــحــت شــبــه جــزيــرة 
يتجزأ  لا  جـــزءاً  وسيفاستوبول  الــقــرم 

من روسيا الاتحادية«.
ــم يـــكـــن الــــشــــروع بــشــكــل مــبــاشــر  لــ
إلــى الوطن  القرم  في »احتفالات عــودة 
مــرتــبــط  غــيــر  أو  عــشــوائــيــا  أمـــــراً  الأم« 
ــــرب، لأنـــــه تـــرافـــق  ــــحـ ــذكــــرى انـــــــدلاع الـ بــ
مــع إعـــلان آخــر يــكــرس فعليا جـــزءاً من 
»إنجازات« روسيا في حرب أوكرانيا، 
المبكر  التصويت  إطــلاق عمليات  وهــو 
في الانتخابات الرئاسية الروسية في 

مقاطعة زابوريجيا.
الانــتــخــابــات ســـوف تــنــظــم بــن 15 
جــرت  وقـــد  المــقــبــل،  )آذار(  مــــارس  و17 
العادة بإطلاق عمليات تصويت مبكر 

لــلــمــغــتــربــن أو الــنــاخــبــن فـــي مــنــاطــق 
أقصى الشرق الروسي، لكن زابوريجيا 
انضمت في هذا العام إلى هذا التقليد. 
رئيسة  كاتيوشينكو،  غالينا  وأفـــادت 
لــجــنــة الانــتــخــابــات فـــي هـــذه المــقــاطــعــة 
بــأن »أول مــن يــصــوت عـــادة هــم سكان 
البلدات النائية )...( وكذلك التجمعات 
السكانية القريبة من خطوط التماس، 
ــت المـــبـــكـــر  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــمــــل الـ ــيــــشــ ــا ســ ــ ــمـ ــ كـ

العسكرين أيضا«.
على صعيد متصل، وبالتوازي مع 
تركيز العالم على ذكرى اندلاع الحرب، 
تـــعـــالـــت فــــي روســــيــــا مــــجــــدداً أصـــــوات 
تــطــالــب بــتــوســيــع الــهــجــوم الــعــســكــري 
ــقـــاطـــعـــات جــــديــــدة تــوصــف  لــيــشــمــل مـ
ــادة  بــأنــهــا »روســــيــــة«، و»لا بـــد مـــن إعــ
إلـــى روســـيـــا«، ويــــدور الحديث  ضمها 
ــى عـــن مــقــاطــعــتــي  ــ هــنــا بـــالـــدرجـــة الأولــ
على  الــواقــعــتــن  وأوديــســا  نيكولاييف 
الـــبـــحـــر الأســـــــــــود. وتـــعـــنـــي الـــســـيـــطـــرة 
عليهما حــرمــان أوكــرانــيــا أو مــا تبقى 

منها نهائيا من إطلالة على البحر.
كــانــت أصــــوات مماثلة تــعــالــت في 
وقــــت ســابــق فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب لكنها 
ــرب. وفـــي  ــحــ ــــلال مـــســـار الــ تـــراجـــعـــت خـ
هــذا الإطــار قــال عضو مجلس الاتحاد 
ــن الـــذي  ــوزيــ ــيـــوخ( ديـــمـــتـــري روغــ )الـــشـ
 
ً
ممثلا المنصب  هــذا  فــي  تعيينه  جــرى 
إنه »لم يعد هناك  لمقاطعة زابوريجيا 
ــك فــــي ضـــــــرورة تـــحـــريـــر مــقــاطــعــتــي  شــ
أوديـــســـا ونــيــكــولايــيــف، وذلــــك بالنظر 
في  المحدقة  العسكرية  التهديدات  إلــى 
حقيقة  »هــــذه  وزاد:  الأســــــود«.  الــبــحــر 
ــا الـــحـــاجـــة إلـــى  ــيـــة، تــمــلــيــهــا أيــــضــ ــلـ جـ
الـــوصـــول إلـــى الـــحـــدود مـــع جــمــهــوريــة 
مولدافيا  فــي  )إقليم  بريدنيستروفيه 
يسعى إلـــى الانــفــصــال بــدعــم روســـي(، 
ــيـــة المـــطـــلـــقـــة مــن  ــبـ ــلـ الــــتــــي صــــوتــــت الأغـ
سكانها مراراً في الاستفتاءات لصالح 
ــام إلـــــــى المـــــكـــــون الــــــروســــــي«.  ــ ــمـ ــ ــــضـ الانـ
ــوقــــت نـــفـــســـه، يــجــب  وأضـــــــــاف: »فـــــي الــ
ــيـــرة فــي  ــبـ ــكـ أن تــــؤخــــذ الـــصـــعـــوبـــات الـ
الحسبان عند تعزيز القوات على طول 
ســاحــل البحر الأســـود - هــنــاك سلسلة 

من مصبات الأنهار غير السالكة«.
أيــضــا  نــنــســى  لا  ــا  »دعـــونـ وأردف: 
ــبـــور نـــهـــر الـــدنـــيـــبـــر؛ لـــذلـــك،  ضـــــــرورة عـ
إلــى أوديسا  الــقــوات  يفضل أن تتحرك 
ــــرق، بــل  ــشـ ــ ونـــيـــكـــولايـــيـــف لـــيـــس مــــن الـ
ــو الأمــــــر الــــذي  ــ مــــن جـــهـــة الـــشـــمـــال، وهـ
أنـــا مــتــأكــد مــن أنـــه قــيــد الــنــظــر مــن قبل 
هيئة الأركــان العامة في سياق تطوير 

العملية الخاصة وتسلسل تنفيذها«.
الـــلافـــت أن هــــذه الــــدعــــوة تــزامــنــت 
الــدفــاع فــي بيان على  مــع تأكيد وزارة 
ازدياد مخاطر تعرض السفن التجارية 

الروسية للخطر في البحر الأسود.

موسكو: رائد جبر

شرطيان يراقبان الوضع أمام الكرملين تزامناً مع الذكرى الثانية لاندلاع حرب أوكرانيا )أ.ف.ب(

حارس أمن يمر بدبابات روسية مدمرة أمام المقر السابق للإدارة الإقليمية لإقليم نيكولايف )د.ب.أ(

الإعلام الروسي غطّى 
ذكرى الحرب بتأكيد 

ثقة بلاده 
في الانتصار

سوناك يشدد على مصادرة 
الأصول الروسية المجمدة

شــــدد رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ــاك، عـــلـــى أهـــمـــيـــة اتـــبـــاع  ــ ــونــ ــ ريــــشــــي ســ
»أكثر جــرأة« في مصادرة  الغرب نهجا 
ــيــــة، وإرســــــــال الـــفـــوائـــد  الأصـــــــول الــــروســ
تجميدها  نتيجة  الآن  حــتــى  المــتــراكــمــة 

إلى أوكرانيا.
ــال ســـونـــاك فـــي الـــذكـــرى الــثــانــيــة  وقــ
للغزو الروسي إن على الحلفاء الغربين 
الذهاب »أبعد« في عقوباتهم لتقويض 
بوتن  فلاديمير  الــروســي  الــرئــيــس  ثقة 
بأن اهتمام الغرب بأوكرانيا سيتراجع. 
وأفـــــاد فـــي مــقــال نــشــرتــه صــحــيــفــة »ذي 
ــد: »يــجــب  ــ ــ صــــنــــداي تـــايـــمـــز« أمـــــس الأحـ
ــــادرة  ــــصـ ــــر جـــــــــرأة فـــــي مـ ــثـ ــ ــــون أكـ ــكـ ــ أن نـ
ــــول الــروســيــة  مــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الأصـ
ــاف: »يـــبـــدأ ذلـــك بــأخــذ  ــ ــمّـــدة«. وأضــ المـــجـ
الــفــوائــد بــالمــلــيــارات الــتــي تــراكــمــهــا هــذه 
الأصـــول وإرســالــهــا إلــى أوكــرانــيــا. ومن 
إيجاد  الــســبــع، علينا  مــع مجموعة  ثــم، 
سبل قانونية لمصادرة الأصول نفسها، 
ــيـــا  ــرانـ وتــســلــيــم هـــــذه الأمــــــــوال إلـــــى أوكـ
أيضا«. وتأتي تصريحات سوناك غداة 
السبت،  السبع«،  قــادة »مجموعة  تعهّد 
الــبــحــث فـــي »كــــل الـــطـــرق المــمــكــنــة الــتــي 
يمكن من خلالها الاستفادة من الأصول 
الــســيــاديــة الـــروســـيـــة لـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا«. 
وأشــــــار قـــــادة دول »مــجــمــوعــة الــســبــع« 
إلــى أن أي تحرّكات ينبغي أن  في بيان 
المعنية  القانونية  »تتوافق مع أنظمتنا 

المجموعة  وأضافت  الــدولــي«.  والقانون 
أن الأصــــــول الــســيــاديــة الـــروســـيـــة الــتــي 
صودرت حتى الآن ستبقى مجمّدة إلى 
ــا ثــمــن الأضــــــرار الــتــي  ــيـ أن »تـــدفـــع روسـ

تسببت بها في أوكرانيا«.
وتحتاج كييف إلى نصف تريليون 
دولار تــقــريــبــا لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف إعـــادة 
الإعـــمـــار بــعــد الـــغـــزو الـــروســـي، وفـــق ما 
أفــاد به تقرير مشترك صدر هذا الشهر 
عــن الــبــنــك الـــدولـــي والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والأمـــم المــتــحــدة والــحــكــومــة الأوكــرانــيــة. 
وأفـــاد رئيس الــــوزراء الأوكــرانــي دنيس 
شميغال بأن الأصول الروسية المصادرة 
يــجــب أن تــســهــم فـــي الـــجـــزء الأكـــبـــر من 

التكلفة.
وتـــطـــالـــب كــيــيــف الــــغــــرب بــــالإفــــراج 
قـــدره نــحــو 300 مــلــيــار دولار  عــن مبلغ 
مــن الأصـــول الــروســيــة المــجــمّــدة لتمويل 
إعادة بناء مدنها وطرقاتها وجسورها 
ومـــنـــشـــآت الـــطـــاقـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا الــتــي 
تضررت أو دُمرت خلال الهجوم الروسي 
المتواصل منذ عامن. وتؤيّد بريطانيا 
الــخــطــوة بشكل مــتــنــامٍ، بينما أكد  هــذه 
وزيــــر خــارجــيــتــهــا ديــفــيــد كــامــيــرون في 
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، الــشــهــر 
ــيـــة  المــــــاضــــــي، وجـــــــــود مــــــبــــــررات قـــانـــونـ
وأخـــلاقـــيـــة وســيــاســيــة لــتــحــرّك مـــن هــذا 
القبيل. وقال في تصريحات نقلتها عنه 
وسائل إعلام: »علينا أن نستعد للتفكير 
هذه  استخدام  كيفية  فــي  مبتكَر  بشكل 

الموارد لمساعدة أوكرانيا«.

لندن: »الشرق الأوسط«

عبّر عن أمله في عقد قمة عالمية للسلام الربيع المقبل

زيلينسكي: فقدنا 31 ألف جندي ونعد لهجوم مضاد جديد
ــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــن الــــرئــــيــــس الأوكـ ــلــ أعــ
زيــلــيــنــســكــي، الأحــــــد، أن بـــــلاده فـــقـــدت 31 ألــف 
جــنــدي خـــلال الــغــزو الــروســي الــشــامــل المستمر 
منذ عــامــن، وذلـــك فــي أول إفــصــاح رســمــي عن 

عدد القتلى العسكرين منذ شهور.
وقال زيلينسكي: »31 ألف جندي أوكراني 
قــتــلــوا فــي هـــذه الـــحـــرب. لــيــس 300 ألـــف وليس 
150 ألفا... )الرئيس الروسي فلاديمير( بوتن 
يــطــلــق الأكــــاذيــــب هــــنــــاك... لــكــن مـــع ذلـــــك، هــذه 
خـــســـارة كــبــيــرة لـــنـــا«. وأضــــــاف خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في كييف غداة دخول الحرب في بلاده 
عامها الثالث، أنه لا يستطيع الكشف عن عدد 
الجرحى في الحرب، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه 
أن يدعم عمليات التخطيط العسكري الروسية.
ولـــــــم تـــكـــشـــف أوكـــــرانـــــيـــــا عـــــن خـــســـائـــرهـــا 
الــعــســكــريــة مــنــذ نــهــايــة عــــام 2022 عــنــدمــا قــال 
 13 إن  بودولياك  ميخايلو  الرئاسي  المستشار 
ألــف جندي أوكــرانــي قتلوا منذ بــدء الــغــزو في 
ــا عن  24 فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط(. ولا تــكــشــف روســـيـ

خسائرها العسكرية التي تعدها سرية.
ــال زيـــلـــيـــنـــكـــســـي، مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، إن  ــ ــ وقـ
بــــلاده أعــــدت خــطــة »واضــــحــــة« لــهــجــوم مــضــاد 
جديد على القوات الروسية، لكنه أوضح أنه لا 
يستطيع الكشف عن التفاصيل. وقال إن تناوب 
القوات أمر بالغ الأهمية للمجهود الحربي وإن 
ــوات الاحــتــيــاط  ــداد قــ ــ أوكـــرانـــيـــا بــحــاجــة إلـــى إعـ
بشكل أفضل. وأكد أن القوات الروسية ستحاول 
شن هجوم آخر في أوكرانيا أواخر مايو )أيار( 
 »سنستعد 

ً
قــائــلا فــي فصل الصيف. وتــابــع  أو 

لهجومهم«. 
وعـــبّـــر زيــلــيــنــكــســي عـــن أمــــل بـــــلاده فـــي أن 
ــم خـــــلال قـــمـــة تــعــقــد فــي  ــالـ ــعـ ــاء الـ ــمــ يـــنـــاقـــش زعــ
ســويــســرا خـــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة رؤيـــة 
كــيــيــف لــلــســلام وأن يــتــم بــعــد ذلـــك تــقــديــم خطة 
: »آمــل أن يتم 

ً
الــســلام إلــى روســيــا. وتــابــع قــائــلا

ذلــك فــي الــربــيــع. يجب ألا نخسر هــذه المــبــادرة 
الدبلوماسية«.

»الأسلحة الغربية تصل متأخرة«

وجـــــاءت تــصــريــحــات زيــلــيــنــســكــي تــزامــنــا 
الأوكــرانــي رستم  الدفاع  لوزير  مع تصريحات 
 نصف الأسلحة 

ّ
أوميروف، قال فيها الأحد، إن

م 
ّ
سل

ُ
التي يعد الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا ت

 كييف حلفاءها على 
ّ
بعد تأخير، في حن تحث

ب سقوط خسائر 
ّ
إرسال أسلحة وذخائر لتجن

الـــروس.  بشرية، ولــتــفــادي هــزائــم فــي مواجهة 
وقــال أومــيــروف خــلال منتدى لمناسبة الذكرى 
الــثــانــيــة لــبــدء الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا: »فــي 
الوقت الحالي التعهّد ليس مرادفا للتسليم. 50 
في المائة من الالتزامات لم يتم الإيفاء بها في 
الوقت المحدد«. وأضاف أنه بسبب هذا التأخير 

»نخسر أشخاصا وأراضي«.
الــذي يواجه  الجيش الأوكــرانــي  وانسحب 
وضعا صعبا للغاية على خط الجبهة، من بلدة 
أفدييفكا )شرق(، بعد أشهر من القتال العنيف 
بسبب نقص في العديد والعتاد. وفي المقابل، 
ــبـــر عـــلـــى الــجــبــهــتــن  ــقـــوة أكـ تــضــغــط روســــيــــا بـ
تــقــدّم  الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة، مــن دون تحقيق 
كبير، وذلك رغم التكلفة البشرية الباهظة التي 

ى الآن.
ّ
مُنيت بها حت

ــبــــدي الــحــلــفــاء الـــغـــربـــيـــون الـــذيـــن يــعــدّ  ــ ويُ

دعــمــهــم ضـــروريـــا لــكــيــيــف، تــــــردّداً فـــي الأشــهــر 
على مساعدات جديدة.  المصادقة  في  الأخــيــرة 
بقيمة  مساعدة  الأميركي  الكونغرس  ويعرقل 
 الانقسامات السياسية 

ّ
60 مليار دولار، في ظل

رت 
ّ

بن الجمهورين والديمقراطين، بينما تأخ
الأوروبـــي، رغم  الاتحاد  المقدّمة من  المساعدات 

المصادقة عليها أخيراً في فبراير )شباط(.
ـــذه الإشــــــــارات المــثــيــرة  ــم مـــن هـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
لــلــقــلــق، أعــــــرب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأوكــــرانــــيــــة 
 الـــولايـــات 

ّ
ــأن ديــنــيــس شــمــيــغــال عـــن اقــتــنــاعــه بــ

ــى« عــن كييف فــي مواجهة 
ّ
المــتــحــدة »لـــن تــتــخــل

روســيــا، وســتــوافــق على المــســاعــدات فــي نهاية 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير   

ّ
المــطــاف. وحــث

ــدة  ــفــــاءه الـــغـــربـــيـــن مـــــــرات عـ ــلــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي حــ
ــداد بـــلاده  ــ ــام الأخـــيـــرة عــلــى تــســريــع إمـ ــ فـــي الأيـ
بـــالمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة، مــطــالــبــا بــالــذخــيــرة 
وبمزيد مــن أنظمة الــدفــاع الــجــوي والــطــائــرات 
»مجموعة  ــال الــســبــت خـــلال قــمــة لـ المــقــاتــلــة. وقـ
السبع« التي وصل عدد من قادتها إلى كييف 

الــروســي:  الــغــزو  الثانية لبدء  الــذكــرى  لمناسبة 
سمائنا،  لحماية  نحتاجه  مــا  جيداً  »تعلمون 
ــا نـــحـــتـــاج إلــيــه  ــ ولـــتـــعـــزيـــز قـــواتـــنـــا الـــبـــريـــة، ومـ
للحفاظ على نجاحاتنا في البحر ومواصلتها، 
نا بحاجة إلى ذلك في الوقت 

ّ
وتعلمون جيداً أن

المحدّد، ونعتمد عليكم«.

 »ثلاثة أضعاف«
 

وتــســعــى أوكــرانــيــا إلـــى تــطــويــر صناعتها 
الــدفــاعــيــة، وهـــي مهمة تــبــدو شــاقــة. لــكــن وزيــر 
كاميشن  أولكسندر  الاستراتيجية  الصناعات 
شدّد على أن الصناعة الدفاعية الوطنية ازداد 
إنتاجها »ثلاثة أضعاف« في عام 2023 مقارنة 
بعام 2022، مشيراً إلى أن أوكرانيا »زادت بشكل 
كبير إنتاج الذخيرة«. وأشار أوميروف إلى أن 
أوكرانيا تأمل تحقيق »اختراق« في عام 2024، 
بــالــفــعــل«، متعهّداً تحقيق  »لــديــنــا خطة  وقـــال: 

»نتائج«.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف أمس )رويترز(

كييف: »الشرق الأوسط«

ريشي سوناك )د.ب.أ(



11 NEWSأخبار

Issue 16526 العدد - Monday - 2024/2/26 الاثنينASHARQ AL-AWSAT

مانيلا تتهم بكين باعتراض 
سفينة في بحر الصين الجنوبي

الفلبين، أمــس الأحــد، خفر  اتهمت 
ــدّ  ــاولـــة صـ ــمـــحـ ــل الـــصـــيـــنـــي بـ ــواحــ ــســ الــ
تمد  الفلبينية  للحكومة  تابعة  سفينة 
الصيادين بالمحروقات، في حادث هو 
الثاني من نوعه خلال أسبوعين بالقرب 
مــن جــزيــرة مــرجــانــيــة فــي بــحــر الصين 
من  بالقرب  الحادثان  ووقــع  الجنوبي. 
جـــزيـــرة ســـكـــاربـــورو المـــرجـــانـــيـــة، الــتــي 
تطالب  بينما  الــصــين،  عليها  تسيطر 
وفقاً  عليها،  بــالــســيــادة  وبــكــين  مانيلا 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. لـ
 
ّ
إن الفلبيني  الــســواحــل  وقـــال خفر 
ــانـــداي«  ــي آر بـــي داتـــــو سـ الــســفــيــنــة »بــ
تــــــزوّد  ــانــــت  كــ  )BRP Datu Sanday(
الـــصـــيـــاديـــن قــــرب الـــجـــزيـــرة المــرجــانــيــة 
بـــالـــوقـــود عـــنـــدمـــا تـــعـــرّضـــت لمــضــايــقــة 
السواحل  لخفر  تابعة  سفينة  قبل  من 
فــي 22  الصيني، وثــلاثــة سفن صينية 
ــبــــاط(. واقـــتـــربـــت ثــــلاث من  فــبــرايــر )شــ
الــســفــن الأربــــع الصينية عــلــى بــعــد أقــل 
من 100 متر من مقدّمة السفينة »داتو 

السواحل  أفاد خفر  سانداي«، حسبما 
الفلبيني في تقرير عن الحادث، مشيراً 
ــه إلــــى الــتــشــويــش على  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــال والاســتــقــبــال الخاصة  أجــهــزة الإرســ
بــالــســفــيــنــة، وإلــــــى »مــــــنــــــاورات أخــــرى 
خطيرة«. وقال جاي تارييلا، المتحدث 
باسم خفر السواحل الفلبيني للشؤون 
المـــرتـــبـــطـــة بـــبـــحـــر الــــصــــين الـــجـــنـــوبـــي، 
ــاورات،  ــنــ ــذه المــ ــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن هــ إنــ
بحرية  مــهــارات  السفينة  قبطان  أظهر 
ممتازة، وتمكّن من الهرب من محاولة 
ـــل  ــواحـ ــســ ــر الــ ــفــ الــــــحــــــصــــــار«. وكـــــــــان خــ
 
ّ
الفلبيني أفـــاد قبل ذلــك بــأســبــوع، بــأن
هذه السفينة تعرّضت لمضايقة مماثلة 
في المنطقة. وتشكّل جزيرة سكاربورو 
الشعاب  المرجانية، وهي مجموعة من 
للتوتر بين  بــؤرة  المرجانية والصخور 
البلدين منذ سيطرة الصين عليها في 
عـــام 2012. ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، نــشــرت 
ها تضايق 

ّ
بكين دوريات تقول مانيلا إن

الــصــيــاديــن  وتــمــنــع  الفلبينية،  الــســفــن 
ــن دخـــــــــــول الــــبــــحــــيــــرة  ــ ــ الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــين مـ

المرجانية الغنية بالأسماك.

لندن: »الشرق الأوسط«

عزّز موقفه أمام هايلي قبل »الثلاثاء الكبير«

بعد ساوث كارولاينا... ترمب يقترب من انتزاع الترشيح الجمهوري
ــالــــد تـــرمـــب مـــن انـــتـــزاع  يــقــتــرب دونــ
تــرشــيــح الــحــزب الــجــمــهــوري، بــعــد فــوزه 
عــلــى مــنــافــســتــه نــيــكــي هــايــلــي فــي ولايــة 

ساوث كارولاينا.
ــركـــي  ــيـ ـــل فــــــوز الــــرئــــيــــس الأمـ ـ

ّ
ــمــــث ويُــ

الــســابــق انــتــكــاســة كــبــيــرة لــهــايــلــي، التي 
الحزب  فــي  اعــتــدالًا  أكــثــر  جسّد جناحاً 

ُ
ت

 الانــتــخــابــات 
ّ
الــجــمــهــوري، خــصــوصــاً أن

التي كانت حاكمة لها  الولاية  جرت في 
أعلنت  هزيمتها،  ورغـــم  ســنــوات.  لــســتّ 
هــايــلــي عــزمــهــا الــبــقــاء فـــي ســبــاق الــفــوز 
بــتــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــخــوض 
انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــقــبــل. وقــالــت هايلي 
تشارلستون:  في  لمؤيديها خــلال تجمع 

»لن أتخلى عن هذه المعركة«.

تمسّك بالسباق 

وكــــان تــرمــب المـــرشـــح بــقــوة لــلــفــوز، 
هة إليه،  رغم قائمة التهم الجنائية الموجَّ
والــوضــع الــذي تحظى به هايلي كونها 
ــة، وســـبـــق لــهــا الــفــوز  ــولايــ مــقــيــمــة فـــي الــ
بمنصب الحاكم لولايتين. وسيعزز هذا 
التي  الكبير دعـــوات حلفاء ترمب  الــفــوز 
تطالب بانسحاب هايلي، آخر منافسي 
الانتخابي.  السباق  من  المتبقين،  ترمب 
لــكــن هــايــلــي الــتــي يــبــدو أن أداءهـــــا فــاق 
التوقعات، بناء على استطلاعات الرأي، 
تصر مجدداً على مواصلة حملتها على 
الأقـــل حــتــى يـــوم »الــثــلاثــاء الــكــبــيــر«، في 
الخامس من مــارس )آذار(، عندما يدلي 
الــجــمــهــوريــون بــأصــواتــهــم فــي 15 ولايــة 

ومنطقة أميركية.
وقـــال »مــركــز إديــســون الــبــحــثــي« إن 
ترمب يتقدم بنسبة 59.9 في المائة مقابل 
39.4 في المائة لمنافسته، بفارق 20.5 نقطة 
مئوية وذلــك بعد فرز نحو 92 في المائة 

من الأصوات. وكانت استطلاعات الرأي 
عــلــى مــســتــوى الـــولايـــة قــبــل الانــتــخــابــات 
قــد أعــطــت تــرمــب تــقــدمــاً بمتوسط 27.6 
نقطة مئوية. واعتبرت هايلي أن »نسبة 
المائة ليست صغيرة«، في  الأربــعــين في 
إلــى مــا حصلت عليه تقريباً من  إشـــارة 
الأصوات. وأضافت: »هناك أعداد كبيرة 
من الناخبين في الانتخابات التمهيدية 
للحزب الجمهوري تقول إنها ترغب في 

وجود بديل«.
وكـــان تــرمــب قــد هيمن عــلــى جميع 
المنافسات الخمس التي جرت حتى الآن، 
في ولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا 
وفــي جــزر الــعــذراء الأمــيــركــيــة، والآن في 
الولاية التي تنتمي إليها هايلي، مما لا 
يترك لها أي مجال تقريباً للحصول على 

ترشيح الحزب الجمهوري.
ــــاب فـــــــــوزه فــي  ــــطـ ــــب خـ ــرمـ ــ وألـــــقـــــى تـ
دقائق  بعد  الــولايــة،  عاصمة  كولومبيا 
فقط مــن إغـــلاق صــنــاديــق الاقـــتـــراع. ولم 

يذكر اسم هايلي مطلقاً خلال الخطاب.
وقال: »لم يسبق لي أن رأيت الحزب 
داً إلى هذا الحد كما هو  الجمهوري موحَّ

الآن«.
ــة،  ــيـ وخـــــــلال الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـ
ملحوظ  بشكل  هجماتها  هايلي  كثفت 
على ترمب وشككت في ذكائه، وحــذرت 
الــنــاخــبــين بـــأنـــه ســيــخــســر الانــتــخــابــات 

العامة أمام بايدن.
تـــبـــدأ أول مــحــاكــمــة  ر أن  المـــقـــرَّ ومــــن 
جــنــائــيــة لــتــرمــب فـــي 25 مــــارس بمدينة 
ــي هـــذه  ــ ــه تــــرمــــب فـ ــ ــواجــ ــ ــورك. ويــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ نـ

القضية اتهاماً بتزوير سجلات تجارية 
لإخفاء دفعات مالية قدمها لممثلة الأفلام 
ــز. ويـــواجـــه  ــالـ ــيـ الإبـــاحـــيـــة ســـتـــورمـــي دانـ
ـــرى مـــن الــتــهــم،  أيـــضـــاً 3 مــجــمــوعــات أخــ
ــة بــالــتــآمــر  ــاديـ مــنــهــا لائـــحـــة اتـــهـــام اتـــحـ
لمحاولة قلب نتائج الانتخابات التي فاز 

فيها بايدن بالرئاسة عام 2020.

»أميركا أصبحت كابوساً«

ورسم دونالد ترمب، خلال التجمّع 
السنوي الكبير للمحافظين، يوم السبت، 
ــهــا 

ّ
صـــورة لــديــمــقــراطــيّــة أمــيــركــيّــة رأى أن

أضحت على »شفا الهاوية«، عازياً ذلك 
 البلاد يحكمها 

ّ
 إن

ً
إلى جو بايدن، قائلا

»طغاة« و»فاسدون« و»فاشيّون«.

ــــط هـــتـــاف مـــئـــات مـــن أنـــصـــاره  ووسـ
الذين اعتمروا قبّعات حمراء كُتب عليها 
الرئيس  قال  اسم ترمب بأحرف ذهبيّة، 
 »الــتــصــويــت لــتــرمــب تــذكــرة 

ّ
الــســابــق إن

ــواز ســفــركــم  ــ ــرّيـــة، وجــ عــودتــكــم إلــــى الـــحـ
للخروج من الطغيان«.

الساعة،  مــدار ساعة ونصف  وعلى 
أطـــلـــق تـــرمـــب تــصــريــحــات نــــاريّــــة بــشــأن 
ــلـــون  ــتـ ــقـ ــــــهــــــم »يـ

ّ
 إن

ً
ــاجـــــريـــــن، قــــــائــــــلا المـــــهـــ

»وكالة  مواطنينا، يقتلون بلدنا«، وفقاً لـ
ــة«. وأضـــــــــاف: »لا  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـــصـــحـــافـــة الـ
يمكن لأي دولـــة أن تــتــحــمّــل مــا يــحــدث« 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــنـــدّداً بسياسة 

الهجرة التي ينتهجها بايدن.
ــر الـــعـــمـــل  ــمــ ــؤتــ ومــــتــــحــــدّثــــاً أمـــــــــام مــ
عُقد  الــذي  )سيباك(،  المحافظ  السياسي 

 
ّ
فـــي ضـــواحـــي واشــنــطــن، رأى تــرمــب أن
 

ّ
»أمــــيــــركــــا أصـــبـــحـــت كــــابــــوســــاً« فــــي ظـــل

ـــد قــطــب الأعـــمـــال  ــة بــــايــــدن. وتـــعـــهَّ رئـــاسـ
الـــســـابـــق الـــبـــالـــغ الـــســـابـــعـــة والــســبــعــين 
ــه إلـــى  ــ ــــودتـ ــد عـ بـــمـــعـــالـــجـــة المـــشـــكـــلـــة عـــنـ
خذ 

ّ
البيت الأبيض، مشدداً على أنه سيت

ــة«،  ــاجــ ــحــ ــة بــــقــــدر الــ ــيــ ــاســ إجــــــــــــراءات »قــ
ــه أعــــــــداد قــيــاســيّــة  ــيـ ــبــــرت فـ ــــت عــ فــــي وقــ
ــدود بــــين المــكــســيــك  ــحــ مــــن المـــهـــاجـــريـــن الــ

والولايات المتحدة عام 2023.
وقد أثارت محاولته تقليد الرئيس 
ــه »تـــهـــديـــد  ــأنــ ــه بــ ــفــ ــالــــي الــــــــذي وصــ الــــحــ
لــلــديــمــقــراطــيــة« و»مـــحـــاط بــالــفــاشــيــين«، 
أنصاره  ترمب  ووعــد  الجمهور.  ضحك 
بأن يكون يوم الانتخابات الرئاسيّة في 
الثاني(  )تــشــريــن  نوفمبر  مــن  الــخــامــس 

وأكّــد  إليهم.  بالنسبة  للتحرير«  »يــومــاً 
 

ّ
 »كل

ّ
ترمب الواثق من إعــادة انتخابه أن

شــيء فــي بــلادنــا سيعود إلــى العمل من 
 

ّ
 احـــتـــرام فــي كــل

ّ
جــديــد، وســنــكــون مــحــط

أنحاء العالم«.

موجة انتقادات

وواجــــه الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
 من الانتقادات، السبت، بعد إدلائه 

ً
وابلا

بـــتـــصـــريـــحـــات أمــــــام نـــاخـــبـــين ســـــود عـــدّ 
إليه جعلته  الموجّهة  هامات 

ّ
الات  

ّ
أن فيها 

مـــرشـــحـــاً مــحــبــبــاً فــــي نـــظـــر الأمــيــركــيــين 
مـــن أصــــل أفـــريـــقـــي. وتــــحــــدّث تـــرمـــب مع 
ــة  ــ ــارقــ ــ ــن الأمــــيــــركــــيــــين الأفــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
المــحــافــظــين فـــي كـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيّــة، 
الناس  مــن  »كثير  وقـــال:  الجمعة،  مساء 
هم عانوا 

ّ
يقولون إن السود يُحبّونني لأن

ني 
ّ
أن ويــرون  للتمييز،  وتعرّضوا  كثيراً 

شخص تعرّض للتمييز«.
الجنائيّة  بــصــورتــه  يتعلق  وفــيــمــا 
الــتــي انــتــشــرت، قـــال تــرمــب الـــذي يــواجــه 
مَن  »هــل تعلمون  عــدّة:  قانونيّة  متاعب 
ــى )الــــصــــورة( أكـــثـــر مـــن أي شخص 

ّ
تــبــن

ــم الــــســــكّــــان الـــــســـــود. هــــــذا لا  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
آخـــــــر؟ إن

يُصدّق«. 
ــذه الــتــصــريــحــات  ــهــــت هـــ ــد ووجــ ــ وقـ
ــادات مـــــــــن الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين  ــ ــ ــقــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــانــ ــ ــ بــ
في  مقارنة  فيها  رأوا  إذ  والجمهوريين؛ 
ــهــا بـــين الأمــيــركــيــين مـــن أصــل 

ّ
غــيــر مــحــل

ــالــــة  ــمــــة، بـــحـــســـب »وكــ أفـــريـــقـــي والــــجــــريــ
الصحافة الفرنسية«. 

ــراطـــي جــو  ــقـ ــمـ ــديـ ــال الـــرئـــيـــس الـ ــ ــ وقـ
 »ترمب اعتلى المنصّة 

ّ
بايدن في بيان، إن

وعنصريّة«،  مُخزية  بتعليقات  لـــإدلاء 
مثير  »أمـــر  أنــه  هايلي  نيكي  رأت  بينما 
لــلاشــمــئــزاز«، مــضــيــفــة: »هــــذه الــفــوضــى 
النوع  تــرمــب، وهـــذا  لــدونــالــد  صاحبة 

ُ
الم

 
ّ

كل سيستمرّ  المسيئة  التصريحات  مــن 
ى الانتخابات«.

ّ
يوم حت

واشنطن: »الشرق الأوسط«

المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب يحيي مؤيديه في كارولاينا الجنوبيّة )أ.ف.ب(

تتمسّك نيكي هايلي 
بالاستمرار في السباق 

التمهيدي رغم 
خسارتها المؤلمة 

في ساوث كارولاينا

عقب تسجيل أعلى نسبة كراهية ضد المسلمين منذ هجوم 7 أكتوبر

بريطانيا: استبعاد نائب محافظ بعد تصريحات »معادية للمسلمين«
ــــين  ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــد حــــــــــــزب المـ ــ ــعــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اســ
الــبــريــطــانــي، بــزعــامــة رئــيــس الـــــوزراء 
ــاك، الـــســـبـــت، نـــائـــبـــاً مــن  ــ ــــونـ ريـــشـــي سـ
كتلته البرلمانية، بعدما رفض الاعتذار 
عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي، 
ــق خـــــــــــان، بـــــــــأن »الإســـــلامـــــيـــــين  ــ ــديــ ــ صــ
يــســيــطــرون عـــلـــيـــه«. واشـــتـــد الــضــغــط 
على المحافظين لاتخاذ إجراء حيال لي 
الــذي شغل سابقاً منصب  أنــدرســون، 
نــائــب رئــيــس الــحــزب، والـــذي غالباً ما 
يثير جــدلًا، بعد تصريحات أدلــى بها 
مساء الجمعة، وأثارت تنديداً واسعاً، 

بوصفها عنصرية ومعادية لإسلام.
ــذا الـــجـــدل فـــي ظـــل زيــــادة  يـــأتـــي هــ
مـــلـــحـــوظـــة فـــــي الـــــــحـــــــوادث المـــرتـــبـــطـــة 
السامية  ومـــعـــاداة  المسلمين  بــمــعــاداة 
المــتــحــدة، وســط استقطاب  المملكة  فــي 
كــبــيــر تــشــهــده الـــبـــلاد مــنــذ 7 أكــتــوبــر. 
النائب  الحزب،  باسم  المتحدث  وأعلن 
ــمــــون هــــــــــارت، تـــعـــلـــيـــق عـــضـــويـــة  ــايــ ســ
أندرسون في كتلة المحافظين بالبرلمان 
»بــعــد رفــضــه الاعــتــذار عــن تصريحات 
)الجمعة(«. وكــان أندرسون  أدلــى بها 
قال لشبكة »جي بي نيوز« المحافِظة، 
إن الإسلاميين »سيطروا« على صديق 
خــان، أول مسلم يتولى رئــاســة بلدية 

النائب  وتــابــع  البريطانية.  العاصمة 
صديق  أن  إنجلترا  بشمال  دائـــرة  عــن 
ــم 

َّ
ــان، الــــذي انــتــخــب عـــام 2016 »ســل خــ

عاصمتنا إلى رفاقه«.

تنديد واسع

ــــارت تــصــريــحــاتــه تــنــديــداً من  وأثـ
ووصفتها  السياسيين،  الأطـــراف  كــل 
رئــيــســة حـــزب الــعــمــال، أنــالــيــز دودز، 
بــأنــهــا »عــنــصــريــة ومــعــاديــة لــإســلام 
ــلــــس  ــجــ ــا نـــــــــدد »المــ ــ ــمـ ــ بـــــــلا لـــــــبـــــــس«. كـ
الإسلامي البريطاني«، الهيئة الممثلة 
ــا، بــتــصــريــحــات  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ لمــســلــمــي بـ

»مشينة«.
تصريحات  خــان  صديق  وانتقد 
»مـــعـــاديـــة لــــإســــلام« و»عـــنـــصـــريـــة«، 
واتــهــم ريــشــي ســونــاك وكــبــار أعضاء 
«، عــادّاً  بــلــزوم »صمت مـــدوٍّ الحكومة 
بمثابة  المــســألــة  عــلــى  تعليقهم  عـــدم 
تــأيــيــد لــلــعــنــصــريــة. وبـــعـــد ســـاعـــات، 
أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون 
 .

ً
الآن مستقلا الــذي سيشغل منصبه 

السبت،  النائب لاحقاً، مساء  وصــرح 
بـــأنـــه يــفــهــم أن تــصــريــحــاتــه وضــعــت 
هــارت وســونــاك في »موقف صعب«. 
وقال: »أقبل تماماً أنه لم يكن أمامهما 

خيار آخر«، دون أن يقدم اعتذاراً.
 وتــابــع: »لكنني ســأواصــل دعــم 

بالتطرف  للتنديد  الــحــكــومــة  جــهــود 
 أشــكــالــه، ســواء مــعــاداة السامية 

ّ
بكل

أو معاداة المسلمين«.
 وعُــيّن أنــدرســون، العام الماضي، 
نــائــبــاً لــرئــيــس الــحــزب المــحــافــظ، قبل 
الشهر  المــنــصــب،  هـــذا  عــن  أن يتخلى 
تشدداً  أكثر  موقف  لاعتماد  الماضي، 

مــن الــحــكــومــة بــشــأن الــهــجــرة. كــذلــك، 
وجّه زعيم حزب العمال، كير ستارمر، 
ــــى ســــونــــاك، فــشــكــك فــي  ــقــــادات إلـ ــتــ انــ
»حسّه المنطقي«، لاختياره أندرسون 

نائباً لرئيس الحزب.
ــاً  ــ ــرِجـ ــ ــــحـ ــــس مُـ ــيـ ــ وقـــــــــــــال: »هـــــــــــذا لـ
بــل يشجع  المــحــافــظ فحسب،  للحزب 

السياسية.  فــي حياتنا  الــقــوى  أســـوأ 
ينبغي على ريشي سوناك أن يتدارك 
ــــرف حـــــيـــــال المــــتــــطــــرفــــين فــي  ــــصـ ــتـ ــ ويـ

حزبه«.
جاءت تصريحات أندرسون بعد 
إعلان وزيرة الداخلية السابقة سولا 
»الإسلاميين  أن  مقالة  فــي  بريفرمان 

ــن لــلــســامــيــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــرفــــين والمـ ــتــــطــ والمــ
وأدلــــــت  الآن«.  الــــقــــيــــادة  ــي  ــ فـ ــوا  ــ ــاتـ ــ بـ
عــلــى مــنــاقــشــات  بــتــصــريــحــاتــهــا رداً 
محتدمة شهدها البرلمان حول مذكرة 
تدعو إلــى وقــف إطــلاق نــار في قطاع 

غزة.

تصاعد الكراهية

ــم تــســجــيــل زيـــــــادة بــنــســبــة 235  تــ
فـــي المـــائـــة فـــي حـــــالات الـــكـــراهـــيـــة ضد 
المـــســـلـــمـــين فــــي المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة مــنــذ 
هــجــوم »حــمــاس« على إســرائــيــل فــي 7 
وفي  المــاضــي.  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
ــكــــاي نـــيـــوز«  ــوقـــع »ســ ــره مـ ــشـ تـــقـــريـــر نـ
الإخـــبـــاري، الأســبــوع المــاضــي، شهدت 
ــة الـــتـــي تـــلـــت الــهــجــوم  ــعــ الأشــــهــــر الأربــ
انــتــهــاك، ســواء  حـــالات   2010 تسجيل 
عــبــر الإنــتــرنــت أو فــي الــحــيــاة الــعــامــة، 
 Tell( »ــا ــامـ بــحــســب مــؤســســة »تـــيـــل مـ
وقــيــاس  بتسجيل  المــعــنــيــة   ،)MAMA
الــــــحــــــوادث المــــعــــاديــــة لــلــمــســلــمــين فــي 

المملكة المتحدة.
 وشــمــلــت حـــــالات الـــكـــراهـــيـــة ضد 
المسلمين 535 تقريراً عن سلوك مسيء، 
تـــهـــديـــداً، و83 اعـــتـــداء،  مـــن بــيــنــهــا 77 
تمييز   تخريبياً، و69 حالة 

ً
و79 عملا

عــنــصــري، و39 خــطــاب كــراهــيــة، و19 
ومن  للمسلمين.  مناهضاً  أدبياً   

ً
عملا

أمثلة الاضطهاد كتابة كلمة »حماس« 
الــبــاب الأمــامــي لإحـــدى العائلات  على 
ــة، والــــــتــــــعــــــرض لـــلـــمـــســـلـــمـــين  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ المـ
فــــي وســــائــــل المـــــواصـــــلات. كـــمـــا تــشــيــر 
إحــصــاءات »تيل مــامــا« إلــى أن 65 في 
المـــائـــة مـــن المــســتــهــدَفــين ســـيـــدات، وأنـــه 
سُــجّــلــت  مــــن إجـــمـــالـــي 2010 حـــــــالات، 
لــنــدن، بينما  العاصمة  فــي  576 حــالــة 
ــلــت ويـــلـــز 9 حــــــالات، وهــــي الأقـــل  ســجَّ
ــقــــول المـــؤســـســـة إن هـــذا  بــالمــمــلــكــة. وتــ
ــر الـــذي  ــبـ ــعـــدد مـــن الــــحــــالات هـــو الأكـ الـ
يتم تسجيله خــلال 4 أشهر فقط منذ 
انطلاق »تيل ماما« في 2011. وتضيف 
المــؤســســة أيــضــاً أن الــبــيــانــات الأخــيــرة 
ــع بــيــانــات  ــارخ مـ ــ تــتــنــاقــض بــشــكــل صـ
الــعــام المــاضــي، حيث تــم تسجيل 310 
حــالات في الحياة العامة، و290 حالة 
ــتـــرنـــت، فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين 7  عــبــر الإنـ
أكتوبر 2022 و7 فبراير )شباط( 2023.
 يــأتــي ذلــك بعد تسجيل أكــثــر من 
لــلــســامــيــة في  4 آلاف حـــادثـــة مـــعـــاداة 
مؤسسة  قِــبَــل  مــن   ،2023 عــام  المملكة، 
خــيــريــة يــهــوديــة، وهـــو أعــلــى مستوى 
ــك أيـــضـــاً  ــ ــ عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، ويـــــعـــــود ذلـ

لهجمات 7 أكتوبر.
ـــن المــجــتــمــع   وتـــصـــف مــؤســســة أمـ
البريطانيين  اليهود  بحماية  المعنية 
ر  ضد حــوادث مــعــاداة السامية، »تفجُّ

حالات الكراهية« بأنه »وصمة عار«.

لندن: »الشرق الأوسط«

النائب البريطاني لي أندرسون متجها نحو »10 داونينغ ستريت« في ديسمبر الماضي )رويترز(

الانقسامات داخل »حزب الشعب« تهدد حظوظه رغم تقدّمه في الاستطلاعات

سباق الانتخابات المحلية التركية يحتدم... وضغوط على إمام أوغلو
استعداداً  السباق  حــدّة  تصاعدت 
الــتــي تشهدها  المــحــلــيــة  لــلانــتــخــابــات 
المــقــبــل،  )آذار(  ــارس  ــ مــ  31 فــــي  تـــركـــيـــا 
ــتــــي يــمــكــن اخــــتــــزال أصـــدائـــهـــا فــي  والــ

انتخابات إسطنبول.
حامية  معركة  إسطنبول  وتشهد 
ــــب طــيــب  ــبــــة الـــرئـــيـــس رجــ فــــي ظــــل رغــ
إردوغان استعادتها من »حزب الشعب 
بلديتها  رئيس  الجمهوري«، وهزيمة 
الحالي أكــرم إمــام أوغــلــو، الــذي ينظر 
إليه على أنه أكبر تحد لسلطة إردوغان 
الــرأي  استطلاعات  بينما تظهر  ذاتــه، 
أوغلو  إمـــام  تــفــوق  اســتــمــرار  المتعاقبة 
والتنمية«  العدالة  على مرشح »حــزب 

الحاكم مراد كوروم.

»معركة إسطنبول«

وما يزيد من تعقيد المعركة حول 
إســطــنــبــول هــو اخــتــيــار جميع أحـــزاب 
ــة تـــقـــديـــم مـــرشـــحـــين، وعــــدم  ــعــــارضــ المــ

الاتــفــاق على دعــم إمــام أوغلو بوصفه 
مــا حدث  غــرار  للمعارضة على   

ً
ممثلا

في انتخابات 2019، حيث حظي بدعم 
ــن حـــــزب »الــــجــــيــــد« بـــرئـــاســـة مـــيـــرال  مــ
أكـــشـــنـــار، عــنــدمــا كــــان حــــزب »الــشــعــب 
عن   

ً
معه، فضلا متحالفاً  الجمهوري« 

الـــدعـــم غــيــر المــعــلــن مـــن جـــانـــب »حـــزب 
الشعوب الديمقراطية« المؤيد للأكراد، 
والذي أصبح الآن »حزب الديمقراطية 

ومساواة الشعوب«.
وطــــرح كـــل مـــن الــحــزبــين مرشحه 
لــلانــتــخــابــات فــي إســطــنــبــول، وأعلنت 
أكـــشـــنـــار أن هــدفــهــا هـــو هــزيــمــة إمـــام 
أوغـــلـــو، مـــا شــكّــل انــقــلابــاً فـــي المــواقــف 
بــعــد تــجــربــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة فــي مــايــو )أيــــار( المــاضــي، 
حيث كان »سلوك« أكشنار أحد أسباب 
خــســارة تحالف »الأمــــة« المــعــارض من 

وجهة نظر المراقبين.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، طـــرحـــت أحــــزاب 
ــا، مــــنــــهــــا أحــــــــزاب  ــهــ ــيــ أخــــــــــرى مــــرشــــحــ
ــــادة«، و»الـــــرفـــــاه مــــن جـــديـــد«،  ــعـ ــ ــــسـ »الـ
 عـــن اتـــســـاع دائــــرة 

ً
و»الـــنـــصـــر«، فــضــلا

مــرشــحــين مستقلين  لتضم  المــرشــحــين 
أيضاً لرئاسة البلدية.

ــق المــحــلــل الــســيــاســي، الكاتب 
ّ
وعــل

الــصــحــافــي مــــراد يــتــكــين، عــلــى المشهد 
قــائــلا إن الجميع  الــتــركــي  الانــتــخــابــي 
المــحــلــيــة المقبلة  يــــدرك أن الانــتــخــابــات 
هي في الواقع »انتخابات إسطنبول«، 
لافتاً إلى أن حزب »الشعب الجمهوري« 
مــن كل  الــرغــم  لا يشعر بالمشاكل على 

أخطائه، بفضل ناخبيه.
وأوضح أن وضع إمام أوغلو بات 
صعباً جداً، لأن هناك تحالفاً واضحاً 
ضده لم يتم تأسيسه بشكل محدد، بل 
تم تشكيله فعلياً، بناءً على تفضيلات 
كـــل مـــن »تــحــالــف الــشــعــب« )أي حــزب 
القومية(  والحركة  والتنمية،  العدالة 
وأحـــــزاب المــعــارضــة الأخـــــرى، ووجـــود 
تيارات متعارضة داخل حزب »الشعب 

الجمهوري« ذاته.

تحالف ضد إمام أوغلو

ــا يـــمـــكـــنـــنـــا أن  ــ ــنـ ــ وقـــــــــال يـــتـــكـــين إنـ

الفعلي اسم  التحالف  نطلق على هــذا 
»اللوبي الذي يهدف إلى خسارة إمام 
ــلـــو«، وهـــو يــتــألــف مــن 3 عــنــاصــر؛  أوغـ
العنصر  وهــو  الشعب«،  »تحالف  هــي 
ــهـــل فـــي الــفــهــم،  الأكـــثـــر طــبــيــعــيــة والأسـ
إردوغــــان جعل إسطنبول  يــريــد  حيث 
والــســيــاســة عــمــومــاً صــعــبــة عــلــى إمـــام 
ــلــــو، الـــــذي جــعــلــه يـــــذوق الــهــزيــمــة  أوغــ

للمرة الأولى في عام 2019.
أما المكوّن الثاني، من وجهة نظر 
لأحــزاب  الفعالة  الأغلبية  فهي  يتكين، 
المعارضة غير التابعة لحزب »الشعب 
أكشنار  دور  يبرز  وهنا  الجمهوري«، 
التي تحولت من الأخــوة إلى العداوة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى حـــــــزب »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ومـــســـاواة الــشــعــوب« المـــؤيـــد لـــلأكـــراد، 
وكذلك حزب »الرفاه من جديد« بقيادة 
أربــكــان، وليس هدفهما خسارة  فاتح 
إمــــام أوغـــلـــو، إنــمــا لــكــل منهما هــدفــه؛ 
ويقيس  نفسه  يثبت  أن  يــريــد  فــــالأول 
بمرشح  دفــع  والــثــانــي  الحقيقة،  قوته 
إطـــاراً احتياطياً  يــكــون  ألا  فــي  لرغبته 
ــــدث فــي  »تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب«، كـــمـــا حـ لــــ

في  والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 
مايو الماضي.

أما ثالث عناصر اللوبي المناهض 
لإمام أوغلو، فهو الانقسام داخل حزب 
»الــشــعــب الــجــمــهــوري«، حــيــث تــجــاوز 
الانقسام والصراع أبعاد الديمقراطية 

داخل الحزب، بحسب يتكين.
ــه إذا خسر  ــــب يــتــكــين إلــــى أنــ وذهـ
حزب »الشعب الجمهوري« إسطنبول 
لــصــالــح حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، 
لوبي  مساهمة  بفضل  ذلـــك  فسيكون 
حــــزب »الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« نــفــســه، 
ــفــــاءة مــــــراد كــــــوروم.  ــيـــس بــفــضــل كــ ولـ
ــــك عـــلـــى كــــل مــن  وســـيـــقـــع الــــلــــوم فــــي ذلـ
إمام أوغلو وأوزيــل. ولذلك يجب على 
الــشــعــب الــجــمــهــوري أولًا أن يــفــوز في 
الداخلية حتى لا يخسر إمام  معركته 

أوغلو.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أظـــــــهـــــــرت 5 
اســتــطــلاعــات لآراء الــنــاخــبــين أجــرتــهــا 
شركات مختلفة تفوق إمام أوغلو على 
مـــراد كــــوروم بنسبة تــقــتــرب مــن 5 في 

المائة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،  مهما استمرّ 
 هناك نهاية 

َّ
فــإن ومهما سقط من الضحايا والشهداء، 

مــؤكــدة لــهــذه الــحــرب، وهــنــاك يــوم تـــالٍ »بــعــد أن تسكت 
المــدافــع« )عــنــوان كــتــاب شهير للكاتب والمــفــكــر المصري 
ــشــر فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 

ُ
الـــراحـــل مــحــمــد ســيــد أحــمــد ن

 ســــؤال الـــيـــوم الــتــالــي تــفــكــر فــيــه أوروبــــا 
َّ
المـــاضـــي(، وإن

والسلطة  العربي  العالم  يـــزال  وإســرائــيــل، ولا  وأمــيــركــا 
الــفــعــل عــلــى كثير مــن هــذه  فــي مــرحــلــة رد  الفلسطينية 
»حــمــاس«  ودور  غــزة  قــطــاع  بمستقبل  المتعلقة  الأفــكــار 

ومشروع الدولة الفلسطينية. 
بنتائج  مــرتــبــطــة  الــتــالــي  الــيــوم  قضية  أن  صحيح 
المــواجــهــات الــجــاريــة حــالــيــا فــي قــطــاع غـــزة، وأن نجاح 
»حــمــاس«،  إســرائــيــل فــي إضــعــاف الــوجــود الــعــســكــري لـــ
وإخـــــراج قــــادة الــصــف الأول مــن الــقــطــاع وعــلــى رأســهــم 
تــرغــب، سيجعلها صاحبة  كما  أو تصفيتهم  الــســنــوار 
القرار الأساسي في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وأنها 
ستحكم القطاع عسكريا وأمنيا، وستترك إدارة الشؤون 

المدنية للفلسطينيين من خارج »حماس«.
فإنها ستكون  الهدف  هــذا  إسرائيل  لم تحقق  وإذا 
بــا شــك أضعفت حــركــة »حــمــاس« عسكريا، ولكنها لم 
تــقــضِ عليها أو كما قــال جــوزيــب بــوريــل، لــن تستطيع 
إزالــتــهــا لأنــهــا »فــكــرة« وآيــديــولــوجــيــا، والمــطــلــوب إعــادة 

طرحها بشكل أفضل. 
ها 

َّ
ــه لــو حققت إسرائيل أهــدافــهــا، فإن

َّ
ومــن هنا فــإن

لن تنجح في اجتثاث »حماس«، فما بالنا لو لم تنجح 
أن الأخيرة ستظل  في تحقيق أهدافها؟ فإن هذا يعني 

حاضرة بصور مختلفة عقب انتهاء الحرب. 
»حــمــاس«  مستقبل  أو  صيغة  ســـؤال  أن  والحقيقة 
عبّر عنه كثير من السياسيين والخبراء، وهناك مَن سار 
في ركب الرواية الإسرائيلية، ورأى أن القضاء عليها هو 
الحل، وهناك مَن تأكد بالعلم والخبرات التاريخية قبل 
الموقف السياسي أنه لا يمكن القضاء على حركة مقاومة 
ما دام هناك احتال، وبالتالي تحت كل السيناريوهات 
ستبقى »حماس« موجودة في اليوم التالي حتى لو لم 

تشارك في أي مفاوضات مع دولة الاحتال. 

والحقيقة أنه بحسابات الورقة والقلم فإن »حماس« 
يجب أن تكون حاضرة بشكل مباشر في أي مفاوضات، 
سواء كانت لهدنة أو لوقف إطاق النار؛ لأنها ببساطة 
المسؤولة عن كل ما جرى عقب عملية 7 أكتوبر )تشرين 
الــذي حدث  الكبير  بالحراك  يتعلق  فيما  ســواء  الأول(، 
بعد  الــدولــتــين  حــل  وطـــرح  الفلسطينية،  القضية  حـــول 
طــول ركـــود ومــــوات، كما أنــه لــولا هــذه العملية لمــا دفع 
الشعب الفلسطيني هذا الثمن من دماء أبنائه، ولكانت 
، بدلًا من أن تكون مدمرة كما يرى 

ً
غزة على حالها باقية

البعض.
ــادرة الــوجــود وغير  ولـــذا بــدت مــعــادلــة »حــمــاس« نـ
متكررة في تجربة أي حركة تحرر في العالم كله، فحتى 
لــو كــان المحتل يرفضها ويــعــدّهــا حــركــة إرهــابــيــة، فإنه 
يعلم  لأن  معها؛  يتفاوض  أن  معينة يضطر  لحظة  فــي 
أن ذلك السبيل الوحيد لإنهاء الحرب والاحــتــال، وهو 
أمــر لــم تحصل عليه »حــمــاس« رغــم بعض الإرهــاصــات 
التي يرددها بحذر شديد بعض قادة الاتحاد الأوروبي 
لا تـــتـــجـــاوز الــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا فـــكـــرة وآيـــديـــولـــوجـــيـــا، 
الإسرائيليون  يرى  كما  وليست مجرد جماعة متطرفة 

والأميركيون.
فــإن تجاهل »حماس« دوليا وإسرائيليا  ومــن هنا 
ــيـــوم الـــتـــالـــي، ولـــكـــن اســتــمــرارهــا  ســيــظــل مــعــنــا حــتــى الـ
التالي، ويصبح السؤال:  اليوم  سيظل معنا أيضا بعد 
ما دورها والصورة التي يجب أن تكون عليها لتصبح 

جزءاً من المسار السياسي الفلسطيني؟
إذا نــجــح المــجــتــمــع الــــدولــــي، عــقــب تــوقــف الــحــرب، 

أكثر  المــهــدرة منذ  الدولية  الشرعية  قـــرارات  فــي تطبيق 
التي  من نصف قــرن، وانسحبت إسرائيل من الأراضـــي 
الفلسطينية،  الدولة  احتلتها عقب حرب 1967، وقامت 
فــإن ذلــك سيفرض على »حماس« أن تتغير، وسيعطي 
شــرعــيــة لــلــجــمــيــع بــجــعــل الـــســـاح فــقــط فـــي يـــد السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــدة، ولــيــس فـــي يـــد أي فــصــيــل من 

فصائل المقاومة.
من المهم بناء تيار جديد يعبّر عن مشروع سياسي 
»حــمــاس« يــتــجــاوز مــشــروعــهــا الــقــديــم، ويفكك  جــديــد لـــ
فرض  فــي  الــدولــي  المجتمع  نجح  إذا  العسكري  الجناح 
حل الدولتين على إسرائيل، وهو مشروع سيظل خياليا 

ما دام الوضع الحالي باقيا دون تغيير.
أحـــزاب وتــيــارات سياسية  إســرائــيــل تهيمن عليها 
ــتـــل والـــتـــهـــجـــيـــر والإبــــــــادة  ــقـ ــلـــى الـ مـــتـــطـــرفـــة تــــحــــرّض عـ
ــزء مــــن »المــــلــــعــــب الـــســـيـــاســـي«  ــ ــيـــة، ولـــكـــنـــهـــا جــ ــاعـ ــمـ الـــجـ
ويــقــبــلــهــا الــعــالــم ويــخــتــلــف مــعــهــا، وطــبــيــعــي أن تضم 
وإصاحيين  ومعتدلين،  متشددين  الفلسطينية  الدولة 
وثــــوريــــين، ولــيــبــرالــيــين ومــحــافــظــين، وهــــو أمــــر ستجد 

»حماس« الجديدة نفسها جزءاً منه.
الــقــضــاء عــلــى حركة  فــا يمكن  »حــمــاس« ستبقى، 
مــقــاومــة أو فــكــرة آيــديــولــوجــيــة بــالــقــنــابــل والــصــواريــخ 
والمجازر الجماعية، صحيح يمكننا أن نخرج من داخل 
إذا سرنا في مسار  تياراً سياسيا إصاحيا  »حــمــاس« 
تسوية سلمية يستبعد كل الخيارات العنيفة والمسلحة، 
أو يخرج منها تيار متشدد وعنيف إذا بقيت السياسات 
الإسرائيلية في القتل والتهجير والاحتال على حالها.

 
ً
ــا ــاجـ  أم عـ

ً
ــأتـــي آجـــــــا ــيـ ــالــــي سـ ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ ــديــــث الـ حــ

فـــي كلتا  أنـــهـــا  ــة، إلا  ــقـــويـ الـ أو  الــضــعــيــفــة  »حـــمـــاس«  بــــ
، والمـــطـــلـــوب عــــدم الــســيــر وراء 

ً
الــحــالــتــين ســتــظــل بـــاقـــيـــة

الكامل  القضاء  عــن  تتحدث  الــتــي  الإسرائيلية  الأوهـــام 
دعــم خيار  يجب  إنما  المدنيين،  قتل  لتبرير  والاجتثاث 
تــيــارات متدينة ومحافظة من  تغيير »حــمــاس« ودمـــج 
خــارجــهــا فــي مــشــروع وخـــط ســيــاســي جــديــد قــد يكون 
مــتــشــدداً أو مــحــافــظــا، ولــكــنــه فــي الــحــالــتــين سيتجاوز 

»حماس« القديمة.

صدمة الفلسطينيين في غزة 
تتجاوز اضطراب ما بعد الصدمة

»سنموت جميعا. نأمل أن نموت قريبا لتنتهي المعاناة 
التي نعيشها في كل ثانية«. وردت هذه الكلمات في رسالة 
فــي منظمة  المــاضــي طبيب يعمل  أرســلــهــا الأســبــوع  نصية 
ــــذا شــعــور  ــــزة. وهـ »أطـــبـــاء بـــا حـــــدود« فـــي جـــنـــوب قـــطـــاع غـ
شائع يخالج أولئك الذين يكافحون من أجل البقاء ورعاية 

بعضهم في غزة هذه الأيام.
كــيــف نسمي هـــذا الــشــعــور مــن مــنــظــور الــطــب الــغــربــي؟ 
أفــكــار انــتــحــاريــة؟ اكــتــئــاب؟ اضــطــراب مــا بعد الــصــدمــة؟ أيا 
كــان الاســـم، يُعلمنا هــذا أن مثل هــذه الأفــكــار غير طبيعية، 

 طبيا.
ً
وتتطلب تدخا

عندما يتوقف القصف أخيراً، ستبدأ إعادة بناء منازل 
غزة ومدارسها ومستشفياتها وبنيتها التحتية الأساسية - 
وهي عملية اعتادها أهل غزة في هذه المرحلة. كما سيبدأون 
في معالجة صدمة لا يستطيع فهمها كثير من الناس على 
المستشفى،  فــي  والاستيقاظ  جــوعــا،  المــوت  احتمال  الأرض: 
ــر مــن تــبــقــى مــن أفــــراد عــائــلــتــك عــلــى قيد  واكــتــشــاف أنـــك آخـ
الــحــيــاة، ومــشــاهــدة طــفــل مــقــتــول بــالــقــصــف يُــجــر مــن تحت 

الأنقاض، والنزوح للمرة الثانية أو الخامسة أو العاشرة.
كيف نصلح العقول والمشاعر المحطمة لهؤلاء الناجين؟ 
من أين نبدأ في إعــادة الناس من حالة الألم النفسي، حيث 

يُنظر إلى فكرة الموت السريع على أنه بصيص رحمة؟
 
ً
غريبة لست  الغربية،  الضفة  مــن  فلسطينية  بصفتي 
عــلــى الــصــدمــة الــتــي يــواجــهــهــا الفلسطينيون فــي الأراضـــي 
الإجابة  محاولة  فــي  المهنية  حياتي  أمضيت  وقــد  المحتلة، 
أنــواع الظلم الذي  عن هذه الأسئلة، وتوثيق ونقل مختلف 

يعيشه الفلسطينيون، خصوصا ما يتعلق بالصحة.
تماما  تكفي  لا  النفسية  للصحة  الحالية  الأطــر  معظم 
لـــوصـــف وفـــهـــم الــصــدمــة الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــرب الـــتـــي عــانــى 
القليلة الماضية.   منها الفلسطينيون في غزة خال الأشهر 
الصحية  الــرعــايــة  لتوفير  التقليدية  الــطــرق  فــإن  وبــالــتــالــي، 

النفسية لن تكون كافية أيضا.
لا شـــك أن تــبــعــات هــــذه الـــحـــرب ســتــشــمــل فـــتـــرة تــعــافٍ 
مـــروعـــة تــتــطــلــب اســـتـــثـــمـــاراً مــالــيــا وســيــاســيــا غــيــر عــــادي. 
ها أيضا فرصة لإعــادة التفكير في الصحة النفسية في 

َّ
لكن

المجتمعات التي شهدت مثل هذه الصدمة الجماعية المدمرة، 
انتقال  الحقيقي لضمان  الشفاء  ذلك  إلى طبيعة  بالإضافة 
الأمل والعدالة، وليس دوام الصدمة وتمريرها إلى الأجيال 
شن الحمات العسكرية، يخبرنا عدد القتلى 

ُ
المقبلة. بينما ت

النفسية  المعاناة  مجمل  فقط:  واحـــدة  قصة  عــن  والمصابين 
والعاطفية المستمرة والممولة والمبررة.

تشير بعض الدراسات إلى أن اضطراب ما بعد الصدمة 
التي  النفسية شيوعا  أكثر الاضطرابات  والاكتئاب من بين 
الــحــرب، لكن فهمنا  مــن  المــتــضــررة  فــي المجتمعات  لوحظت 
كيفية تأثير الحرب على الصحة النفسية هو أمر جديد إلى 
مــا. لم يكن اضطراب ما بعد الصدمة نفسه تشخيصا  حد 
طبيا مناسبا حتى عام 1980، بعد أكثر من عقد من البحث 
والــعــاج لمحاربي فيتنام الــذيــن عـــادوا إلــى الــوطــن بما كنا 
نسميه ســابــقــا »صــدمــة الــقــذائــف« أو »عُــصــاب الــحــرب« أو 
»ارتكاس الإجهاد الشديد«. تم تطوير الأدوات والاستبيانات 
المستخدمة في فحص اضطراب ما بعد الصدمة بشكل عام 
واختبارها في الغرب، ولكن يجري استخدامها هذه الأيام 
على نطاق واسع في جميع المجتمعات المتضررة من وحشية 

الحرب، بما في ذلك سوريا، وجنوب السودان، وأوكرانيا.
على الرغم من أن هذه الأدوات قد تكون قيمة، فإن مجالًا 
أو  الدقيقة  الفروق  عــدم وجــود  ينتقد  المؤلفات  متناميا من 
التأطير، بما في ذلــك كيفية وصف  السياق في بعض هــذا 
ــنـــاس لــلــصــدمــة بــشــكــل مــخــتــلــف عــبــر مــخــتــلــف الــثــقــافــات  الـ
لأسباب  تصورهم  على  بــنــاءً  المــؤلمــة  للخبرات  ومعالجتهم 
حــدوث الصدمة. وفــي كثير مــن الأحــيــان، نعتمد فقط على 
إجــراء  بــدلًا من  للمسوح  والمباشر نسبيا  البسيط  التحليل 
ــــرى الــتــي  ــالـــيـــب الأخــ المـــقـــابـــات وتـــدويـــن المـــاحـــظـــات والأسـ
 وأكثر ذاتية والتي تفسر السياق العام.

ً
تستغرق وقتا طويا

ــك، أنــنــا نــفــتــقــد أيــضــا إلـــى أدوات لقياس  ــم مـــن ذلــ الأهــ
الصدمة المستمرة والمتجذرة بعمق في مجتمع ما. وبسبب 
تاريخها الطويل من العنف والحرمان وغيرها من الحوادث 
المؤلمة، أصبحت غزة موقعا لكثير من الدراسات حول العبء 
النفسي للحياة في الحرب، بمن في ذلك كثير من الأطفال. 
ووجـــدت دراســـة أجــريــت فــي عــام 2020 على طــاب فــي غزة 
تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما أن ما يقرب من 54 بالمائة 
مـــن المــشــاركــين تــنــطــبــق عــلــيــهــم مــعــايــيــر الــتــشــخــيــص لمــرض 
ــة أخـــرى أجريت  اضــطــراب مــا بعد الــصــدمــة. ووجـــدت دراسـ
مؤخراً على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أن 
100 بالمائة من المشاركين تعرضوا لصدمات في عام 2021. 
الفلسطينيون  يواجهها  التي  الصدمات  تشمل  أن  ويمكن 
أحــداثــا متنوعة مثل مــصــادرة الأراضــــي، والاعــتــقــال، وهــدم 

المنازل، وفقدان الأحباء، والخوف من فقدان الحياة.
قالت  والامتناهية،  المستمرة  الصدمة  هــذه  مثل  بعد 
الصحة  وزارة  فــي  تعمل  نفسية  وهـــي طبيبة  جــبــر،  ســمــاء 
الفلسطينية، لمجلة »كوارتز« في عام 2019: »التأثير أعمق 
ه 

َّ
ه يغير الشخصية، ويغير نظام المعتقدات، ولا يبدو كأن

َّ
لأن

اضطراب ما بعد الصدمة«.

 الــتــعــامــل 
َّ
عــنــدمــا تــصــبــح الــصــدمــة أمــــراً طــبــيــعــيــا، فــــإن

معها يمكن أن يصبح طبيعيا أيضا. فأحبائي في فلسطين 
يــتــجــاهــلــون أو حــتــى يــســخــرون مـــن تـــجـــارب تــبــدو مــرهــقــة 
الناس. كما أنه من السهل تفويت  للغاية بالنسبة لغالبية 
كيف يمكن لسوء الصحة العقلية أن يزيد من خطر الأمراض 
الجسدية مثل أمراض القلب والسكري بين السكان. وتصبح 
مثل  فــي  للغاية  واضــحــة  العقلية  الصحة  فــي  نهجنا  قيود 

هذه السياقات.
بــمــاذا يخبرنا هـــذا عــن الــخــطــوات الــتــالــيــة لــغــزة؟ شــأن 
 
َّ
فإن المحاصرة،  المنطقة  في  الصحي  النظام  جوانب  جميع 
التمويل  فــي  نــقــص  مــن  تــعــانــي  النفسية  الصحية  الــرعــايــة 
ــن المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة المــقــدمــة  هـــنـــاك. يــجــب أن تــتــضــمَّ
مـــوارد مخصصة لتوفير خــدمــات صحية نفسية  إلــى غــزة 
لتقديم دروس فنية  مائمة. نشهد بالفعل جهوداً صغيرة 
للأطفال أو عروض دمى في مخابئهم المزدحمة لمساعدتهم 
نا نحتاج إلى البدء 

َّ
على التعامل مع الصدمة المستمرة، لكن

في بناء البنية التحتية للصحة العقلية على نطاق أوسع. 
ويشمل ذلك إنشاء قوة عاملة مدربة جيداً في مجال الرعاية 
ــة مـــن عــاجــات  ــعـ الــصــحــيــة يــمــكــنــهــا تــقــديــم مــجــمــوعــة واسـ

الصحة العقلية ذات الكفاءة الثقافية للمتضررين.
النطاق مثل الحرب  ومع ذلــك، بالنسبة لكارثة واسعة 
الحالية، لا يمكننا أن نتوقف عند العاجات الطبية البحتة. 
وظــائــف،  إلــى  البالغون  يحتاج  العقلية،  للصحة  بالنسبة 
ويحتاج الأطــفــال إلــى مـــدارس، ويحتاج الجميع إلــى مأوى 
ــاء والأدويــــــــة. في  ــ ــى إمـــــــدادات مــنــتــظــمــة مـــن الــــغــــذاء والمــ ــ وإلـ
الــنــهــايــة، يحتاج الــنــاس إلــى الــعــودة إلــى ديــارهــم. لا يمكن 
القوية للناجين من دون استقرار  استعادة الصحة العقلية 

وأمن ومجتمع متعافٍ.
وبدلًا من استخدام مصطلح اضطراب ما بعد الصدمة، 
إلــى إعـــادة صياغة وجهة نظرهم حــول هذه  دعــا الكثيرون 
المعاناة. أطلق عليها البعض اسم اضطراب الإجهاد المزمن، 
فلسطينيون،  علماء  فيهم  بمن  آخـــرون،  إليها  أشــار  بينما 

على أنها »شعور بالتحطم أو الدمار«. 
البدائل  هــذه ليس مجرد مسألة دلالات، إذ تظهر هــذه 
الفرد  فــي  الخلل  تــرى  خــيــارات عاجية  تقديم  يكفي  أنــه لا 
وليس الظروف التي يمر بها. أليس من الطبيعي تماما بل 
والمفهوم أن تشعر بالتحطم أو الدمار عندما يتحول كل ما 

عرفته إلى ركام؟
يذكرنا حجم ونطاق المعاناة في غزة اليوم بأن الناس 
في مناطق الحرب يحتاجون إلى الشفاء والعدالة والشعور 
حتى  قــدمــا.  للمضي  والعقلي  الــجــســدي  بــالأمــان  الحقيقي 
لــو جــرى التوصل إلــى وقــف إطــاق نــار مــؤقــت، فما الفائدة 
التعافي من مثل هذه الصدمة إذا كان المرء  من العمل على 
متيقنا من أنــه سيمر بالظروف ذاتها مــرة أخــرى؟ فكل من 
تجاوز العاشرة في غزة مر بهذه الظروف بالفعل مرات عدة.
بــمــا أنــــه لــيــس هـــنـــاك إجــــــــراءات مــجــديــة لــلــتــعــامــل مع 
تحد  التي  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  المحددات 
مــن قـــدرة الــنــاس على الازدهــــار والــشــعــور بــالــفــرح والعيش 
بأمان، فإنه لا يمكننا أن نتوقع من عاجات الصحة العقلية 

أن تفعل ما لا تريده أعتى القوى الفاعلة في العالم.

* أستاذة مساعدة في إدارة الصحة العالمية والمعلوماتية 
 »)FXB( بجامعة وسط فلوريدا، وباحثة زائرة بمركز »إف إكس بي
للصحة وحقوق الإنسان بجامعة هارفارد
* خدمة »نيويورك تايمز«

أميركا لو صدقت لوجدت سبيل حلّ الدولتين
تترنح بارقة الأمل بهدنة ممتدة أو وقف لإطاق 
الــنــار ولــو مــؤقــت فــي غــزة بانتظار مــا ستسفر عنه 
محادثات باريس الرامية إلى هدنة، وتافي استمرار 

التصعيد وتفاقمه خال شهر رمضان المقبل.
الـــخـــوف مـــن الــتــصــعــيــد مــــــردّه مـــواقـــف حــكــومــة 
مهاجمة  على  وإصــرارهــا  المعلنة  نتنياهو  بنيامين 
وكثير  الأميركية  الإدارة  من شجب  الرغم  على  رفــح 
ــة إلــى  ــافـ ــن الــــــدول لـــهـــذا الـــجـــنـــون الــهــســتــيــري، إضـ مـ
تـــعـــثـــر المــــفــــاوضــــات مــــع مـــصـــر وقــــطــــر حـــــول إطــــاق 
الرهائن وقــرارهــا الأرعــن تقييد دخــول المسلمين من 
الــداخــل والــقــدس إلـــى المــســجــد الأقــصــى  فلسطينيّي 
خــال شهر رمــضــان، بعد فــرض قــيــود مــشــددة على 
غــزة.  قطاع  فلسطينيّي  وحظر  الضفة،  فلسطينيّي 
فــي غــضــون ذلـــك، استخدمت واشــنــطــن حــق النقض 
ــن تــقــدمــت بـــه الــجــزائــر يــدعــو  ــرار لمــجــلــس الأمــ ضـــد قــ
إلـــى وقـــف فــــوري لإطــــاق الــنــار بــذريــعــة أنـــه يعرض 
المـــفـــاوضـــات الــحــســاســة الـــجـــاريـــة لــلــخــطــر، مقترحة 
العسكري  الهجوم  مخاطر  مــن  ر 

ّ
تــحــذ بديلة  صيغة 

على رفــح ووقــف مؤقت لإطــاق النار في أقــرب وقت 
ممكن بناء على صيغة تتضمن إطاق سراح جميع 

الرهائن وتأمين دخول المساعدات إلى غزة.  
التصعيد وبــلــوغــه حــد مهاجمة رفح  أن  لا شــك 
ــدة ويــزيــد 

ّ
ــــور أكـــثـــر مــمــا هـــي مــعــق ــد الأمــ

ّ
ســــوف يــعــق

ــــوت الـــبـــطـــيء الــتــي  مـــن مـــعـــانـــاة الـــســـكـــان وعــمــلــيــة المـ
يتعرضون لها من جهة، ويعزز احتمال تمكين القوى 
الرافضة للسام من الطرفين المتحاربين، إضافة إلى 
القوى الممانعة في الإقليم المناهضة له والعاملة على 
أخــرى. فاستمرار  المنطقة، من جهة  زعزعة استقرار 
لــرفــع وتــيــرة انخراطها  الـــدم يمنحها فــرصــة  حــمــام 
الــعــمــلــيــاتــي فــي الـــحـــرب، كــمــا هــي حـــال »حــــزب الــلــه« 
ــذيـــن تـــهـــدد مــمــارســتــهــم  فـــي لــبــنــان أو الــحــوثــيــين الـ

الاستفزازية الماحة البحرية في البحر الأحمر. 
اســـتـــخـــدام صفقة  فـــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تـــأمـــل 
إطـــاق ســـراح الــرهــائــن لــانــتــقــال مــن حـــرب غـــزة إلــى 
تحقيق اختراق إقليمي تاريخي أوسع بين إسرائيل 
العربية، وتحقيق نصر استراتيجي حاسم  والــدول 
ضد القوى المزعزعة لاستقرار في الشرق الأوســط. 
فهل سيعلن البيت الأبيض مواعيد محددة أو خطة 
الصعب حاليا  مفصلة لإقامة دولــة فلسطينية؟ من 
الإجـــابـــة، إنــمــا المــرجــع أن جــو بــايــدن يــســعــى بجهد 
ملموس إلى إنجاز صفقة شاملة قبل الصيف عندما 
تكون الحملة الرئاسية على أشدها. فهل تثمر نوايا 
الإدارة الأميركية وتحقق مثل هذا الاختراق في وقت 
تظهر جميع المؤشرات أن الوصول إلى القليل متعذر 

وصعب، فكيف إلى الصفقة الشاملة؟

حــتــى الآن، فشلت ســيــاســة الــرئــيــس بــايــدن في 
إسرائيل،  في  للسياسة  إدارة  الــصــراع، وشبه  إدارة 
بــالــتــوصــل إلــــى نــتــائــج عــلــى صــعــيــد الـــحـــرب وفــي 
أعلنها  التي  الوثيقة  عليه مضمون  يــدل  السياسة، 
 تاليا 

َ
نتنياهو »لليوم التالي« لإنهاء الحرب، ولم يبق

أمامه إلا ممارسة أقصى الضغوط الممكنة والمتاحة 
ــى المـــنـــشـــود،  ــ ــلـــوصـــول إلـ عـــلـــى حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو لـ
ــنـــطـــن، لأن مــصــالــحــهــا  وبـــــات ذلــــك لـــزامـــا عــلــى واشـ
الاستراتيجية في المنطقة كما مصداقيتها باتت على 
المحك. فحرب غزة ليست كالحروب السابقة. صحيح 
أنها حرب يخوضها عمليا طرفان إقليميان، لكنها 
فــي الـــواقـــع حـــرب بــين أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا مــن جهة، 
ومــحــور إيـــران ومــن ورائــهــا روســيــا، وربــمــا الصين 
من جهة أخرى. في الوقت الذي تنظر إسرائيل فقط 
إلى »حماس« باعتبارها تهديداً وجوديا، وترى في 
القضاء عليها هدفا حاسما، باتت الإدارة الأميركية 
تعي أن التهديد يتجاوز »حماس« ليصل إلى إيران 
وأذرعها وروسيا والصين، ولا سيما أن الأخيرتين 
اتخذتا منذ بــدء الــحــرب فــي غــزة منحى أكثر دعما 
للفلسطينيين، يستهدف تعزيز نفوذهما في المنطقة 
والجنوب العالمي، في إطار المنافسة مع الغرب. من 
التي  التطبيع  مــســيــرة  الــحــرب  أخــــرى، عطلت  جــهــة 
تعتبرها واشنطن محورية، لأن تشكيل بنية أمنية 
ــــذي ســيــقــوض  مــســتــقــرة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط هـــو الـ
الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة لمــصــالــحــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الصيني  النفوذ  مــن  ويحد  ولحلفائها  المنطقة  فــي 

والروسي في الإقليم.  
ما هي الضغوطات التي يمكن للإدارة الأميركية 
فرضها على حكومة نتنياهو في خضم حملة بايدن 
الــرئــاســيــة لــولايــة ثــانــيــة، والانــتــصــار الــــذي يسعى 
لو  لم يتحقق، ولــن يتحقق، والحرب  إليه نتنياهو 
التزويد  حظر  أن  وطــالمــا  فستتجدد،  مؤقتا  توقفت 
بــالــســاح شــبــه مــســتــحــيــل لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالأمــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي الـــذي لا يسمح بــمــا يــهــدد الأمــن 

الإسرائيلي؟ 
في الواقع، الضغوطات الممكنة كثيرة، بعضها 

الــتــي فرضتها عــلــى 4  الــعــقــوبــات  عــرضــي كتوسيع 
مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف 
لتشمل من  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فــي  فلسطينيين  ضــد 
وراء هــــؤلاء صــنــاع الـــقـــرار الــســيــاســي والــعــســكــري، 
وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية 
التي أغلقها دونالد ترمب. وبعضها الآخر جوهري، 
كالتلويح بخفض المساعدات العسكرية لإسرائيل في 
ظل حكومة نتنياهو، طالما أن الحظر الكامل متعذر، 
والــضــغــط مــن الــداخــل لإقــصــاء اليمين المــتــطــرف عن 
الوطنية  السلطة  أخــرى مساعدة  الحكم، ومــن جهة 
عـــلـــى تــحــقــيــق الإصـــــاحـــــات المـــطـــلـــوبـــة وتـــزويـــدهـــا 
بــــالمــــوارد الــرئــيــســة الـــازمـــة لــلــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا 
ــرب، كــمــا  ــحــ ــــور وقـــــف الــ ــــزة فـ وتــهــيــئــتــهــا لإمــــســــاك غـ
الانخراط في مسار مفاوضات مع إسرائيل. وأقصى 
هـــذا الــنــوع مــن الــضــغــوطــات هــو نــقــل نــيــة واشنطن 
بــالاعــتــراف بــدولــة فلسطينية مــن حــيــز الــقــول إلــى 
الــفــعــل، وتــشــجــيــع الــــدول الــحــلــيــفــة والــصــديــقــة على 
الأمر نفسه. واشنطن تعرف التحفظات الإسرائيلية 
بــشــأن الــدولــة الفلسطينية، وعــلــى رأســهــا المــخــاوف 
الأمــنــيــة، إنــمــا إســرائــيــل تــعــرف أن واشــنــطــن ســوف 
تتعامل مع هذه القضية كمصلحة أميركية، كما هي 
إسرائيلية، بتلبية معايير أمنية واضحة، لا تسمح 

بتهديد الاستقرار.
 يبقى أن نعرف إلى أي مدى تعطي إدارة بايدن 
الأولوية حقا لحل الدولتين، ومدى استعدادها لبذل 
ما يلزم لإنجاح سياساتها المعلنة في المنطقة، بما 
فـــي ذلــــك وقــــف الــتــصــعــيــد وفــتــح الــطــريــق نــحــو حل 
الشامل والتصميم على مواجهة  الدولتين والسام 
الموجهة ضد  تلك  إيـــران، بخاصة  ممارسات حلفاء 
إن عامل  المنطقة.  فــي  الأمــيــركــي  المصالح والــوجــود 
العسكرية  الزمني للعملية  المــدى  المتمثل في  الوقت 
الإسرائيلية حاسم بالنسبة للإدارة، إذا كانت تريد 
ستكون  أنها  يبدو  التي  الانتخابية  الحملة  دخــول 
الأصـــعـــب فـــي تـــاريـــخ الـــبـــاد، بــثــبــات، ولــيــس كبطة 

عرجاء. لذلك تحتاج إلى وقف سريع للإطاق. 
ــيـــة تـــواجـــهـــان  ــيـــركـ الـــفـــاعـــلـــيـــة والمـــصـــداقـــيـــة الأمـ
تــــحــــديــــات حــقــيــقــيــة نــتــيــجــة ســــيــــاســــات الــحــكــومــة 
تهديداً لمصالح واشنطن  التي أضحت  الإسرائيلية 
وســيــاســاتــهــا فـــي الإقـــلـــيـــم، وعـــلـــى واشـــنـــطـــن الــبــدء 
بتعديل سياستها تجاه إسرائيل، ولا سيما بعدما 
تــبــين أن الــديــنــامــيــة الــوحــيــدة، الـــقـــادرة عــلــى تبديل 
المـــســـار الــحــالــي لــلــوضــع وتــبــديــد مــخــاطــر تــصــاعــد 
ــهـــات ضد  ــن المـــواجـ ــى مـــزيـــد مـ الـــحـــرب والانــــــــزلاق إلــ
إيــران التي يمكن أن تشعل  الجماعات المدعومة من 

حريقا إقليميا واسعا، هي أميركية بامتياز.

هل من دور لـ»حماس« في اليوم التالي؟

بعد الحرب سيبدأون 
في معالجة صدمة لا 
يستطيع فهمها كثير 
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Mohamed Haniمحمد هاني

يد الرئيس أوهامُ السَّ

الفشل السياسي لسياسات بايدن الاقتصادية

ــنــي أجــــد لــديــهــم أحــيــانــا 
َّ
لا أحــــبُّ المــتــشــائــمــن لــكــن

غيرُ  ــه 
َّ
إن الدبلوماسي   

َ
قــال التوقف عنده.   

ُّ
ما يستحق

اتجاهَ   
َّ
أن عــدّ  معا.  والعالم  ــا  أوروبـ بمستقبل  متفائل 

فــاديــمــيــر بــوتــن إلــــى الانـــتـــصـــار فـــي أوكـــرانـــيـــا يــؤكــد 
 الدولية. 

ُ
له الشرعية

ّ
 صِمَامِ أمانٍ كانت تمث

َ
سقوط

بسيطا.  لــيــس  الــدولــيــة  للمنظمة  الــكــبــيــر   
ُ

الــفــشــل
 لـــم تــكــن ذئـــبـــا أكـــلـــتـــكَ الـــذئـــاب. 

ْ
رسُ واضـــــــحٌ: إن والـــــــــدَّ

ك قدرةِ الغرب على قيادة  الانتصار يشير أيضا إلى تفكُّ
 ليس بسيطا على الإطـــاق؛ ذلك 

ُ
العالم. وهــذا الــحــدث

 الــشــرطــي الأمــيــركــي كــانــت مــن شــــروط إبــــرامِ 
َ
 هــيــبــة

َّ
أن

أخــطــاءِ هذا  الاســتــقــرار على رغــم  التسويات وصناعة 
الشرطي وارتكاباتِه.

 
َّ
 إن

َ
ذهــــبَ الــدبــلــومــاســيُّ بــعــيــداً فــي الــتــفــســيــر. قــــال

بــوتــن لــم يــكــن مــن بـــارونـــات الــحــزب ولا مــن جــنــرالات 
ــذا يــريــد  ــهـ ــا ولـ ــاديـ  ضــابــطــا عـ

َ
ــي بـــــي«. كـــــان »كـــيـــه جـ الــــ

إنجازاً كبيراً يضمن له موقعا مميزاً في التاريخ. وفي 
الــحــســابــاتِ الــقــديــمــة يــحــتــاج حــجــز مــوقــعٍ مــتــقــدم إلــى 
 بوتن ليس معجبا بأسافِه 

َّ
 أن

ِّ
ن

َّ
حرب كبرى. أغلب الظ

تحت قبةِ الكرملن إذا استثنينا ستالن »رجل الحرب 
والبناء معا«. 

 بــوتــن قــد يــذهــب أبــعــدَ مــن ذلك 
َّ
 مــن يعتقد أن

َ
ثــمــة

ر له الانتصار في أوكرانيا وانحنى الغربُ أمام  إذا تيسَّ
تهديداتِه. قد يكون راغبا في حجز موقعٍ شبيهٍ بموقع 
ت الأراضيَ.   وضمَّ

َ
كاترين الثانية التي حاربت الجيران

قدمِ 
َّ
 يريد أن ينافسَ بطرس الأكبرَ صانعَ الت

َ
ما كان وربَّ

 بطرس الأكبر 
َّ
والأمــجــادِ والمــعــارك. طبعا مع الفارق أن

مِ  تــنــكّــر فـــي ثـــيـــابِ زائـــــرٍ عــــادي لاســتــكــنــاهِ أســـبـــاب تــقــدُّ
 مع الغرب 

َ
ل القيصرُ الحالي الطاق

ّ
الغرب، فيما يفض

وتهشيمَ هالتِه ونموذجه.
 

َ
طورات اكتشاف

َّ
 من أخطر الت

َّ
قال الدبلوماسيُّ إن

أن لا وجود لمؤسساتٍ في روسيا تستطيع كبحَ جماحِ 
ــام. وتـــســـاءل: مــاذا  ــ ــبَ بــعــيــداً فــي الأوهـ القيصر إذا ذهـ
الــدبــابــاتِ  يـــومٍ ورأى  لــو استيقظ ذات  الــعــالــمُ  سيفعل 
الــروســيــة تــخــوض فــي لحم إحـــدى دول البلطيق؟ هل 
البند الخامس من  إلــى تطبيق  »الــنــاتــو«   

ُ
يــبــادر حلف

 أيَّ اعتداءٍ على عضوٍ فيه 
َّ
معاهدة الحلف والذي يعدّ أن

البيتِ  الجميع؟ وهل سيوجد في  اعتداءٍ على  بمثابةِ 
الأبيض رئيسٌ يجازف بالاشتباكِ مع القوات الروسية 
 على مــخــاطــرِ صــدامٍ 

ً
 مفتوحة

ُ
حتى ولــو كــانــتِ الأزمــــة

 التهويل به؟ ليس هناك ما هو 
َّ
نووي تتقن موسكو فن

ت له الأمور تماما،  أخطر من عزلة رجلٍ منتصر استتبَّ
وتلميع  الثأر  استكمالِ  ما يشغله غير  لديه   

َ
يبق ولــم 

موقعِه على صفحات التاريخ.
ث  تــجــاربَ سابقة. تحدَّ إلــى  الدبلوماسيُّ  أعــادنــي 
ث عــــن كــســلِ  ــالـــن وهــــواجــــســــه. تــــحــــدَّ ــتـ عــــن قــــســــوة سـ
فت ماين الضحايا 

َّ
كل التي  ماوتسي تونغ وقــراراتِــه 

خصوصا في »الــثــورة الثقافية«. أشــار إلــى ما دفعته 
إيل سونغ ونجلِه وحفيده.   كيم 

ّ
 كاملة في ظل

ٌ
أجيال

 بوتن 
َّ
 على هذا السيناريو الكارثي. أعرف أن

ْ
لم أوافق

ــه يعدّ أوكرانيا من 
َّ
الغرب. وأن ثــأرٍ من  يحمل مشروعَ 

 نفسَها إلــى 
َ
ــمــا ينظر الــنــظــرة الأراضــــي الــســلــيــبــةِ، وربَّ

إلى  وسارعت  السوفياتي  الاتحادَ  خانتِ  جمهوريات 
ر غـــزوَ قــواتِــه بالقول  ــرَّ  بــوتــن بـ

َّ
ــه. قـــال إن تــمــزيــق ردائــ

 أوكرانيا ليست دولة كاملة الشرعية والصفات بل 
َّ
إن

 نتنياهو يستخدم الأسلوبَ 
َّ
أن اخــتــراع. لاحــظ  مجرد 

 ما يجري 
َّ
ر من أن

َّ
نفسه حيال فلسطن وشعبها. وحذ

 القسوة موجهة إلى 
ُ
 بالغة

ٌ
فــي أوكــرانــيــا وغــزة رســالــة

من  تحمي  مظلة  لا  أن  ومفادها  العالم،  فــي  الضعفاء 
عدوانية جارٍ أو شراهة قوي.

الدبلوماسي.  ــا  أوردَهــ الــتــي  بــالمــقــارنــات  أقتنع  لــم 
لــديَّ قــدراً مــن الإعــجــاب ببوتن. صعودُ   

َّ
أن والحقيقة 

. أخفى لعابَه وتــقــدم. وحــن صــارَ 
ٌ

هــذا الــرجــلِ مــدهــش
 يــخــدع الــغــربَ 

ً
ــى ســنــواتٍ طــويــلــة

َ
ســيّــدَ الــكــرمــلــن أمــض

 وأظافرَه الطويلة. 
َ
مُخفيا مشاعرَه المسنونة

محاولته  ليغطي  الابــتــســامــاتِ  ع 
َّ
وز بــــارع.   

ٌ
رجــــل

ترميم روح »الــجــيــش الأحــمــر« وأســلــحــتِــه. انــهــمــكَ في 
 
َ
إخــضــاع الــداخــل ثــم انــتــقــل إلـــى الـــخـــارج. يــعــرف نــقــاط

ضعفِ خصومه أو محاوريه فيعزف عليها. يُظهر الودَّ 
لكن الحديد ينام تحت حريرِ قفازاته. ثابتٌ في موقعِه 
لا يــهــدّده الــخــريــف الـــذي يطيح ســيــدَ البيت الأبــيــض. 
 

َ
 »10 داونينغ ستريت«. وحامل

َ
وسيدَ الإليزيه. وساكن

 هو الانتخابات التي 
ُ

لقب المستشار الألماني. والخريف
 التواصل الاجتماعي في الغرب أشبهَ 

ُ
جعلتها وسائل

ز بنشر الغسيلِ القذر. في روسيا  بمهزلةٍ مهينة تتميَّ
 في 

ٌ
الــدســتــور، مــوظــف ، كما 

ُ
الــخــريــف القصة مختلفة. 

مــكــتــب الــقــيــصــر. يــهــبُّ عــلــى خــصــومــه ولا يــجــرؤ على 
ــهــا 

ُ
ــراب مـــن ســـيـــده. ووســـائـــل الــتــواصــل وجــيــوش ــتـ الاقـ

سرّة أجهزة الأمن.
َ
تمضي لياليها في أ

 ستالن وماو وكيم إيل سونغ 
َّ
قال الدبلوماسيُّ إن

وغيرهم بــدأوا مناضلن طيبن وحالمن، ثم حولتهم 
التاريخ.  فــي  المقبل  موقعهم  يشغلهم   

ً
قــســاة الممارسة 

الرئيس بحجةِ حمايته  السيد  تعزل  الأجــهــزة   
َّ
إن قــال 

الوحيد.  الواقع لتصبح مصدره  ه مع 
َ
تقطع عاقت ثم 

 الأجهزة فيصبح 
َ
احن تستكمل مهمة  جيوش المدَّ

َّ
وإن

الــســيــد الــرئــيــس أســـيـــرَ مـــخـــاوفِـــه وصـــورتـــه وهــاجــس 
استمراره.

 كامه 
َّ
 تحليات الدبلوماسي. لكن

ّ
فق مع كل

َّ
لم أت

ه. قال الذين عرفوا صدام حسن شابا 
ُ
رني بما سمعت ذكَّ

 الكام ومتفانيا في خدمة الحزب 
َ

 خجولًا وقليل
َ
ه كان

َّ
إن

 الذين عرفوا 
َ

ويهجس باسترجاع عظمةِ العراق. وقال
ه كان شابا مولعا بالقراءة 

َّ
معمر القذافي في البدايات إن

بـــادِه والأمــــةِ معا  بــن الصفحات عــن مستقبل  يفتش 
مستهديا بظل رجلٍ اسمُه جمال عبد الناصر.

ه 
ُ
رت ما قاله لي وزيرُ خارجيةِ القذافي ومبعوث تذكَّ

 
َ
 ممارسة

َّ
إن قــال  التريكي.  الــســام  الأفــريــقــي علي عبد 

 
َّ
الــواقــع. روى أن الــقــذافــي وفصلته عــن  ــرت  السلطة غــيَّ
ــةٍ إلــى  ــالـ ــره بــنــقــل رسـ ــ الــعــقــيــدَ اســتــدعــاه ذاتَ يـــوم وأمـ
ك رجعيٌّ 

َّ
أن الثاني مفادها: »نحن نعرف  الملك الحسن 

د »القائد«   وضالع في مــؤامــراتٍ كثيرة«. وشــدَّ
ٌ

وعميل
على نقلِ الرسالةِ بحرفيتها من دون تغيير. وكان على 
بالمضمون  دَ  تقيَّ ــه 

َّ
أن عودته  بعد  يتظاهرَ  أن  التريكي 

 القذافي أيضا 
َ
المخالف لكل الأعراف الدبلوماسية. كان

قضية.  كصاحب  جاذبيتِه  بسبب  عرفات  ياسر  يكره 
وكان ينزعج من »نجومية« عمرو موسى الأمنِ العام 
العربية فيقول للتريكي: »اطلب عمرو  الــدول  لجامعة 

موسى واشتمه«.
 انتصارَ بوتن في أوكرانيا سيؤدي في 

َّ
لا شكَّ أن

حـــال حــصــولــه إلـــى فــتــحِ صــفــحــةٍ جــديــدة فــي الــعــاقــات 
 القيصر، 

َ
ــمــا يــضــاعــف الانــتــصــارُ شــهــيــة الــدولــيــة. وربَّ

 مباشرة بدول »الناتو« شديدُ الخطورة. 
َ

حرش
َّ
 الت

َّ
لكن

ب في وليمةٍ قاتلةٍ  ويصعبُ تصورُ بوتن البارع يتسبَّ
لباده وللعالم.

أدرك معظم   ،2016 عـــام  كلينتون  هــيــاري  هــزيــمــة  بــعــد 
الديمقراطين العقاء أن لديهم مشكلة. كان الحزب يستنزف 
الدعم من الطبقة العاملة البيضاء. أكثر من 60 في المائة من 
لديهم  ليست  25 عاما  أعمارهم على  تزيد  الذين  الأميركين 
الفوز  شــهــادة جامعية مدتها 4 ســنــوات، ومــن الصعب جــداً 

بالانتخابات الوطنية من دونهم.
معقولًا؛  الديمقراطيون شيئا  فعل   ،2020 عــام  في  لذلك 
لأول مـــرة مــنــذ 36 عـــامـــا، رشـــحـــوا مــرشــحــا رئــاســيــا لـــم يكن 
 على شهادة من جامعة هــارفــارد أو جامعة ييل؛ إذ 

ً
حاصا

فاز جو بايدن بالبيت الأبيض، وسعى على الفور إلى أجندة 
طموحة لدعم الطبقة العاملة.

ــة. خــــال فــتــرة ولايـــة  ــعـ كــانــت الــنــتــائــج الاقــتــصــاديــة رائـ
بايدن، خلق الاقتصاد الأميركي 10.8 مليون وظيفة إنتاجية 
وغــيــر إداريـــــــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا يــقــرب مـــن 800 ألــــف وظــيــفــة 
بشكل  الأجـــور  ترتفع  للبناء.  وظيفة  ألــف  و774  للتصنيع، 
ــــدول الأجــــور  ــــرع لــأشــخــاص فـــي الأطــــــراف الــدنــيــا مـــن جـ أسـ

مقارنة بالأشخاص في الأطراف الأعلى.
قدر دراســة أجراها الاقتصادي روبــرت بولن وآخرون 

ُ
ت

أن 61 فــي المــائــة مــن الــوظــائــف الــتــي أنــشــأهــا قــانــون البنية 
تتطلب شهادة جامعية،  لن  بايدن  عنه  دافــع  الــذي  التحتية 
التي  الوظائف  من  المائة  في   58 على  نفسه  الشيء  وينطبق 
أنشأها قانون تخفيض التضخم، و44 في المائة من الوظائف 

التي أنشأها قانون الرقاقات والعلوم.
وجــــدت دراســـــة مـــن »مــعــهــد بــروكــيــنــغــز« أنــــه، مــنــذ عــام 
2021، وجهت القوانن الجديدة ما يقرب من 82 مليار دولار 
فــي اســتــثــمــارات الــقــطــاع الاســتــراتــيــجــي إلــى المــقــاطــعــات التي 
لاستثمار  نتيجة  الــبــاد.  فــي  التوظيف  ضائقة  مــن  تعاني 
الخاص الذي بدأته سياسات بايدن، نحن في منتصف طفرة 
الأماكن  العديد من  والتصنيع والإنتاجية في  التوظيف  في 
التي  العمال  فئات  منها  السابق، وتستفيد  في  هملت 

ُ
أ التي 

تضررت بشدة من تراجع التصنيع.
لــكــن مـــا الآثــــــار الــســيــاســيــة؟ هـــل زادت بـــرامـــج الإنـــفـــاق 

الديمقراطي؟  للحزب  العاملة  الطبقة  الضخمة هذه من دعم 
هل يستعيد الديمقراطيون عباءتهم بوصفهم حزب الطبقة 

العاملة؟
الـــجـــواب حــتــى الآن، لـــأســـف: »كــــا« المــــدويــــة. لـــم تفعل 
ســـيـــاســـات بــــايــــدن الاقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــثـــيـــر لمـــســـاعـــدة الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي ســيــاســيــا. فــي واقـــع الأمــــر، يستمر الــحــزب في 
»إن  العاملة. في استطاع حديث لشبكة  الطبقة  فقدان دعــم 
بي سي«، قال الناخبون إنهم يثقون بدونالد ترمب أكثر من 
بايدن للتعامل مع الاقتصاد - بهامش 22 نقطة، وهي أكبر 
مــيــزة يتمتع بــهــا أي مــرشــح بــشــأن هـــذه القضية فــي تــاريــخ 

استطاعات »إن بي سي« التي تعود إلى عام 1992.
يحدث بعض فقدان الدعم بن بعض الدوائر الانتخابية 
الأكــثــر ولاء لــلــحــزب تــاريــخــيــا. قـــام اســتــطــاع حــديــث أجــرتــه 
»مــؤســســة غــالــوب« بــقــيــاس عـــدد الأمــيــركــيــن الــذيــن ينتمون 
السنوات  مــدى  على  والجمهوري.  الديمقراطي  الحزبن  إلــى 
الأميركين  بن  الديمقراطين  تقدم  تقلص  الماضية،  الثاث 
الـــســـود بــمــقــدار 19 نــقــطــة. وبــــن ذوي الأصـــــول الإســبــانــيــة، 

تقلصت الصدارة الديمقراطية بمقدار 15 نقطة.
كما أظهر استطاع »غالوب« أن الفجوة في الشهادات لا 
تزال تتسع؛ أولئك الذين حصلوا على درجات عليا أصبحوا 
شــهــادات  لديهم  ليست  والــذيــن  مــتــزايــد،  بشكل  ديمقراطين 

جامعية هم جمهوريون بشكل متزايد.
ــلـــن روزفـــــلـــــت أغـــلـــبـــيـــة الـــصـــفـــقـــة الـــجـــديـــدة  ــكـ ــرانـ ــنـــى فـ بـ
بــاســتــخــدام الــحــكــومــة لــدعــم الــعــمــال. حــــاول بــايــدن أن يفعل 
الشيء نفسه. وفي حن أن سياساته نجحت اقتصاديا، فإنها 

فلح سياسيا؛ فما الذي يجري؟
ُ
لم ت

المــاضــيــة، وعبر  القليلة  الــعــقــود  مــدى  أنــه على  الحقيقة 
ــادة تنظيم  ــ الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، كــنــا فـــي مــنــتــصــف إعــ
ســيــاســي مُـــزلـــزِل - مــع تــأرجــح الــنــاخــبــن الأكــثــر تعليما إلــى 
تتعلق  اليمن.  إلى  الأقــل تعليما  الناخبن  اليسار، وتأرجح 
إعـــــادة الــتــنــظــيــم هــــذه بــالــثــقــافــة والـــهـــويـــة أكـــثـــر مــمــا تتعلق 

بالاقتصاد.

يــمــيــل الــنــاخــبــون الــحــاصــلــون عــلــى تعليم جــامــعــي إلــى 
التجمع في المدن الكبرى، ومباشرة نمط حياة مختلف تماما 
عن الناخبن الذين ليست لديهم شهادة جامعية. من المرجح 
الــحــاصــلــون عــلــى تعليم جامعي  الــنــاخــبــون  أيــضــا أن يــركــز 
وحقوق  الإجــهــاض  مثل  الثقافية،  القضايا  على  اهتمامهم 
الناخبن  مــن  اجتماعيا  ليبرالية  أكثر  وهــم  المثلي،  المجتمع 

غير المتعلمن.
يكتب  الـــذي  السياسية  العلوم  أســتــاذ  غــودويــن،  ماثيو 
عن فجوة الشهادات في بريطانيا وضع عنوان كتابه الأخير: 
المتعلمن والأقــل   

َّ
بـــأن يــجــادل  »الــقــيــم والــصــوت والفضيلة«، 

أن  تعليما لديهم قيم مختلفة. الأول تقدمي عالمي، في حن 
ــرة والـــرايـــة. ويــواصــل الــقــول  الأخــيــر تــقــلــيــدي: الإيــمــان والأســ
الأقـــل تعليما بفضل  ــغــرِق الأصــــوات 

ُ
ت المتعلمة   الأصــــوات 

َّ
إن

هيمنتها على الجامعات ووسائل الإعام والفنون والمنظمات 
غير الربحية والهيئات البيروقراطية. يشعر الناخبون الأقل 
هم غير مسموعن وغير مرئين. كتب غودوين أنه 

َّ
تعليما بأن

في جميع أنحاء العالم الغربي »العمال وغير الخريجن هم 
باستمرار الأكثر احتمالًا لتأييد تصريحات مثل: )الحكومة 

لا تهتم بما يعتقده أناس مثلي(«.
أخــــيــــراً، يــشــعــر الـــنـــاخـــبـــون الأقــــــل تــعــلــيــمــا بــالــخــضــوع 
وجــد  اجــتــمــاعــيــا.  متخلفن  لــكــونــهــم  أخــاقــيــا  عليهم  للحكم 
تحليل لأكثر من 65 ألف شخص في 36 دولة، أجراه الباحث 
الهولندي يوكيم فــان نــورد، أن الأشخاص الذين لا ينتمون 
إلــى النخبة الــجــديــدة لا يجمعهم انــعــدام الأمـــن الاقــتــصــادي 
فحسب، وإنما »مشاعر سوء التقدير أيضا، أي مدى شعور 
وأنهم  المجتمع،  فــي  ذا مغزى  دوراً  يلعبون  لا  بأنهم  الــنــاس 

يمتلكون هوية )موصومة( يُنظر إليها بازدراء«.
يــتــحــدث الــكــاتــب الــبــريــطــانــي ديــفــيــد غـــودهـــارت: 
»فــي العقدين المــاضــيــن، يــبــدو الأمـــر أحــيــانــا كما لو 
ت  امتصَّ قــد  هــائــلــة  اجتماعية  كهربائية  مكنسة  أن 
المكانة من المهن اليدوية، حتى الماهرة منها، وأعادت 
والــعــالــيــة،  المــتــوســطــة  المــعــرفــيــة  للمهن  تخصيصها 

والمراكز الحضرية المزدهرة، والمدن الجامعية«.
لــصــالــح الـــبـــاد، مـــن الـــواضـــح أن بـــايـــدن كـــان مــحــقــا في 
ركوا في الوراء. كنتُ من 

ُ
تركيز سياساته على أولئك الذين ت

بــن أولــئــك الــذيــن كــانــوا يأملون فــي أن يفسر ناخبو الطبقة 
الــعــامــلــة هــــذه الــســيــاســات عــلــى أنـــهـــا عـــامـــة عــلــى الاحـــتـــرام 
أيــضــا بــالأخــاق  الــهــوة بــن الطبقات تتعلق  والــتــقــديــر. لكن 
الحاسم:  الجراح. والسؤال  تلتئم تلك  والمكانة والهوية، ولم 
آخــر لإبطاء  أي شــيء  للديمقراطين محاولة فعل  هــل يمكن 

إعادة التنظيم؟
ــا »مــعــهــد  ــراهــ هـــنـــاك أســـبـــاب لـــلـــتـــشـــاؤم. فـــي دراســــــة أجــ
مــانــهــاتــن«، يـــجـــادل عــالــم الــســيــاســة، زاك غـــولـــدبـــرغ، بشكل 
بــأن الطبقة المتعلمة ســوف تستمر في إعــادة تشكيل  مقنع؛ 
الحزب الديمقراطي على صورتها الخاصة. يظهر غولدبرغ 
من  السياسة  فــي  انــخــراطــا  أكــثــر  المتعلمن  الديمقراطين  أن 
لصالح  ع  للتبرُّ  

ً
ميا أكثر  وهــم  تعليما،  الأقــل  الديمقراطين 

مرشحي الحزب. كما أنهم يتحكمون في وسائل الاتصال.
ياحظ غولدبرغ مفارقة ناشئة: »من المرجح أن يصبح 
نسبية  الأقليات( بصورة  )أغلبية  الديمقراطي حزب  الحزب 
قـــريـــبـــا، لــكــنــه لا يـــــزال مــوجــهــا إلــــى حـــد كــبــيــر وبــشــكــل غير 
متناسب من قبل البيض الليبرالين الحاصلن على التعليم 

الجامعي«.
إن كــــان هـــنـــاك أمــــل لــلــديــمــقــراطــيــن؛ فــهــو مـــوجـــود في 
الــذي  فــيــتــرمــان،  جــون  بنسلفانيا،  سيناتور  مثل  أشــخــاص 
الديمقراطين  بــن  الاجتماعية  المــســافــة  لتقليل  بجد  يعمل 
والطبقة العاملة. كما أشار المحلل روي تيكسيرا في مقالته 
فقد   ،»Substack« منصة  على  الليبرالي«  »الــوطــنــي  بعنوان 
والــوقــود  الهجرة  بــشــأن  التقدمية  العقيدة  فيترمان  عـــارض 
الأحفوري وإسرائيل. ويُظهر قوته من خال الميل ضد نخب 
الحزب. وبالمثل، استعاد الديمقراطي، توم سوزي، مقعده في 
مجلس نواب لونغ آياند من خال العزف على قضايا، مثل 

السيطرة على الحدود ومكافحة الجريمة.
* خدمة »نيويورك تايمز«

لا شكَّ أنَّ انتصار بوتين في أوكرانيا 
سيؤدي في حال حصوله إلى فتح 

صفحةٍ جديدة في العلاقات الدولية 
وربَّما يضاعف الانتصارُ شهيةَ 
حرشَ مباشرة القيصر لكنَّ التَّ
 بدول »الناتو« شديدُ الخطورة

في استطلاع لشبكة
 »إن بي سي« قال الناخبون 

إنهم يثقون بترمب
 أكثر  من بايدن

 للتعامل مع الاقتصاد

غسان شربل

ديفيد بروكس*
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يُمثل حقل الجافورة 
أكبر طبقة غاز صخري 

غنية بالسوائل 
في الشرق الأوسط

عبد العزيز بن سلمان: هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها

الزيادة الكبيرة لاحتياطيات حقل الجافورة تجعل السعودية من كبار منتجي الغاز
تشكيل  يعيد  أن  يمكن  إعـــان  فــي 
مــعــالــم مــشــهــد الــطــاقــة الــعــالمــي، كشفت 
شـــــركـــــة الــــنــــفــــط الــــعــــمــــاقــــة »أرامــــــكــــــو 
ــلــــة  ــائــ الــــــســــــعــــــوديــــــة« عــــــــن إضــــــــافــــــــة هــ
في  والمكثفات  الغاز  من  لاحتياطياتها 

حقل الجافورة غير التقليدي.
هـــذا الاكــتــشــاف الاســتــراتــيــجــي لن 
الاحتياطيات  إجمالي  رفــع  إلــى  يـــؤدي 
فـــي الـــجـــافـــورة إلـــى 229 تــريــلــيــون قــدم 
مــكــعــبــة مــــن الــــغــــاز فـــحـــســـب، بــــل يــمــهــد 
الغاز  مــجــال  فــي  المملكة  مــوقــع  لتعزيز 
اســتــمــرارهــا بعملية  الــطــبــيــعــي وســــط 

التحول في مجال الطاقة.
الــطــاقــة السعودي  فقد أعــلــن وزيـــر 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان بــن عبد 
العزيز أن »أرامــكــو« تمكّنت من إضافة 
كميات كبيرة لاحتياطيات المؤكدة من 
الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير 
الكميات الإضافية  التقليدي، وأن هذه 
المــؤكــدة بلغت 15 تريليون قــدم مكعبة 
قياسية من الغاز، وملياري برميل من 

المكثفات.
ــة بــــــأن »هـــــذا  ــاقــ ــطــ ونـــــــــوّه وزيــــــــر الــ
الإنـــجـــاز تــحــقــق نــتــيــجــة تــطــبــيــق أعــلــى 
ــوارد  ــ المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة فــــي تـــقـــديـــر المــ
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة وتــــطــــويــــرهــــا بــمــا 

يضمن حسن استغالها«.
وبفضل هــذه الإضــافــات الجديدة، 
الجافورة  فــي حقل  ــوارد  المـ فــإن كميات 
قدّر بنحو 229 تريليون قدم 

ُ
أصبحت ت

مليار  و75  الــغــاز،  مــن  قياسية  مكعبة 
برميل من المكثفات، حيث صــادق على 
تقديرات الموارد والاحتياطيات المؤكدة 
ــافــــورة شـــركـــة اســـتـــشـــارات  ــجــ لــحــقــل الــ
مجال  فــي  متخصصة  كــبــرى  مستقلة 
والاحتياطيات  المــــوارد  على  المــصــادقــة 

المؤكدة، كما أورد بيان )واس(.
طبقة  أكبر  الــجــافــورة  حقل  ويُمثل 
غاز صخري غنية بالسوائل في الشرق 
الأوسط، إذ يحتوي على الغاز الطبيعي 
المــســال، ويــوجــد تحت حوضه مــا يقدر 
بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية 
من الغاز الطبيعي الذي يمكن أن يُسهم 
في الحد من الانبعاثات وتوفير اللقيم 
انبعاثات  ذات  لأنــواع وقــود مستقبلية 
كـــربـــونـــيـــة أقــــــل، وفـــــق المــــوقــــع الــرســمــي 

»أرامكو«. لـ
واقتصاديون  خــبــراء طاقة  وتــوقــع 
أن تــقــود هــــذه الــــزيــــادة المــمــلــكــة إلــــى أن 
الــغــاز عالمياً،  كــبــار منتجي  مــن  تصبح 
بالإضافة  الطاقة،  مصادر  تنويع  وفــي 

ــــى تــحــقــيــقــهــا لاحـــتـــيـــاطـــيـــات ضــخــمــة  إلـ
مـــن الـــغـــاز وتــوجــهــهــا لــتــصــديــر الــغــاز 
فــي مصانع  استهاكه محلياً  مــن  بـــدلًا 

البتروكيماويات.
وكان وزير الطاقة قال خال مؤتمر 
الـــتـــعـــديـــن الــــدولــــي فــــي يـــنـــايـــر )كـــانـــون 
الثاني( الماضي، »لم نعد نوصف كدولة 
رائــدة في إنتاج النفط... نــود أن يطلق 
عــلــيــنــا اســــم دولــــة مــنــتــجــة لــلــطــاقــة، كل 

أنواع الطاقة«.
كــبــيــر مــســتــشــاري وزارة  ووصـــــف 
ــتـــور  ــاً الـــدكـ ــقـ ــابـ الـــطـــاقـــة الـــســـعـــوديـــة سـ
مــحــمــد ســــرور الـــصـــبـــان، خــــال حــديــثــه 
ــادة  ــزيـ ــذه الـ إلــــى »الــــشــــرق الأوســـــــط«، هــ
مناسب  توقيت  وفــي  جــداً  مهمة  بأنها 

حيث تسعى المملكة إلى تنويع مصادر 
الطاقة وزيادة اهتمامها بالغاز ليضاف 
إلى ما لديها من احتياطيات كافية من 
الــنــفــط. وقـــال إنــهــا تــؤكــد مكانة المملكة 
كمنتج للنفط والغاز وإنها متقدمة جداً 

في مجال تنويع مصادر الطاقة.
ــان إلـــــى أن المــمــلــكــة  ــبـ وأشـــــــار الـــصـ
تــحــتــاج لــهــذه الـــزيـــادة فــي احتياطيات 
ــاز لـــلـــبـــدء فــــي الـــتـــصـــديـــر بــــــدلًا مــن  ــغــ الــ
في  الغاز  إنتاجها من  استهاك معظم 
مــصــانــع الــبــتــروكــيــمــاويــات وغــيــرهــا، 
ــن شــــأن هــــذا الــتــطــور  ولافـــتـــاً إلــــى أن مـ
الـــعـــالمـــي  ــد الاهــــتــــمــــام  ــزيــ ــيـــر أن يــ ــبـ الـــكـ
ــفـــط والــــــغــــــاز،  ــنـ ــلـ ــتـــج لـ ــنـ ــمـ بـــالمـــمـــلـــكـــة كـ

ومصادر الطاقة الأخرى.

وكــــــــانــــــــت شــــــركــــــة »ســــيــــنــــوفــــيــــك« 
الــصــيــنــيــة أعــلــنــت فـــي أغــســطــس )آب( 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــالمــ المـــــاضـــــي اهـــتـــمـــامـــهـــا بــ

مشروع للغاز الصخري في الجافورة.
الأول(،  ــن  ــريــ ــشــ )تــ ــر  ــوبــ ــتــ أكــ ــي  ــ ــ وفـ
ـــعـــت شــركــتــا »هـــيـــونـــداي لــلــهــنــدســة 

َّ
وق

للهندسة«  و»هــيــونــداي  والإنـــشـــاءات« 
ـــ2.4  ــ ــقـــداً بـ ــتـــان الــجــنــوبــيــتــان عـ الـــكـــوريـ
مليار دولار مع »أرامكو« لبناء محطة 
ــافـــورة، ليمثل  لمــعــالــجــة الـــغـــاز فـــي الـــجـ
بـــاكـــورة الــعــقــود الأجــنــبــيــة الــكــبــرى في 

الحقل.
تــــزايــــد  ــى  ــ ــ إلـ ــان  ــبــ الــــصــ أشــــــــار  وإذ 
في  وأهميته  بالغاز،  العالمي  الاهتمام 
توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، 

ــــول المــمــلــكــة إلــــى هــذا  لــفــت إلــــى أن وصـ
الحجم الكبير من الاحتياطي بأكثر من 
200 تريليون قدم مكعبة، سيقودها لأن 
تكون منتجاً ومصدراً ضخماً في هذه 
السوق وخاصة في ظل التطور الكبير 
بــالــغــاز  الــخــاصــة  لــحــق بالتقنية  الــــذي 
والـــنـــفـــط الــصــخــريــن والـــتـــي أدت إلــى 
النفط  إنتاج  تكلفة  في  كبير  انخفاض 

والغاز الصخرين.

اكتشاف يدعم التنوع الاقتصادي
ــر  ــيــ ــبــ ــخــ مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، وصــــــــــــف الــ
الاقـــتـــصـــادي طـــــارق الــعــتــيــق، الـــزيـــادة 
الكبيرة فــي الاحــتــيــاطــيــات المــؤكــدة من 
الـــغـــاز والمــكــثــفــات فـــي حــقــل الــجــافــورة 

التنوع  ستدعم  بأنها  التقليدي،  غير 
الاقـــتـــصـــادي لــلــســعــوديــة، وســتــقــودهــا 
لأن تــصــبــح ثـــالـــث أكـــبـــر مــنــتــج عــالمــي 
للغاز الطبيعي خال السنوات القادمة، 
ــال تـــطـــويـــر الــحــقــل،  ــمــ ــال أعــ ــمـ ــتـ بـــعـــد اكـ
أنه سيدعم  وبــدء الإنتاج منه، مضيفاً 
ريـــــــادة المـــمـــلـــكـــة ومـــكـــانـــتـــهـــا فــــي قــطــاع 
الــطــاقــة عالمياً وفــي تنويع مــصــادرهــا، 
كــمــا سيسهم فــي تــنــويــع مــــوارد شركة 
أكبر شركة  »أرامــكــو« ودعمها لتصبح 

طاقة وكيماويات متكاملة في العالم.
ــذه  ــــع الـــعـــتـــيـــق أن تـــســـهـــم هـ ــــوقـ وتـ
 فــــي رفـــــع الـــعـــوائـــد 

ً
الـــــزيـــــادة مــســتــقــبــا

ــة مــــــن ســــوق  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والإيـــــــــــــــــــرادات الـ
الــــطــــاقــــة، بـــمـــا يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى تــمــويــل 
المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، 
ومــواصــلــتــهــا لــخــطــطــهــا ومــشــاريــعــهــا 
الزيادة  التنموية، والاستفادة من هذه 
ــتـــاج الــكــهــربــاء والمـــيـــاه  فـــي عــمــلــيــات إنـ
المـــحـــاة وعــمــلــيــات الـــتـــعـــديـــن، وتــلــبــيــة 
حاجات قطاعاتها الاقتصادية ونموها 

الاقتصادي.
كما توقع أن تحقق »أرامــكــو« أثرا 
ماليّا إيجابيا على المدى الطويل، يبدأ 
فــي الــظــهــور عــبــر الــنــتــائــج المــالــيــة على 
مــراحــل متزامنة مــع زيـــادة الإنــتــاج من 

الحقل ومع الأعمال المتعلقة بتطويره.
وأشـــــــار الـــعـــتـــيـــق إلـــــى أن تــصــديــر 
الغاز بات يكتسب أهمية في السنوات 
الأخيرة، نظراً لانخفاض تكلفت إنتاجه 
منه  الكربونية  الانبعاثات  وانخفاض 
مقارنة بالنفط، مضيفاً أنه من المتوقع 
أن يزداد الطلب على الغاز بنسبة تصل 
إلى نحو 50 في المائة بحلول عام 2040 
بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي يعمل 
على تغذية التصنيع وخلق فرص عمل 
ــادة الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي في  ــ وزيــ

البلد.

الرياض: محمد المطيري

الاحتياطيات المكتشفة من الغاز ترفع موارد الجافورة إلى 229 تريليون قدم مكعبة )موقع أرامكو(

»قطر للطاقة« ترفع طاقتها 
الإنتاجية من الغاز المسال

 إلى 142 مليون طن سنوياً

ــيـــوم الأحــــــد، عن  أعــلــنــت »قـــطـــر لــلــطــاقــة« الـ
ــن الـــغـــاز  ــة مــ ــركـ ــاج الـــشـ ــتــ تـــوســـع جـــديـــد فــــي إنــ
الطبيعي المسال سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 

142 مليون طن سنوياً.
وقـــال المــهــنــدس ســعــد بــن شــريــده الكعبي، 
وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة »قـــطـــر لــلــطــاقــة« فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
بـــالـــدوحـــة إن الــتــوســع الــجــديــد ســيــضــيــف 16 
مــلــيــون طــن أخـــرى ســنــويــاً إلـــى خــطــط التوسع 

الحالية.
 وقـــالـــت »قـــطـــر لــلــطــاقــة« إنـــهـــا مــاضــيــة في 
الطبيعي  للغاز  جديد  توسعة  مــشــروع  تنفيذ 
الغربي«،  الشمال  المــســال، وهــو مشروع »حقل 
لدولة قطر من  الإنتاجية  الطاقة  الــذي سيرفع 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال إلــــى 142 مــلــيــون طن 
ســنــويــاً قــبــل نــهــايــة هـــذا الــعــقــد، وهـــو مــا يمثل 
زيادة بنحو 85 في المائة عن مستويات الإنتاج 

الحالية.
ــن الــكــعــبــي أن الاخــــتــــبــــارات الــفــنــيــة  ــلــ  وأعــ
المستفيضة أظهرت امتداد طبقات الغاز المنتجة 
لحقل الشمال إلى القطاع الغربي للحقل، وهو 
مـــا ســيــســمــح بــتــطــويــر مـــشـــروع جــديــد لإنــتــاج 

الغاز الطبيعي المسال في راس لفان.
 الــدراســات الأخــيــرة بيّنت أن 

ّ
 كما أعــلــن أن

حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية 
مكعب  قــدم  تريليون   240 بنحو  تــقــدر  ضخمة 
مــمــا يــرفــع احــتــيــاطــي الــغــاز فــي دولــــة قــطــر من 
قدم مكعب، وكميات  تريليون  إلى 2000   1760
المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل بالإضافة 
الــبــتــرولــي المسال  الــغــاز  إلــى كميات كبيرة مــن 

والإيثان وغاز الهيليوم.
 وأضاف: »إن هذه النتائج تعدُّ على درجة 
تدفع  إيجابية  أبعاد  وذات  الأهمية،  من  عالية 
صناعة الــغــاز القطرية إلــى آفــاق جــديــدة حيث 
بتطوير مشروع جديد  الــشــروع  من  ستمكّننا 
لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي 
إنتاجية تبلغ حوالي 16  الشمال بطاقة  لحقل 

مليون طن سنوياً«.
 وبـــهـــذا، فــــإن إنـــتـــاج دولــــة قــطــر الإجــمــالــي 
إلـــى نحو  المــســال سيصل  الطبيعي  الــغــاز  مــن 
مــن هذه  الانتهاء  طــن سنوياً عند  مليون   142
الحالي،  العقد  نهاية  قبل  الــجــديــدة  التوسعة 
المـــائـــة، مقارنة  فــي  تــقــدر بنحو 85  بـــزيـــادة  أي 

بمستويات الإنتاج الحالي.
ــــروع، ســيــتــجــاوز  ــشـ ــ ــذا المـ ــ ــع اكـــتـــمـــال هـ ــ  ومـ
مــعــدل إنـــتـــاج دولــــة قــطــر الإجـــمـــالـــي مـــن المــــواد 
برميل  مليون   7.25 مستوى  الهيدروكربونية 
نــفــط مــكــافــئ يــومــيــاً، حسبما أوضــــح الــرئــيــس 

التنفيذي لشركة قطر للطاقة.

الدوحة: الشرق الأوسط 

مساحات شاسعة لتلبية الطلب المحلي والدولي على البن السعودي

»الذهب الأخضر«... إرث ثقافي يتحول إلى رافد اقتصادي
مَــــن مِــنــا لا يــحــب الــقــهــوة ورائــحــتــهــا؟ 
اب 

ّ
هي رفيقة الصباح... ومصدر إلهام الكت

المضنية...  فــي دوامــــات عملهم  والمــفــكــريــن، 
وهــي المسكّنة فــي أوقـــات الــشــدة... والدليل 
عــلــى ذلـــك أن نــحــو نــصــف تــريــلــيــون فنجان 
بحيث  الــعــالــم،  فــي  سنوياً  استهاكها  يتم 
بــاتــت الــقــهــوة، بــمــذاقــاتــهــا المــخــتــلــفــة، جــزءاً 
أساسياً في حياة الفرد بشكل يومي، ومن 

الأكثر تداولًا في العالم.
ــــــاءت تــســمــيــة الـــــن الــــذي  مــــن هــــنــــا، جـ
»الــذهــب الأخــضــر«،  تــتــكــون مــنــه الــقــهــوة، بـــ
ــه يــمــثــل مــصــدراً كــبــيــراً لــلــدخــل في  حــيــث إنـ
كثير من البلدان، ويزرع على مساحة تزيد 
على 10 ماين هكتار في أكثر من 50 دولة.
وتعدّ البرازيل الأولى عالمياً في تصدير 
الن، وتشكل حصتها نحو 30 في المائة من 

حجم التصدير العالمي.
الدولية«  القهوة  »منظمة  تقرير  وكــان 
الــصــادر في ديسمبر )كــانــون الأول( 2023، 
الــعــالمــي زاد بنسبة  الــقــهــوة  إنــتــاج  ــر أن  ذكـ
5.8 في المائة، إلى 178 مليار دولار، مقارنة 
نفسها  الفترة  خــال  دولار،  مليار  ـــ168.2  بــ

من عام 2022.

السعودية من أكبر المستهلكين
وتـــولـــي الــســعــوديــة اهــتــمــامــاً بــتــعــزيــز 
الــقــهــوة بوصفها مــن أهـــم عناصر  حــضــور 
الــثــقــافــة الــوطــنــيــة الــتــي ارتــبــطــت بالمجتمع 
التاريخ. وهــو ما يفسر إطاقها »عام  عبر 
القهوة السعودية 2022« بدعم من برنامج 
جـــودة الــحــيــاة، أحـــد بــرامــج تحقيق »رؤيـــة 
ــار، أســس »صــنــدوق  2030«. وفــي هــذا الإطــ
ــارات الـــعـــامـــة«، فـــي مـــايـــو )أيـــــار(  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
لــلــقــهــوة، بهدف  الــســعــوديــة  الــشــركــة   ،2022
دعم المنتج المحلي والارتقاء به إلى المصاف 
العالمية في المستقبل، حيث ستعمل الشركة 
منطقة  فــي  المستدامة  الــزراعــة  تطوير  على 

جازان الواقعة جنوب المملكة.
وتـــعـــدّ المــمــلــكــة ضــمــن أكـــثـــر 10 دول 
فـــي الــعــالــم اســتــهــاكــاً لــلــقــهــوة. وبحسب 
الــبــيــئــة  أعــلــنــتــهــا وزارة  الـــتـــي  الــــدراســــات 
ــة خــــال الـــعـــام المـــاضـــي،  ــ ــزراعـ ــ ــاه والـ ــيــ والمــ
لاستهاك  سنوياً  نمواً  السعودية  تشهد 
الــقــهــوة بــنــحــو 4 فـــي المـــائـــة، لــلــفــتــرة بن 
أن  يـــتـــوقـــع  بــيــنــمــا  و2021.   2016 عـــامـــي 
ينمو قطاع الن بنسبة 5 في المائة خال 
السنوات المقبلة، ليصل إلى 28.7 ألف طن 
مــا يخلق فرصاً  عــام 2026، وهــو  بنهاية 

استثمارية جاذبة له.
هــــذا الأمــــر دفــــع بــالــحــكــومــة إلــــى إقــــرار 
ــادرات خـــاصـــة تــســتــهــدف دعــم  بـــرامـــج ومــــبــ
زراعــة الــن من أجــل تطوير القطاع وزيــادة 
الإنتاج. وحالياً، تنتج المملكة أكثر من 400 
ألف شجرة بُن الأرابيكا ما يتجاوز 800 طن 

مليون   1.2 زراعـــة  المستهدف  فيما  سنوياً، 
شجرة بُن بحلول 2026.

من  أكثر  السعودية  جنوب  وتحتضن 
2535 مزرعة بُن، وما يزيد على 500 مزرعة 
نـــمـــوذجـــيـــة، فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه المــمــلــكــة 
الجنوبي  الجزء  إلــى جعل 15 محافظة في 
الغربي مــصــدراً مهماً لإنــتــاج الــنُ مــن نوع 
الأرابــيــكــا - وهـــو نـــوع يــمــتــاز بــالــجــودة عن 
بقية الأنواع - ورفع نسبة إنتاج محصوله 
وفق  الوطني  لاقتصاد  كــداعــم  المملكة  فــي 

مستهدفات »رؤية 2030«.
وقد بلغ إنتاج الن نحو 492 ألف طن 
في  المناطق، جنوباً،  من  عــدد  توزعت على 
مقدمتها منطقة جازان التي تنتج 415 ألف 
طـــن، وفــيــهــا أكــثــر مـــن 384 ألـــف شــجــرة بن 
التي  إلــى منطقة عسير  مــثــمــرة، بــالإضــافــة 
تنتج 50 ألف طن من 45 ألف شجرة مثمرة، 
ألف   27 إلــى  يصل  بإنتاج  الباحة  ومنطقة 

طن من 25 ألف شجرة.
»الـــشـــرق  ـــ ــذه الأرقــــــــام كـــشـــف عــنــهــا لـ هـــ
الـــرســـمـــي فــــي وزارة  ــتـــحـــدث  الأوســـــــــط«، المـ
ــة صـــالـــح بـــن عبد  ــ ــزراعـ ــ ــاه والـ ــيــ الــبــيــئــة والمــ
المحسن بن دخيّل، شارحاً أنه من بن أشهر 
أنــواع الن التي تنتجها هذه المناطق؛ الن 

الخولاني، والشدوي، والعديني.
وتـــتـــم زراعــــــة الــــن فـــي فــصــل الــشــتــاء، 
ــاره فـــي الـــربـــيـــع والـــصـــيـــف، في  ــ ــ ــبـــدأ إزهـ ويـ

السنة الثالثة من زراعته.
وأكــد دخيّل أن زراعــة الــن تشهد نمواً 
ملحوظاً تماشياً مع خطط الوزارة لتطوير 
المــحــاصــيــل ذات المـــيـــز الــنــســبــيــة، وتــطــبــيــق 
تقنيات حــصــاد مــيــاه الأمــطــار ونــظــم الــري 

الــحــديــثــة، إلـــى جــانــب الاســتــفــادة مــن المــيــاه 
ــددة فــــي الــــــزراعــــــة، بــــهــــدف المــســاهــمــة  ــ ــجـ ــ المـ
فـــي رفــــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي وتــحــقــيــق عــوائــد 

اقتصادية مرتفعة.
وبـــــنّ أن الــــــــوزارة تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
ــة، مــن  ــيــ ــزراعــ ــات الــ ــ ــــدرجـ ــــن فــــي المـ ــتــــاج الـ إنــ
ببرامج  المـــزارعـــن ودعــمــهــم  خـــال تشجيع 
كثيرة، ومن أبرزها برنامج التنمية الريفية 
ــــف الـــســـعـــوديـــة(،  الــــزراعــــيــــة المـــســـتـــدامـــة )ريــ
تــحــســن  بــــهــــدف  ــام 2020،  ــ عــ ــلــــق  أطــ الـــــــذي 
الن  الريفي، ودعــم تطوير  الزراعي  القطاع 
تــه الإنــتــاجــيــة وتــســويــقــه، ورفــع  ورفـــع كــفــاء
المزارعن وتحسن  مستوى معيشة صغار 
توفير فرص  فــي  أسهم  مما  نمط حياتهم، 

استثمارية كبيرة في القطاع.
زت 

ّ
ولفت دخيّل إلى أن هذه البرامج حف

ــــن عـــلـــى الـــتـــوســـع فــــي زراعـــــــة الــــن،  ــزارعـ ــ المـ
تم  حيث  الزراعية،  مدرجاتهم  واستصاح 
إنــشــاء 60 مــزرعــة نــمــوذجــيــة لــلــن، لــزيــادة 
المناطق  الغذائي في  الأمــن  الإنتاج وتعزيز 

الريفية.

أهداف استراتيجية
مجلس  رئيسة  شــرحــت  ناحيتها،  مــن 
إدارة جــمــعــيــة الـــن بــمــنــطــقــة عــســيــر، نـــوره 
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي  ــ آل عـــائـــض، الأهــ
حــددتــهــا الجمعية مــن أجـــل زراعــــة 14 ألــف 
ــاج  ــتـ هـــكـــتـــار بــــزراعــــة مــلــيــونــي شـــجـــرة وإنـ
نحو 4 آلاف طناً على الأقل، بدءاً من الوقت 

الراهن وحتى عام 2027.
ــت الـــجـــمـــعـــيـــة، فـــــي نــوفــمــبــر  ــســ ــأســ وتــ
مــن قبل مجموعة  الــثــانــي( 2022،  )تــشــريــن 

من مزارعي الن في عسير ينتمون إلى عدة 
تطبيق  في  للمساهمة  رئيسية،  محافظات 
الن  قطاع  لتنمية  العمل  أحــدث منهجيات 

في المنطقة.
»الشرق  وأكدت آل عائض في حديثها لـ
الأوسط«، أن أهداف الجمعية تعكس التزام 
الــن، وتبرز  المملكة بتطوير وتعزيز قطاع 
وتلبية  الإنتاجية  لزيادة  المبذولة  الجهود 
الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي عـــلـــى مــنــتــجــات 

القهوة.
ــانـــت جــمــعــيــة الــــن بــمــنــطــقــة عسير  وكـ
ــاع بـــقـــفـــزة وصـــلـــت إلـــى  ــطـ ــقـ أعـــلـــنـــت نـــمـــو الـ
بـــعـــدد  وذلــــــــك   ،2023 ــــي  فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ  262
الــــن، بــحــســب بياناتها  المـــــزارع وإنــتــاجــيــة 

الإحصائية عن المنطقة.
إلــــــى مــســاهــمــة  وأشـــــــــــارت آل عــــائــــض 
ــم الإنـــتـــاج ورفــــع الــنــاتــج  زراعــــة الـــن فــي دعـ
التسويق  وتشجيع  الــنــفــطــي،  غــيــر  المــحــلــي 
المــحــلــي والــتــصــديــر، »شـــرط دعـــم الفاحن 
البنية  وتحسن  والتكنولوجيا،  بالتدريب 
القدرة الإنتاجية  التحتية للزراعة... فلرفع 
للن الــســعــودي، يمكن اتــبــاع خــطــوات عدة 
وتوفير  الــزراعــيــة،  التقنيات  تحسن  منها 
الدعم التقني بتقديم دعم فني واستشارات 
للفاحن حول أفضل الممارسات والتقنيات 
الــزراعــيــة المــتــقــدمــة، إضــافــة إلـــى خــلــق بيئة 
ــزراعـــي  مــائــمــة لــاســتــثــمــار فـــي الـــقـــطـــاع الـ
وتــقــديــم الـــحـــوافـــز والــتــســهــيــات، وتــعــزيــز 
استراتيجيات  تطوير  خــال  مــن  التسويق 
وتسويق  تـــداول  لتسهيل  للتسويق  فعّالة 

الن المحلي«.
ولفتت إلى أن »تعزيز التسويق المحلي 

والتصدير يدعم التحول نحو اقتصاد غير 
نفطي... كما أن الاهتمام بقطاع الن يسهم 
عــبــر توفير  المــســتــدامــة  التنمية  تــعــزيــز  فــي 
فــــرص عــمــل جـــديـــدة وتــعــزيــز دور الــقــطــاع 

الزراعي في الاقتصاد المحلي«.

تعزيز الهوية الوطنية 
وبحسب آل عائض، فإن تعزيز الهوية 
الوطنية مهم، عن طريق توصيف وتسجيل 
ســـــالات الــــن الـــســـعـــودي الـــــذي يــســهــم في 
تـــعـــزيـــز الـــهـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
إلى  الدولي، إضافة  للمملكة على المستوى 
تــســجــيــل الـــســـالات المــحــلــيــة مــعــيــاراً دولــيــاً 
يــفــتــح أبـــــواب الاســتــثــمــار والــتــصــديــر للن 

المحلي إلى الأسواق الدولية.
وأوضــحــت آل عــائــض أن مــعــدل إنــفــاق 
الــســعــوديــن عــلــى إعـــــداد الــقــهــوة أكـــثـــر من 
بــواقــع  دولار(،  مــلــيــون   266( ريـــــال  مــلــيــار 
يــتــجــاوز 80 ألـــف طـــن، وذلـــك بفعل ارتــبــاط 
القهوة بالإرث الثقافي للمملكة، عبر تاريخ 
ــادات والــتــقــالــيــد، وقـــيـــم الــكــرم  ــعـ ــالـ حـــافـــل بـ
والضيافة، والحضور الإنساني والجمالي 
واللوحات،  والقصائد  الأغاني  في  والفني 
الثقافة  في  رئيسياً  عنصراً  أصبحت  حتى 
 
ً
والمـــــــــوروث الــشــعــبــي الــــســــعــــودي، وعـــامـــة
المملكة، ســواء من خال  بها  تتميز   

ً
ثقافية

زراعـــتـــهـــا، أو طــــرق تــحــضــيــرهــا وإعـــدادهـــا 
وتقديمها للضيوف.

 
توقعات بمزيد من النمو

من جهته، أبان المدير الفني والتجاري 
فــي شــركــة »ديــــوان الــقــهــوة الــتــجــاريــة« علي 
إقبالًا  المحلية شهدت  السوق  أن  الديواني، 
كبيراً وزيــادة في الطلب من قبل المواطنن 
والمقيمن والزائرين في المملكة، إضافة إلى 
دخول جهات محلية من شركات وجمعيات 
من أجل المساهمة في توفير الن الأخضر، 
وكـــــذلـــــك جــــهــــود المــــحــــامــــص فـــــي تــحــويــلــه 
الـــســـوداء بمختلف  أو  الــســعــوديــة  لــلــقــهــوة 

مشروباتها.
الــقــطــاع محلياً  هـــذا  أن مستقبل  وأكـــد 
التصدير  نحو  لــاتــجــاه  كبير  بنمو  يبشر 
، مــشــيــراً إلـــى أن الــطــابــع الجبلي 

ً
مــســتــقــبــا

والـــزراعـــي فــي الــبــاد سيوفر فــرصــة جيدة 
لــلــســوق الـــعـــالمـــي بــتــجــربــة الــــن الــســعــودي 

عالي الجودة وذي النكهات الفريدة.
تبذل  أن جــهــوداً كبيرة  ختاماً، لا شــك 
مــن أجـــل تــعــزيــز قــطــاع الـــن فــي الــســعــوديــة 
ورفع مستوى المملكة عالمياً في هذا المجال، 
الإنتاج  تأمن جــودة  تبقى مواصلة  بينما 
وتوفير متطلبات استمرارية المزارعن على 
ــة الـــن مــن أبـــرز المــقــوّمــات الــتــي تــؤمّــن  زراعــ
القطاع،  الضرورية لاستدامة هذا  الأرضية 
ولــتــســتــمــر الـــقـــهـــوة الــســعــوديــة ورائــحــتــهــا 
ــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــــجـ ــيــــزة مـــــصـــــدراً لـ ــمــ ــتــ المــ

والذواقة من جميع أنحاء العالم.

زراعة البن مهنة توارثتها الأجيال في جنوب السعودية )الشرق الأوسط(

الرياض: آيات نور
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ماذا لو فاز ترمب؟
)دونـــــالـــــد تــــرمــــب( هــــو مــــرشــــح الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
الانتخابات الأميركية، هكذا تدلل نتائج الانتخابات التمهيدية 
للحزب الجمهوري والتي كــان آخرها يــوم السبت حين حقق 
الرئيس السابق فوزاً كاسحاً على منافسته )نيكي هايلي( في 
ولاية )كارولاينا الجنوبية( والتي تعد أهم خطوة نحو تحديد 
ــح الــجــمــهــوري. فــوز )تــرمــب( بــالانــتــخــابــات التمهيدية، 

ّ
المــرش

واحتمالية فــوزه بالانتخابات الأميركية دفعت مراكز الفكر 
والمؤسسات البحثية إلى نشر تقارير تحليلية عن تأثير هذا 
الفوز على العالم في قطاعات عديدة، والكثير من هذه التقارير 
متشائمة من تولي )ترمب( ولاية ثانية، مستدلين بسياساته 
في الــولايــة الأولـــى، فما هي أبــرز هــذه التحليلات؟ ولمــاذا هذا 

التشاؤم؟
ــألـــوا الـــصـــين(، هـــذه إحــــدى أشــهــر الــجــمــل الــتــي قالها  )اسـ
)ترمب( إبــان ولايته في رد على ســؤال حول جائحة كورونا، 
ــداولًا في  ولــذلــك فــإن العلاقة مــع الصين هــي أكثر المــواضــيــع تـ
تقارير )ترمب 2.0( كما سمّيت. وتساءل المحللون عن إمكانية 
بدء حرب اقتصادية جديدة مع الصين، لا سيما أن صحيفة 
)واشــنــطــن بــوســت( ذكـــرت أن )تــرمــب( يفكر فــي فــرض تعرفة 
المــائــة. وهــذا  إلــى 60 فــي  جمركية على السلع الصينية تصل 
رضت 

ُ
الرقم غير محتمل على الأرجح، فالتعرفة السابقة التي ف

في الفترة الأولى كانت 25 في المائة، وتسببت في آثار اقتصادية 
سلبية كبيرة، فكيف إذا ما زاد هذا الرقم إلى أكثر من الضعف؟

وعند الحديث عن الصين وأميركا، ينبغي الإدراك أن الحرب 
الاقتصادية لم تقف بعد انتهاء حقبة )ترمب( الأولــى، فكيف 
لها أن تبدأ وهــي لم تنتهِ؟ فالرئيس )بــايــدن( واصــل ما بدأه 
)تـــرمـــب(، بــل وفـــرض قــيــوداً اقــتــصــاديــة جــديــدة، معظمها في 
الجانب التقني الذي لم يغفله سابقه كذلك، لا سيما حين منع 
استحواذ الشركات الصينية على الشركات الأميركية. والرئيس 
الحالي قد يُضر بالصين اقتصادياً في الأشهر القادمة بسبب 
تبادلها التجاري مع روسيا، والذي يراه الرئيس الحالي معيناً 
لروسيا في حربها ضد أوكرانيا. والخلاصة هنا أن )ترمب( إذا 
 جديداً على الأكثر، 

ً
تولى الرئاسة، فقد تبدأ هذه الحرب فصلا

لــن تــكــون حــربــاً جــديــدة ولا سياسة أميركية جديدة  ولكنها 
تجاه الصين.

وما فعله )ترمب( ولم يفعله )بايدن( هو استهداف الاتحاد 
ــــي بــالــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة والــضــغــوطــات الاقــتــصــاديــة،  الأوروبــ
فالأخير عامل الأوروبــيــين كحلفاء، فلم يستهدفهم – بشكل 
ظاهر على الأقل – في سياساته الاقتصادية. ولكنه استحدث 
سياسة لم يكن ليستحدثها )ترمب(، وهي منافسة الأوروبيين 
)قانون  الــخــضــراء، فالرئيس الحالي دفــع بـ فــي الاستثمارات 
خفض التضخم( والذي خصص حوافز اقتربت من 370 مليار 
إلــى تحقيق الأهـــداف  الــتــي تــرمــي  الــخــضــراء  دولار للمشاريع 
الــحــوافــز زادت جــاذبــيــة الاستثمار  المناخية الأمــيــركــيــة، هــذه 
الأخــضــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وجــعــلــتــهــا مــنــافــســاً مــبــاشــراً 
ــا فــي هـــذه الاســتــثــمــارات، وبــالــفــعــل نــقــلــت الــعــديــد من  ــ لأوروبـ
إلــى أميركا بفضل  الشركات مقراتها وعملياتها مــن أوروبـــا 
هذا القانون، وبالطبع لم يكن )ترمب( لينافس الأوروبيين في 
هذا المجال، وهو الذي انسحب من اتفاقية باريس المناخية بعد 

أشهر من توليه الرئاسة.
ومن الصعب إغفال الانتماءات السياسية في تحليل أثر 
فــوز )تــرمــب( بفترة رئاسية ثانية، فالمتشائمون قد ينتمون 
للحزب الديمقراطي المنافس، أو من مؤسسات أوروبية تريد 
أن يكون الرئيس الأميركي على وفاق مع القيادات الأوروبية، لا 
صاحِب مواقف صدامية كما كان )ترمب( من قبل، لا سيما أن 
)ترمب( له موقف عنيف تجاه حلف شمال الأطلسي الذي تعد 
الولايات المتحدة أكبر ممول له، وفي وقت يواجه فيه الغرب 
)روسيا(، فإن الصف الغربي الموحّد أمام )روسيا( ضرورة لا 

يمكن المساس بها.
إن أكثر ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي في حال 
فوز )ترمب( هو ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق، فالرئيس 
السابق كان يحرك الأسواق بكلمات قليلة على منصة )إكس(، 
وهــذا بكل تأكيد ما لا يريده المستثمرون الذين يبحثون عن 
أسواق مستقرة. ويجب ألا ننسى أن سياسات الرئيس السابق 
أثــرت إيجاباً على الولايات  أثــرت سلباً على دول، فإنها  كما 
المتحدة بانخفاض نسب البطالة، وعلى دول آسيوية كثيرة 
بانتقال العديد من الصناعات من الصين إليها، وعلى أسواق 
الطاقة العالمية بالاستقرار بعيداً عن الحرب على مصادر الطاقة 
المــعــهــودة – فتح ملفات مهمة لم  التقليدية. وهــو – بــجــرأتــه 
تتطرق لها دول عديدة، مثل عدم مناسبة لوائح منظمة التجارة 
العالمية لوضع العالم الحالي، وضرورة إعادة صياغة العديد 
ح أعين الكثيرين 

ّ
من الاتفاقيات العالمية، والأهم من ذلك، أنه فت

على ضرورة تنويع العلاقات الاقتصادية، وعدم الاعتماد على 
الــولايــات المتحدة وحــدهــا، وهــو أمــر قــد لا يكون فــي مصلحة 

الأميركيين، ولكنه في مصلحة العالم.

د. عبد الله الردادي   الحرب التجارية الأميركية ـــ الصينية مستمرة
 سواء مع بايدن أو ترمب

تــســتــمــر الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، متخذة 
ــع تــغــيــر الإدارات  أشــــكــــالًا مــخــتــلــفــة مـ
الأميركية. ففي عهد الرئيس السابق 
ــراع شكل  ــد تـــرمـــب، اتــخــذ الـــصـ ــالـ دونـ
حــرب رســوم جمركية مــشــددة، بينما 
ــو بـــايـــدن  يـــركـــز الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي جــ
ــة فــــي مـــجـــالات  ــادفــ عـــلـــى إجـــــــــراءات هــ
الــتــكــنــولــوجــيــا والاســـتـــثـــمـــارات. ومــن 
المــتــوقــع أن يستمر اخــتــبــار الــقــوة أيــاً 
كان الفائز بالانتخابات الرئاسية في 

نوفمبر )تشرين الثاني(.
 

اتفاق حول الخطر... اختلاف حول النهج
وفــــي بــلــد يــهــيــمــن عــلــيــه حــالــيــاً 
ــــى مـــخـــتـــلـــف  ــلـ ــ ــــاب حـــــــــاد عـ ــطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــدة  ــنـــاك قــضــيــة واحـ ــتـــويـــات، هـ المـــسـ
ــا الــــجــــمــــهــــوريــــون  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــقــــي حـ ــتــ ــلــ يــ
ــي الــســيــاســة  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، وهــ
ــــي رأي  ــــين، والــــــتــــــي، فــ ــــصــ ــاه الــ ــ ــجـ ــ تـ
الـــخـــبـــراء، لا يــمــكــن أن تــصــبــح أكــثــر 
صرامة إلا إذا عاد ترمب الجمهوري 
إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض. ويـــظـــل عضو 
الــنــواب أو الديمقراطي جو  مجلس 

بايدن هناك لولاية ثانية.
ــهـــد  ــعـ ــث فــــــــي مـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وقــــــــــــــال الـ
ــنــــغــــز«، جــــوشــــوا مــيــلــتــزر:  ــيــ »بــــروكــ
»أعتقد أن الضغط لا يمكن أن يتجه 
إلا في اتجاه واحد في واشنطن، نحو 

مزيد من العدوان تجاه الصين«.
ــــدى وصـــولـــه  وحــــافــــظ بــــايــــدن لــ
إلــى البيت الأبيض عــام 2021، على 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــصــارمــة التي 
فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة 
من الإجراءات المستهدفة التي قللت 
من حصول بكين على التكنولوجيا 
المتقدمة، خصوصاً في مجال بعض 
ــدّت من  ــ الـــرقـــائـــق الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وحــ
الاستثمارات الأميركية في هذا البلد.

ــك، شــجــعــت  ــ ــوازي مــــع ذلــ ــتــ ــالــ وبــ
أنـــشـــطـــة  ــقــــل  نــ الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
الـــشـــركـــات إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ويــــســــعــــى المـــــســـــؤولـــــون أيــــضــــاً إلــــى 
تعزيز الاكتفاء الذاتي في المجالات 
الأســـاســـيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك إمــــــدادات 

الطاقة النظيفة.
وقال ميلتزر لوكالة »الصحافة 
الفرنسية«: »تــوجــد حالياً ضغوط 

في الكونغرس للمضي قدماً«.

الــطــرفــين يتفقان على  ورغـــم أن 
الخطوط العريضة، فإنهما يختلفان 
بــشــأن الــنــهــج الـــواجـــب اتــبــاعــه، كما 
أوضـــح المــحــامــي فــي المكتب الــدولــي 
ــد ســـبـــالـــديـــنـــغ«،  ــ ــنـــغ آنــ ــيـ لـــشـــركـــة »كـ

جاميسون جرير.
الــســابــق للتجارة  وأعــلــن الممثل 
فــي البيت الأبــيــض فــي عهد ترمب، 
أن هــنــاك مــن يــعــدّ أن الــصــين تشكل 
تهديداً وجــوديــاً للولايات المتحدة، 
ســواء على المستوى الاقتصادي أو 
الأمني، ومن ناحية أخرى هناك من 
يحذر من المبالغة في حجم التهديد 
الصيني الــذي ســيــؤدي إلــى عواقب 

تضر بالتجارة والاقتصاد.
ولكن بغض النظر عن الخلافات، 
الــــصــــين تــشــكــل  الــــطــــرفــــان أن  يــــــرى 
مخاطر، وهــو الاتــجــاه الــذي سيطر 

على كلا الطرفين لنحو 10 سنوات.
وقال جرير: »تصاعد هذا الأمر 
خــلال الحملة الانتخابية الرئاسية 
لــعــام 2016، عــنــدمــا تـــنـــاول المــرشــح 
دونالد ترمب علناً قضايا التجارة، 
تحديداً الصين«. وأضــاف أن ترمب 

تحدث عن شيء اتفق عليه كثير من 
الــنــاس مــن الــجــانــبــين دون أن يعبر 

عنه.
 

سياستا بايدن وترمب
مـــن جــانــبــه، قـــال مــيــلــتــزر إن جو 
بايدن لا يتوقع »التوصل إلى اتفاق 
ــه بـــهـــذه  ــبـ ــمـــوجـ مـــــع الــــصــــين تــــقــــوم بـ
الإصـــلاحـــات والــتــغــيــيــرات الــكــبــرى«، 
إلــى التكيف مع  ــه  بــل ستسعى إدارتــ
واقع الصين وضم الحلفاء إليها، مع 
العمل على تقليل المخاطر من الناحية 

الأمنية أيضاً.
في المقابل، رأى الباحث أن ترمب 
سيعتزم زيــادة الضغط على الصين 
لإجبارها على تطوير موقفها، وهو 
مـــا يـــتـــوافـــق مـــع الــنــهــج الـــــذي اتــبــعــه 
خـــلال فــتــرة رئــاســتــه ومـــع الاتــفــاقــيــة 
التجارية التي أبرمها مع الصين في 
ظل تصعيد بسبب رسومه الجمركية 

الباهظة.
ــلـــن تـــرمـــب المــرجــح  وســـبـــق أن أعـ
فــــوزه بــتــرشــيــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري 

ــيــــض، أنــــه يــعــتــزم فــرض  لــلــبــيــت الأبــ
رســوم جمركية بنسبة 60 في المائة، 
وهي زيادة من المتوقع أن يقابلها ردّ 
صيني، ما يهدد بحسب الخبراء بشل 
التجارة بــين القوتين الاقتصاديتين 

الأوليين في العالم.
ــد أنـــنـــا  ــقــ ــتــ وحــــــــذر مـــيـــلـــتـــزر: »أعــ
سنشهد عودة أكبر بكثير إلى الرسوم 
أنـــنـــا سنشهد  الــضــريــبــيــة، وأعـــتـــقـــد 
أيضاً تعاوناً أقل بكثير مع الحلفاء«، 
مضيفاً أن الولايات المتحدة ستكون 
أكثر عزلة بشأن بعض هذه القضايا.

 

قيود في مجال التكنولوجيا
مــن المتوقع فــي حــال فــوز بايدن 
يـــواصـــل سياسته  ثــانــيــة أن  بـــولايـــة 
الحالية المتمثلة في اتخاذ إجراءات 
مستهدفة، مقابل تعزيز التعاون مع 
الصين في قضايا مثل التغير المناخي 
وإيــجــاد هــامــش أكــبــر للتفاوض مع 
زوال ضغط الحملة الانتخابية الذي 
يدفعه إلى الظهور في موقع متشدد 

تفادياً لانتقادات معسكر ترمب.
ومهما كانت نتيجة الانتخابات، 
فإن الرئيس المقبل سوف يسعى إلى 
الــتــفــوق التكنولوجي  الــحــفــاظ عــلــى 

الأميركي.
ــا  ــايـ ــقـــضـ ــبــــيــــر فــــــي الـ وقـــــــــال الــــخــ
ــة »أولــــــبــــــرايــــــت  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة بـ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ســتــونــبــريــدغ غــــروب« الاســتــشــاريــة، 
بــول تــريــولــو، إن »حــكــومــة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســتــبــقــي عـــلـــى الـــقـــيـــود فــي 
مــــجــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وســتــضــيــف 
إليها قيوداً في مجالات أخــرى مثل 
التكنولوجيا الحيوية والــســيــارات 

الكهربائية والسيارات الذكية«.
لكن إدارة ترمب، إذا فاز، قد تبذل 
ــادة تـــوطـــين مـــراكـــز  ــ ــ ــــل لإعـ جــــهــــوداً أقـ
إنتاج أشباه الموصلات في الولايات 
ــن تــخــصــيــص  ــ  عــ

ً
ــلا ــ ــــضـ المـــــتـــــحـــــدة، فـ

استثمارات كبيرة في الإنتاج المحلي 
للسيارات الكهربائية وفــي سلاسل 

التوريد الحساسة.
وأشـــــار تــريــولــو إلــــى أن الــقــيــود 
قــد تــشــمــل أيــضــاً نــقــل الــبــيــانــات إلــى 
شــــركــــات أو مـــؤســـســـات مـــقـــرهـــا فــي 
الـــــصـــــين. وقـــــالـــــت وزيـــــــــرة الـــتـــجـــارة 
جينا ريــمــونــدو الــشــهــر المــاضــي، إن 
السيارات الكهربائية الصينية تشكل 
خــطــراً أمــنــيــاً بسبب كمية البيانات 

التي تجمعها.

يجتمع الجمهوريون والديمقراطيون بشأن السياسة تجاه الصين التي قد تصبح أكثر صرامة ما لم يعد ترمب الجمهوري إلى البيت الأبيض )رويترز(
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مهما كانت نتيجة 
الانتخابات، فإن 
الرئيس المقبل 

سوف يسعى 
إلى الحفاظ 
على التفوق 
التكنولوجي 

الأميركي

زامبيا توقع اتفاقاً مع الصين والهند لإعادة هيكلة ديونها
ــــس زامــــبــــيــــا هـــاكـــايـــنـــدي  ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــلـ ــ أعـ
هيشيليما أن الصين والهند وقعتا اتفاقات 
لإعادة هيكلة حيازاتهما من ديون زامبيا، 
ما يعزز الآمــال في عــودة الجهود المؤجلة 
للخروج من التخلف عن السداد منذ فترة 

طويلة إلى مسارها الصحيح.
ــال هيشيليما إن زامــبــيــا تخطط  وقــ
لاســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات مـــع الـــدائـــنـــين من 
القطاع الخاص لحل »جبل الديون الرهيب« 
الذي يزيد على 13 مليار دولار من الديون 
الــخــارجــيــة الــتــي تــوقــف ثــانــي أكــبــر منتج 
للنحاس في أفريقيا عن سدادها في عام 
2020، وفق صحيفة »فاينانشيال تايمز«.

ــا عـــلـــى الـــشـــروط  ــيـ ــبـ ــقــــت زامـ وقـــــد وافــ

ــار دولار مــن  ــيـ ــلـ لـــتـــعـــديـــل 6.3 مـ الــــعــــامــــة 
الــديــون المستحقة للمقرضين الرسميين 
الــتــقــدم تحطم عندما  المــاضــي. لكن  الــعــام 
اعترضت الصين، أكبر دائــن منفرد، على 
صفقة مع مستثمرين من القطاع الخاص 
تتضمن نحو 4 مليارات دولار من مطالبات 
السندات بالدولار - ما يجعل توقيع بكين 

على الصفقة أكثر أهمية الآن.
وقــال هيشيليما للزعماء التقليديين 
في حفل حصاد نكوالا السنوي في زامبيا 
فـــي شــــرق الـــبـــلاد: »لـــقـــد وقـــعـــت الــدولــتــان 
الأخـــيـــرتـــان الــلــتــان لـــم تــوقــعــا ]صــفــقــتــين[ 
كدائنين رسميين، ويسعدني جداً أن أشير 

إلى ذلك«.
وأضاف: »إننا نصل إلى هناك - نعمل 
بشكل مــطــرد، بــالــتــأكــيــد، نــحــن نــصــل إلــى 

هناك، والآن نحول اهتمامنا إلى الدائنين 
من القطاع الخاص الذين نأمل أن نتمكن 

من تسديد ديونهم قريباً«.
تحتاج زامبيا إلى صفقات مع دائنيها 
لمواصلة خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي 
البالغة 1.3 مليار دولار واستئناف التعافي 
الاقـــتـــصـــادي، حــيــث يــأمــل هيشيليما في 
جلب مزيد من الاستثمار الأجنبي لتنشيط 

مناجم النحاس في البلاد.
وأصـــبـــح الــتــأخــيــر فـــي إعـــــادة هيكلة 
زامبيا رمزاً لفشل عملية مجموعة العشرين 
في دمج الصين بشكل أفضل في المفاوضات 
لتجنب أزمات الديون التي تطول أمد أفقر 

دول العالم.
وصــعــدت بكين لتصبح أكبر مقرض 
في العالم للدول الفقيرة في العقد الماضي، 

لــكــنــهــا ظــلــت خــــارج نــــادي بـــاريـــس لــلــدول 
الدائنة التي يهيمن عليها الغرب.

لــقــد أصــبــح »الإطــــــار المـــشـــتـــرك« الـــذي 
يـــشـــمـــل الــــصــــين والـــهـــنـــد مـــتـــعـــثـــراً بــســبــب 
التوترات بين الدائنين حول كيفية تقاسم 

الخسائر الناجمة عن الديون المتعثرة.
ورفضت الصين اتفاق العام الماضي 
مع حاملي السندات في زامبيا لأن الاتفاق 
»قابلية المعاملة للمقارنة«،  لم يلبِّ فهمها لـ
وهـــو مــفــهــوم ســيــئ الــســمــعــة، ولــكــنــه بالغ 
الأهمية في إعادة هيكلة الديون السيادية 
ــيـــين  ــمـ ــان خـــــــــروج الـــــدائـــــنـــــين الـــرسـ ــمــ لــــضــ

والخاصين على قدم المساواة.
ــة ســيــتــومــبــيــكــو  ــيــ ــالــ وقــــــــال وزيــــــــر المــ
ــبـــي هــذا  مـــوســـوكـــوتـــوانـــي لــلــبــرلمــان الـــزامـ
الأســبــوع: »لــم يــجــرِ توضيح هــذا المفهوم 

]قابلية المعاملة للمقارنة[ بشكل صحيح، 
مــا أدى إلــى فهم غامض مــن قبل مختلف 
الدائنين«. ومع التقدم المحرز في توضيح 
المــصــطــلــح، فــــإن هــــذا مـــن شـــأنـــه أن يمهد 
الطريق للاتفاق على الدائنين من القطاع 

الخاص أيضاً.
ــزال زامـــبـــيـــا فـــي حــالــة  ــ وفــــي حـــين لا تـ
تخلف عن السداد، فإن البنك المركزي يكافح 
انــخــفــاض قــيــمــة الــكــواشــا مــقــابــل الــــدولار 

وانتعاش التضخم.
وحــذر موسوكوتواني هــذا الأسبوع 
الـــنـــمـــو  ــم  ــ ــوسـ ــ ــلال مـ ــ ــ ــــاف خــ ــفـ ــ ــــجـ الـ ــن أن  ــ مــ
والــحــصــاد الــحــالــي فــي الــبــلاد كـــان أيضاً 
»واحــــــــداً مــــن أســــــوأ المــــواســــم فــــي الــــذاكــــرة 
الحية«، وسيتطلب دعماً إضافياً للأسر 

في ميزانية الحكومة.

لوساكا: »الشرق الأوسط«

الصين تسهل استخدام تطبيقات الدفع المحلية للأجانب 
ــيـــل  ــهـ ــتـــسـ ــدت الـــــــصـــــــين بـ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ تــ
استخدام الأجانب لتطبيقات الدفع 
والـــحـــد مـــن الــعــراقــيــل الـــتـــي تــواجــه 
القطاع الخاص، وذلك ضمن أحدث 
جهودها لاستعادة ثقة المستثمرين.
وذكــرت وكالة الأنــبــاء الصينية 
)شينخوا(، يوم الجمعة، أن مجلس 
الدولة الصيني، وهو بمثابة مجلس 
الوزراء، قد وافق على إجراءات غير 
محددة لتسهيل استخدام الأجانب 

وكبار السن لخدمات الدفع.
وفي السنوات الأخيرة، انخفض 
استخدام النقد بشكل حــاد لصالح 
ــن عـــــــدداً مــن  ــكـ تـــطـــبـــيـــقـــات الـــــدفـــــع، لـ
الــعــراقــيــل الــقــانــونــيــة - الــنــاجــمــة عن 
ضــوابــط صــارمــة ومعقدة للعملات 
الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي الــــــبــــــلاد - جــعــلــت 
لـــــم يــكــن  ــاً إن  ــبـ ــعـ اســــتــــخــــدامــــهــــا صـ
 بالنسبة للأجانب، حيث 

ً
مستحيلا

بعد مقدمو الخدمات الرئيسيون 
ُ
است

من النظام.
وقــــــد اســـتـــشـــهـــدت مـــجـــمـــوعـــات 
الأعمال الأجنبية بهذه الصعوبات 

 رئيسياً 
ً
بــانــتــظــام بــوصــفــهــا عـــامـــلا

الــزائــريــن، كما أن عــدم القدرة  يثبط 
وتشديد  بالسياسات  التنبؤ  على 
ــــن الــقــومــي يــقــوضــان  إجـــــــراءات الأمـ

جاذبية الصين للمستثمرين.
ــمــــوز( المـــاضـــي،  وفــــي يــولــيــو )تــ
ســمــحــت كـــل مـــن »وي تــشــات بـــاي« 
ــلــــي بـــــــاي«، وهـــمـــا مــــن مــقــدمــي  و»عــ
خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول 
المهيمنين، للسياح الأجــانــب بربط 
بطاقات الائتمان والخصم الصادرة 
عن »فــيــزا« و»مــاســتــركــارد« وبعض 
الــدولــيــة الكبرى  شــركــات التشغيل 

الأخرى بالتطبيقات.

تسهيل استخدام تطبيقات الدفع المحلية
وسمحت الصين مؤخراً للزوار 
الأجانب من دون حسابات مصرفية 
صينية بالدفع عبر تطبيقي »وي 
تــــشــــات بـــــــاي« و»عــــلــــي بـــــــاي« مــثــل 
ــــي ذلـــك  الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين، بـــمـــا فـ
ــتـــخـــدام أســمــائــهــم  الــتــســجــيــل بـــاسـ

الحقيقية.
وقال ممثل عن »وي تشات باي«: 

»سنستمر في متابعة وتحليل آراء 
المستخدمين الأجــانــب، وسنواصل 
تحسين تجربة المنتج، لتعزيز راحة 
المستخدمين الأجانب في استخدام 
المدفوعات عبر الهاتف المحمول في 

الصين«.

ويضع المسؤولون الصينيون 
ــتــــعــــادة ثـــقـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  اســ
والمستثمرين الأجــانــب على رأس 
أولوياتهم بوصفها جزءاً من جهود 

تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وجــاء في بيان مجلس الدولة 

ــد  ــعـ الـــــــصـــــــادر يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة: »يـ
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي قــــوة مهمة 
اقــتــصــاد الصين  ــار  ــ لتنمية وازدهـ
والعالم. ويجب أن يكون الحفاظ 
على استقرار الاستثمار الأجنبي 
مــحــط تــركــيــز الــعــمــل الاقــتــصــادي 

لـــهـــذا الــــعــــام«. كــمــا تــعــهــد الــبــيــان 
ــول الـــســـوق،  ــ ــــرص دخــ بــتــوســيــع فـ
وتـــســـويـــة المــنــافــســة بــشــكــل أكــبــر، 
»تــعــزيــز ثقة  ــم الابـــتـــكـــارات لـــ ــ ودعـ
المستثمرين الأجــانــب فــي التنمية 

في الصين«.
ويــــــــوم الأحــــــــــد، أطــــلــــق مــكــتــب 
ــلـــى فـــي الــصــين  المـــدعـــي الـــعـــام الأعـ
حملة لمدة 10 أشهر لتحسين البيئة 
القانونية للشركات الخاصة. وقال 
مكتب النيابة الشعبية العليا إن 
الإجـــــــــراءات ســتــشــمــل حــمــلــة على 
الـــفـــســـاد والـــجـــرائـــم الـــتـــي تــقــوض 
الــعــادلــة، وحماية أفضل  المنافسة 
لــحــقــوق المــلــكــيــة، وحــريــة أكــبــر في 
مقاضاة قـــادة الأعــمــال، وخــطــوات 
ــات الـــوهـــمـــيـــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــة الــ ــحــ ــافــ ــكــ لمــ
المستخدمة في أنشطة غير قانونية 
مثل الاحتيال والتهرب الضريبي.

ومـــن المــقــرر أن يــكــشــف رئيس 
ــة لــــي تــشــيــانــغ عــن  مــجــلــس الــــدولــ
أهـــداف النمو السنوية للبلاد في 
الاجتماع التشريعي الشهر المقبل، 
حيث من المتوقع أن تشمل التدابير 
الرئيسية خطوات لمواجهة مخاطر 

الانكماش، وتثبيت سوق العقارات، 
وتعزيز ثقة السوق.

تراجع الاستثمار الخاص
أظهرت بيانات صــادرة عن المكتب 
الوطني للإحصاء في الشهر الماضي أن 
الاستثمار في الأصول الثابتة من قبل 
القطاع الخاص انكمش بنسبة 0.4 في 
المائة على أساس سنوي في عام 2023، 
على النقيض من ارتفاعه بنسبة 6.4 في 
المائة في استثمارات القطاع الحكومي.
ــل الـــســـلـــبـــيـــة فــي  ــوامــ ــعــ ــبـــب الــ وبـــسـ
الـــســـوق الــصــيــنــيــة، وخـــفـــض تــوقــعــات 
الــنــمــو، لجأ المستثمرون الأجــانــب إلى 
أســـواق أخـــرى خــلال الــعــام المــاضــي، ما 
أدى إلـــى انــخــفــاض صــافــي الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر إلــى أدنــى مستوى له 

في 30 عاماً في عام 2023.
ــوم  يــ ــارة،  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ وذكـــــــــــرت وزارة 
الــصــين اجــتــذبــت 112.7  الــخــمــيــس، أن 
ــوان )15.7 مــلــيــار دولار( من  ــ يـ مــلــيــار 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة في 
يناير )كانون الثاني(، بانخفاض 11.7 

في المائة على أساس سنوي.

بكين: »الشرق الأوسط«

سمحت الصين مؤخراً للزوار الأجانب من دون حسابات مصرفية صينية بالدفع عبر تطبيقي »وي تشات باي« و»علي باي« )رويترز(



تنتفي حالياً قدرات التحكم فيه

ما هي طبيعة الذكاء الاصطناعي 
التي لا يمكن السيطرة عليها؟

في مراجعة شاملة تلقي الضوء على مجال 
ــان  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الـــنـــاشـــئ، يـــرفـــع د. رومــ
فــــ. يــامــبــولــســكــي، الــخــبــيــر الـــرائـــد فــي أمـــن الــذكــاء 
الاصطناعي بجامعة لويزفيل الأميركية، الصوت 
مشكّكاً بــقــدرة البشرية على السيطرة على هذه 

التقنية.

الذكاء الاصطناعي يهيكل المجتمعات

فــي كتابه المقبل »الــذكــاء الاصــطــنــاعــي: غير 
الـــقـــابـــل لــلــشــرح والــتــنــبــؤ والـــســـيـــطـــرة«، يــغــوص 
الخبير في أشكال إعادة هيكلة الذكاء الاصطناعي 
لمــجــتــمــعــاتــنــا والـــتـــي لـــن تـــكـــون دائـــمـــاً لــأفــضــل. 
وتــوصــلــت تحقيقاته فــي الأدب العلمي المحيط 
بالذكاء الاصطناعي إلى خلاصة صاعقة: لا يوجد 
 يرجّح إمكانية السيطرة على الذكاء 

ٌ
حالياً دليل

الاصطناعي.
إلى خطرٍ  الدكتور يامبولسكي  يشير بحث 
وجــــودي مــحــتــمــل تــمــثــلــه هـــذه الــتــقــنــيــة، ويــقــول: 
التسبّب بكارثة  قـــادراً على  نــواجــه حــدثــاً  »نــحــن 
التحذير الصارخ الضوء  ط هذا 

ّ
وجودية«. يسل

على سيفٍ ذي حدّين لتطوّر الذكاء الاصطناعي: 
الـــوعـــد بــــالازدهــــار غــيــر المــســبــوق، يــقــابــلــه خطر 

الانقراض.

طرائق الذكاء لا يمكن فهمها

ــــرى الــخــبــيــر اســـتـــهـــانـــة هـــائـــلـــة فــــي تـــحـــدّي  يـ
السيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ على الرغم 
من مكاسبه المحتملة، فإن قدرة الذكاء الاصطناعي 
 شبه 

ّ
ــم، والــتــكــيّــف، والــتــصــرّف بــشــكــل

ّ
عــلــى الــتــعــل

 في الأوضاع المستجدّة، تضعنا أمام عددٍ 
ّ

مستقل
لا يُعدّ ولا يُحصى من المشاكل المرتبطة بالسلامة. 
يكمن أصل هذه المسألة في طبيعة أنظمة الذكاء 
ــشــبــه »الــصــنــدوق الأســــود«، 

ُ
الاصــطــنــاعــي الــتــي ت

الــقــرارات بطرائق لا يستطيع البشر  تخذ 
ُ
حيث ت

عها تلقائياً.
ّ
فهمها أو توق

في عالم الذكاء الخارق، تتضاءل القدرة على 
 تصاعد استقلالية 

ّ
الحفاظ على السيطرة في ظل

الذكاء الاصطناعي. ويحاجج الدكتور يامبولسكي 
 ذكاءً، كالبشر، لا يستطيعون 

ّ
 العناصر الأقل

ّ
بأن

إلــى الأبـــد على العناصر الأكــثــر ذكـــاءً،  السيطرة 
 المسألة هنا ليس 

ّ
كالذكاء الاصطناعي، شارحاً أن

 نظراً لطبيعة 
ً
تحدياً تقنياً، بل وضعاً مستحيلا

الذكاء الخارق.

اصطفاف أم معاداة للقيم الإنسانية؟

 عــلــى ذلــــك، تــضــعــنــا المــطــالــبــة بــذكــاء 
ً
عـــــلاوة

اصطناعي منحاز لأخلاق والقيم أمام مفارقة. 
إلى  الــذكــاء الاصطناعي  يُــرى اصطفاف  فبينما 
القيم الإنسانية بوصفه وسيلة لضمان  جانب 
السلامة، لا تزال هذه التقنية تحمل في طيّاتها 
الــكــثــيــر مــن الانــحــيــاز الـــذي لا يــفــضــي دومـــاً إلــى 
نتائج أخلاقية أو إيجابية حتى ولو كان مناصراً 

للبشر.
يدعم يامبولسكي مقاربة متوازنة لتطوير 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، يُـــصـــار فــيــهــا إلــــى قــيــاس  ــذكــ الــ

المكاسب المحتملة مقابل المخاطر.

تصميم لمراعاة الفهم البشري

ــى تــصــمــيــم  ــ ــد إلــ ــمـ ــعـ ويــــقــــتــــرح الـــخـــبـــيـــر أن يُـ
أنظمة ذكــاء اصطناعي تــراعــي قابلية التعديل، 
والــشــفــافــيــة، والــفــهــم الــبــشــري. ويــدعــو أيــضــاً إلى 
المزيد من الجهود والتمويل لأبحاث التي تدرس 
 الــذكــاء 

ّ
أمـــن الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، مــشــيــراً إلـــى أن

 للتحقيق، 
ً
الاصطناعي الآمن بالكامل ليس قابلا

ولكن إجراء تحسينات وازنة قد يساعد في تقليل 
المخاطر.

الــدكــتــور يامبولسكي  نــتــائــج أبــحــاث  تتسم 
ــلـــى إعــــــــادة تــقــيــيــم مــســيــرة   عـ

ّ
ــالـــعـــمـــق، وتــــحــــث بـ

تطوير الذكاء الاصطناعي. فمن دون الضوابط 
المــنــاســبــة، يــضــع دمــــج الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
مــجــالات حــســاســة كــالــعــنــايــة الــصــحــيــة، والمــــوارد 
المالية، والأمن، البشرية أمام مخاطر كبيرة على 
المــســتــويــن الأخـــلاقـــي والأمــــنــــي. يــكــمــن الــتــحــدّي 
الأكبر في إيجاد طريقة لتسخير مكاسب الذكاء 
انــحــيــازه للقيم الإنسانية  الاصطناعي وضــمــان 
والسيطرة عليه، هذه المهمّة التي يشدّد الخبير 

على أهميتها العظيمة لمستقبل البشرية.
مع استمرار تطوّر الذكاء الاصطناعي، سيبقى 
الجدل حول سلامته، والسيطرة عليه، وتبعاته 
الأخلاقية في مقدّمة الخطابن العلمي والشعبي. 
وحــســب مــوقــع »سبايس وور« الإلــكــتــرونــي، فإن 
الدكتور يامبولسكي يسلط الضوء على الحاجة 
الملحّة لجهود عالمية متضافرة تــواجــه المخاطر 
المــحــتــمــلــة لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي غـــيـــر الــخــاضــع 

للسيطرة.
 الــدعــوة إلى 

ّ
طــريــق المستقبل غــامــض، ولــكــن

التحرّك واضحة: السير في طريق تطوير الذكاء 
الاصطناعي بحذر وحكمة، والتزام عميق بحماية 

مستقبل البشرية.

لندن: »الشرق الأوسط«

في إطار تحويل أقمارها 
الاصطناعية إلى ما يشبه 
أبراج الهواتف الخلوية، 

تعمل الشركات 
على تخفيض ارتفاعها 

في المدار

ــت 
ّ
ــلــــت شــبــكــة »ســـتـــارلـــيـــنـــك« الــفــضــائــيــة وتــلــق أرســ

الــرابــع -إل تي  اتــصــال الجيل  رســائــل نصية باستخدام 
إي- بن الهواتف الجوالة عبر أحــدث جيل من أقمارها 
الاصطناعية المسمّاة »في 2 ميني«، لأوّل مرّة هذا الشهر، 
 AST«حاذية حذو شركات أخرى مثل »أمازون«، و»أبل«، و

سبيس موبايل«، و»هواوي«، و»لينك غلوبال«.

رسائل نصية عبر الفضاء
ــنــــك« –وهــــــــي كــــوكــــبــــة الأقــــمــــار  ــيــ ــارلــ ــتــ ــزم »ســ ــتــ ــعــ وتــ
لها شركة »سبيس إكس«– تقديم 

ّ
الاصطناعية التي تشغ

خدمة الرسائل النصية لمشتركي ثماني شركات مزوّدة 
للشبكة الجوالة على الأقل حول العالم، وقد تقدّم أيضاً 
في السنوات المقبلة تغطية للبيانات والرسائل الصوتية 
ات الأرضية التي يستخدمها 

ّ
من دون الحاجة إلى المحط

الزبائن حالياً، حسبما أفادت شركة »تي موبايل«، شريكة 
»ستارلينك« الأميركية.

»ستارلينك« آخر الأمثلة  يعد هذا الإنجاز الجديد لـ
على التحوّل الذي تعيشه الأقمار الاصطناعية والمحطات 
 من الشركات على استغلال 

ٌ
الخلوية. ويعكف عددٌ قليل

تــدنــي تــكــلــفــة صــنــاعــة الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة وعــمــلــيــات 
إطـــلاقـــهـــا، إلــــى جــانــب تــحــديــث الــتــقــنــيــات الــقــائــمــة مثل 
ي عدّة مئات 

ّ
»تشكيل الحزمة الموجهة«، لبناء اتصال يغط

الكيلومترات بن الهواتف الجوالة والأقمار الاصطناعية 
الــشــركــات من  الــتــي تـــدور حـــول الأرض. وتستفيد هـــذه 
ل 

ّ
أبــرزهــا أن الأبـــراج الخلوية الجديدة تمث عوامل عــدّة، 

ولأوّل مرّة، المكوّن المتحرّك في الشبكة، حيث تدور الأقمار 
الاصطناعية في مدار الأرض المنخفض بسرعة عشرات 
ها تحتاج لبعض الوقت 

ّ
الكيلومترات في الساعة، أي إن

لتتواصل مع أي هاتف محمول على سطح الأرض.
وقد كشف تقرير لموقع »سبكتروم« لمجلة المهندسن 
 هذه 

ّ
الــيــوم لحل  الشركات التي تتنافس 

ّ
الأميركين أن

ي الرسائل 
ّ
ى الساعة في إرسال وتلق

ّ
المشكلات نجحت حت

النصية على هواتف تقليدية بواسطة قمر اصطناعي 
تجاري )هـــواوي- »تشاينا تيليكوم«- »لينك غلوبال«- 
ذت اتصالات صوتية وبيانية 

ّ
أبل- و»غلوبال ستار«(، ونف

عــبــر شبكة اتــصــالات الــجــيــل الــخــامــس بــاســتــخــدام قمر 
اصطناعي تجريبي )AST سبيس موبايل(.

هواتف الأقمار الاصطناعية
حتى وقت قصير جداً، كانت الأقمار الاصطناعية لا 
تــزال غير قــادرة على الاتصال بالهواتف المحمولة التي 

تبعد عنها بضع مئات الكيلومترات.
إلا أن هــواتــف الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة الــتــي يحملها 
الناس معهم في رحلات الاستكشاف في الأماكن النائية 
ب خطوط رؤية واضحة 

ّ
تضم هوائيات ضخمة، وتتطل

لعدّة أقمار اصطناعية، وتحتاج إلى بعض الوقت لالتقاط 
 دمج الشبكات الأرضية 

ّ
الإرسال. ولا بدّ من الإشارة إلى أن

ل بن 
ّ
والأقمار الاصطناعية الخلوية ليس بسهولة التنق
الأبراج الخلوية وتسليم الإرسال من برجٍ إلى آخر.

ترى ميليسا لوبيز، باحثة متخصصة في الاتصالات 
 الهدف 

ّ
اللاسلكية في جامعة »آلــبــورغ« الدنماركية، أن

النهائي والأســاســي هــو تحقيق دمـــجٍ تــام وســلــس بن 
الشبكات الأرضية وغير الأرضية.

لا تــعــطــي »ســتــارلــيــنــك« الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل عن 
 الــكــويــكــبــات 

ّ
اتــصــال الــجــيــل الـــرابـــع الــخــاص بــهــا، ولــكــن

المـــوجـــودة تــضــمّ فــي تشكيلها لــبــنــات عــــدّة لــلاتــصــالات 
الخلوية السلسة.

دمج الشبكات الأرضية والفضائية
هناك ثلاثة عوامل رئيسية لوصل الهواتف بالأقمار 
الاصطناعية، إذ عــوضــاً عــن تعديل تصاميم الهواتف 
ــواتـــف أقــــمــــارٍ اصــطــنــاعــيــة، تعكف  الـــجـــوالـــة لــتــصــبــح هـ
الشركات على إعادة تصميم شبكة الأقمار الاصطناعية 
لــتــلاقــي الــهــواتــف الــجــوالــة فــي نقطة تــتــجــاوز منتصف 

الطريق.
وفي مسعاها لتحويل الأقمار الاصطناعية إلى أبراج 

خلوية، تعمد الشركات إلى تكبير حجم الهوائيات بشكلٍ 
ملحوظ. فقد ضمّ أوّل الأقمار الاصطناعية التي عدّلتها 
، هوائياً بمساحة 64 

ً
شركة »AST سبيس موبايل« مثلا

 آخــر مــن الأقــمــار الاصطناعية 
ٌ

متراً مربّعاً، وتبعه جيل
 لبناء 

ٌ
المزوّد بهوائيات بمساحة 128 متراً مربّعاً، وخطط

أقمار بهوائيات بمساحة 400 متر مربّع.
وتبلغ مساحة هوائيات أقمار »في 2 ميني« التابعة 
ط 

ّ
 الــشــركــة تخط

ّ
»ســتــارلــيــنــك« 6.21 مــتــر مــربّــع، ولــكــن لـــ

لــتــطــويــر وإطــــلاق حــجــم أكــبــر مــن الأقـــمـــار الاصطناعية 
الــخــاصــة بــالاتــصــالات الــخــلــويــة بــعــد الانــتــهــاء مــن بناء 

صاروخها الكبير المنتظر.
وفي إطار تحويل أقمارها الاصطناعية إلى ما يشبه 
أبــراج الهواتف الخلوية، تعمل الشركات على تخفيض 
ارتــفــاعــهــا فــي المـــــدار. خـــلال الــعــقــود الــقــلــيــلــة الأولــــى من 
العصر الفضائي، كانت الأقــمــار الاصطناعية الخاصة 
ــف فــي مــــدارات مــتــزامــنــة أعــلــى بكثير 

ّ
ــوظ

ُ
بــالاتــصــالات ت

أكــبــر مـــن سطح  مـــن الأرض، إذ تستطيع تــغــطــيــة قــســمٍ 
 هذا النوع من الأقمار 

ّ
الكوكب لمــدّة زمنية طويلة. ولكن

 بكثير من 
ّ

الاصطناعية كان يتعامل مع عدد أجهزة أقل
أقمار اليوم.

وقــــــد فـــتـــح الــــتــــقــــدّم الــــــــذي شــــهــــده مــــجــــال الأقــــمــــار 
 تــكــلــفــة لــنــاحــيــة 

ّ
الاصــطــنــاعــيــة، الأصـــغـــر حــجــمــاً والأقــــــل

الصناعة والإطلاق في العقد الماضي، البابَ أمام نماذج 
تجارية تعتمد على عددٍ كبير من الأقمار الاصطناعية 
الزهيدة المستوطنة في مدار الأرض المنخفض. قد لا يُعمّر 
ع بأداء 

ّ
ه يتمت

ّ
هذا النوع من الأقمار لفترة طويلة، ولكن

أفضل في رصد الإشارات الضعيفة من الهواتف المحمولة 
على الأرض والتعامل مع نشاطها المتنامي.

 
ً
عدّ طريقة »تشكيل الحزمة الموجهة« المحسّنة عاملا

ُ
ت

مساهماً آخر، وهو كيفية احتساب جهاز الإرسال أفضل 
 من دون 

ٍّ
طريقة لتوجيه الإشارة لتصل إلى أفضل متلق

 
ّ
ن آخرين. تعتمد هذه الطريقة على بث

ّ
التداخل مع متلق

الإرســـال من مبنى أو سفح جبل ومــن أبــراج أرضــيــة، أو 
قد تعتمد على الاستهداف الدقيق لإرسال ضيّق وسريع 
الحركة من قمرٍ اصطناعي يتحرّك لعشرات الكيلومترات 

في الساعة.
وقد تعتمد هذه الطريقة الأكثر تطوّراً على إرسال 
 

ّ
ى تدعم كل

ّ
الإشـــارات نفسها مــن هوائيات متعدّدة حت

واحدة منها الأخرى، فيما يشبه تناغم الموجات الصوتية.
يرى باحثون مشاركون في عددٍ من الأوراق البحثية 
ه قد يكون من المجدي تعزيز انتشار طريقة 

ّ
ذات الصلة أن

الحزمة الموجهة بن عــددٍ أكبر من الأقمار الاصطناعية 
في المستقبل. وتحدّثت إحدى هذه الأوراق عن سيناريو 
يعتمد على استخدام أكثر من 20 قمراً اصطناعياً صغيراً 
ق على مسافة قريبة بعضها من بعض لتأدية نفس 

ّ
حل

ُ
ت

العمل الذي يقوم به اليوم قمرٌ اصطناعي واحد يتوافق 
مع الأبراج الخلوية. يقول دييغو توزي، طالب متخصص 
في معالجة الإرســـال من الجامعة الألمانية في ميونيخ 
فـــي هـــذه الأوراق البحثية  المــشــاركــن  الــبــاحــثــن  وأحــــد 
ع 

ّ
 واحدٍ من هذه الأقمار الاصطناعية يتمت

ّ
 »كل

ّ
الأخيرة، إن

باستقلالية تامّة وله مكوّناته الخاصة. والنمط الأساسي 
هنا هو برامج المزامنة هذه المسؤولة عن تنظيم التردّد، 
والمرحلة، والوقت الذي يتيح للإشارات الوصول بشكلٍ 

متماسك«.
فــي الــوقــت الــحــالــي، يبقى مــا تــقــدّمــه »ســتــارلــيــنــك« 
ومنافسوها متواضعاً جداً على أهمّيته. إلا أن ما تقدّمه 
 على المدى 

ّ
هــذه الشركات الآن أفضل من لا شــيء. ولكن

ز انتشار 
ّ
البعيد، ستكون هناك حاجة إلى مقاربات تعز

خدمة الجيل السادس للاتصالات.
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دراسة مصرية أكدت دوره في تحسين خصائص التربة وزيادة الإنتاجية

طريقة مثلى لإنتاج »الفحم الحيوي« عبر »المخلفات الزراعية«

بـــرز مــؤخــراً الاتــجــاه إلـــى تقنيات 
الزراعة الحيوية، بهدف تحسن جودة 
الـــتـــربـــة وزيـــــــادة إنــتــاجــيــة المــحــاصــيــل 
بــطــرق مــســتــدامــة، ومـــن بــيــنــهــا الفحم 
 ،)Biochar( »الــحــيــوي أو »الــبــايــوشــار
ــة،  ــدامــ ــتــ ــلــــول الاســ ــد حــ ــ الـــــــذي يـــعـــد أحــ
الــهــادفــة إلـــى الــتــخــلــص مـــن المــخــلــفــات 
حسنات للتربة، 

ُ
الزراعية، وتحويلها لم

وتحسن إنتاجية المحاصيل والحفاظ 
على البيئة.

والفحم الحيوي هو مادة خفيفة 
نتج من خلال 

ُ
الوزن غنية بالكربون، ت

الناتجة  الــحــراري«،  عملية »التحلل 
عـــن تــســخــن المــــــواد الـــعـــضـــويـــة مــثــل 
الــزراعــيــة مختلفة، بما  المـــواد  بــقــايــا 
فــي ذلـــك قــش الأرز ونــشــارة الخشب 
الـــســـكـــر وأوراق الأشــــجــــار،  وقـــصـــب 
أكــســجــن، وإضافته  مــن دون وجـــود 
إلــــى الـــتـــربـــة لــيــجــعــلــهــا أغـــنـــى وأكــثــر 

خصوبة.
ــعــــود أول اســـتـــخـــدام مـــعـــروف  ويــ
للفحم الــحــيــوي إلـــى ســكــان الأمــــازون 
الذين اكتشفوا خصوبة قطعة أرض، 
مـــقـــارنـــة بــــالأراضــــي المـــــجـــــاورة؛ حيث 
تراكمت فيها بقايا الاحــتــراق البطيء 
لــلــمــخــلــفــات الـــزراعـــيـــة مـــن المــجــتــمــعــات 

القروية على طول النهر.

طريقة مثلى
وأجرى فريق بحثي مصري، دراسة 
ــــزت عــلــى الــطــريــقــة المــثــلــى  حــديــثــة، ركـ
لإنتاج الفحم الحيوي، بهدف تحديد 
خـــواصـــه وفــــوائــــده بــالــنــســبــة لــلــتــربــة، 
ونشرت النتائج في العدد الأخير من 

دورية »ساينتفك ريبورتس«.
ــاج الـــفـــحـــم  ـــع طــــــــرق إنــــــتــــ ــخــــضـ وتــ
الــحــيــوي لــعــدة خــطــوات تــبــدأ بتقطيع 
المخلفات النباتية مثل نواتج التقليم 
أو بـــقـــايـــا المـــحـــاصـــيـــل لــــزيــــادة كـــفـــاءة 
الاحتراق، ووضعها في أفران معدنية 
خــاصــة وإغــلاقــهــا بــإحــجــام، وتسخن 
الأفران على اللهب لساعات حتى تصل 
إلى درجات حرارة عالية بن 400 و700 
ــود أكــســجــن.  ــ ــة مــئــويــة دون وجـ ــ درجـ
وأخيراً، يتم إفراغ الفحم الحيوي بعد 
تــبــريــده، ثــم طــحــنــه وتــعــبــئــتــه تمهيداً 

لاستخدامه في التربة.
وتوجد حالياً أفران خاصة لإنتاج 
الفحم الحيوي يتم من خلالها التحكم 
في درجة الحرارة، للوصول بالمنتج إلى 
الــخــواص المــطــلــوبــة، كــدرجــة التماسك 

وكمية الفجوات الدقيقة والوزن.
ويشير الباحثون إلى أنه من خلال 
فهم كيفية تأثير المواد الأولية المختلفة 
ــراري  ودرجـــــــات حــــــرارة الانــــحــــلال الـــحـ
على خصائص الفحم الحيوي، يمكن 
تــحــســن اســـتـــخـــدامـــه فـــي الــتــطــبــيــقــات 

الزراعية المتنوعة.
ووجــــــد فـــريـــق الـــبـــحـــث أن إنـــتـــاج 
الفحم يتناقص مع زيادة درجة حرارة 
الانحلال الحراري، ويشير هذا إلى أن 
درجات الحرارة المرتفعة تنتج كميات 
أقل من الفحم الحيوي، لكن من المحتمل 
أن تــكــون ذات خــصــائــص مــفــيــدة أكثر 
تـــركـــيـــزاً. كــمــا وجـــــدوا أن الــخــصــائــص 

تختلف بناءً على المادة الخام ودرجة 
الحرارة، حيث أظهر كل نوع من أنواع 
ــيــــوي خـــصـــائـــص فـــريـــدة  الـــفـــحـــم الــــحــ
اعــتــمــاداً عــلــى نـــوع المــخــلــفــات المنتجة 
ــرارة المــعــالــجــة، وتؤثر  ــة حـ مــنــه، ودرجـ
هــــذه الاخـــتـــلافـــات عــلــى كــيــفــيــة تــفــاعــل 
الفحم الحيوي مع التربة وتؤثر على 

نمو النبات.

ــدام مـــــــــواد الـــنـــفـــايـــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ وبـ
الزراعية مثل قش الأرز ونشارة الخشب 
نــبــاتــات قصب السكر وأوراق  وبــقــايــا 
الأشجار لإنتاج الفحم الحيوي، تسلط 
الدراسة الضوء على إمكانية استخدام 
النفايات العضوية لأغراض مستدامة، 
وهذا يتوافق مع مبادئ إدارة النفايات 

والاستخدام المستدام للموارد.

ووجد الباحثون أن الفحم الحيوي 
يمكن أن يكون بمثابة مصدر للكربون 
الــعــضــوي والمـــــواد المــغــذيــة الأســاســيــة 
لنمو النبات، بما في ذلك النيتروجن 
الــكــلــي، ومــحــتــوى الــبــوتــاســيــوم. كما 
ــكــــون لاســــتــــخــــدام الــفــحــم  يـــمـــكـــن أن يــ
الــحــيــوي فـــي تــحــســن الــتــربــة مــقــارنــة 
بالأسمدة التجارية الأخرى، آثار على 
الحد مــن التأثير البيئي للممارسات 

الزراعية، وفق الباحثن. 

تعديل واعد للتربة
ــة الــــضــــوء عــلــى  ــ ــــدراسـ وســـلـــطـــت الـ
ــة المــحــتــمــلــة لــلــفــحــم  ــيــ الـــفـــوائـــد الــــزراعــ
الحيوي كتعديل واعــد للتربة لزيادة 
الإنتاجية الزراعية. وأشــار الباحثون 
التأثير  إلى قــدرة الفحم الحيوي على 
بشكل إيجابي على خصوبة التربة، 
ــاء، ومــحــتــوى العناصر  المــ واحــتــبــاس 
الغذائية، وبالتالي تعزيز نمو النبات 

وصحة التربة بشكل عام.
ــائـــج، يــتــمــتــع الــفــحــم  ــتـ ــنـ ووفــــــق الـ
ــــدرة عــــلــــى المـــســـاهـــمـــة  ــقـ ــ ــالـ ــ ــيــــوي بـ ــحــ الــ
فـــي احـــتـــجـــاز الـــكـــربـــون بــالــتــربــة على 
المـــــدى الـــطـــويـــل، والــتــخــفــيــف مـــن آثـــار 
الــعــلــمــاء وصانعو  المــنــاخ. وبـــدأ  تغير 
السياسات في إدراك الــدور المهم الذي 
يــلــعــبــه الــفــحــم الــحــيــوي فـــي الـــحـــد من 
الــغــازات الدفيئة، وتخفيف  انبعاثات 

النفايات، وتطبيقه كتعديل للتربة.
يقول الدكتور عــادل البهنساوي، 
الــبــاحــث المـــشـــارك بـــالـــدراســـة مـــن قسم 
الــزراعــيــة والــنــظــم الحيوية،  الهندسة 
بكلية الزراعة جامعة بنها في مصر، 
الـــحـــيـــوي يمكن  الــفــحــم  إن اســـتـــخـــدام 
أن يـــعـــود بـــفـــوائـــده لــلــتــربــة والــعــمــلــيــة 
الـــزراعـــيـــة؛ أبــــرزهــــا تــحــســن خــصــوبــة 
التربة، والمساعدة في الاحتفاظ بالماء 

والعناصر الغذائية بالتربة.
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط«،  وأضــــــــــاف لــــــ
أن عـــــشـــــرات الأبــــــحــــــاث أجـــــريـــــت عــلــى 
ــده فــي  ــ ــوائـ ــ الـــفـــحـــم الـــحـــيـــوي كــشــفــت فـ
ــدة في  ــاعـ ــسـ تــحــســن بــنــيــة الـــتـــربـــة والمـ
امتصاص العناصر الغذائية من التربة 
واستخدامها بكفاءة، بالإضافة لتحفيز 
نمو النباتات ويزيد من إنتاجها، كما 
أنــــه يــقــلــل مـــن تــلــوث المـــيـــاه الــنــاتــج عن 

الأسمدة والمبيدات الحشرية.
وأشـــار إلــى أن الفحم الــحــيــوي لم 
ينتشر حتى الآن، على نطاق تجاري 
ــة بــمــصــر،  ــيــ ــزراعــ ــات الــ وفـــــي المــــمــــارســ
ــــت اســتــخــدامــاتــه قــيــد الــبــحــث  ــا زالـ ومــ

والتجربة.
وبشكل عام، توفر نتائج الدراسة 
الـــفـــوائـــد المحتملة  نــظــرة ثــاقــبــة حــــول 
الــزراعــيــة،  الــحــيــوي للإنتاجية  للفحم 
ــايـــات، والاســـتـــدامـــة  ــفـ ــنـ ــتــــخــــدام الـ واســ

البيئية.

القاهرة: محمد السيد علي

الفحم الحيوي يتم إنتاجه من المخلفات الزراعية )رويترز(

نظم جديدة لمراسلات سريعة عبر المدار

الأقمار الاصطناعية... أبراج فضائية للهواتف الجوالة
لندن: »الشرق الأوسط«
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كثير من المؤسسات الإعلامية 
الإسبانية الكبرى في قبضة 
صناديق الاستثمار الدولية

ترند

»الماركة الوطنية« في ميدان التنافس الدولي
 أو 

ً
لا يكاد يمر يوم في عالمنا العربي من دون أن نسمع تحليلا

أن يكون  أمــر يمكن  الناعمة«؛ وهــو  »القوة  تعليقاً يتضمن مصطلح 
نتيجة لأحد سببين: أولهما مدى أهمية تلك القوة في تعزيز »القوة 
لتعزيز  أحــيــانــاً  يُستخدم  أنــه  وثانيهما  الوطنية،  لــلــدولــة  الشاملة« 
الفخر الوطني؛ خصوصاً عندما لا تخدم »القوة الصلبة« هذا الفخر 

وتسوغه.
ــال الــكــبــيــر عــلــى اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح »الــقــوة  ــبـ وبــســبــب هــــذا الإقـ
الــنــاعــمــة« وقـــع عــديــد مــن الــنــاس فــي خــطــأيــن: أولــهــمــا أن قــطــاعــاً من 
أنها بديل عن »القوة الصلبة« أو تعويض لتراجعها،  الجمهور ظن 
وثانيهما أن البعض اختصر هذا المفهوم العريض )القوة الناعمة( في 
فئة الرقص والتمثيل والغناء، وكأن من يصنعها ويديمها ويطورها 

ليس سوى الممثلين والراقصين والمطربين.
يتم تعريف »القوة الناعمة« بأنها قــدرة الأمــة على التأثير على 
تفضيلات وسلوكيات مختلف الجهات الفاعلة على الساحة الدولية 
إلــى ذلــك( من خلال  )الـــدول والشركات والمجتمعات والجماهير ومــا 
الجذب أو الإقناع بدلًا من الإكراه. ويتم استنتاج ذلك من خلال قياس 
تصورات الناس عن العلامة التجارية الوطنية )الماركة الوطنية(، عبر 
والتأثير،  والسمعة،  الألفة،  وهــي:  الثلاثة؛  الرئيسية  الأداء  مؤشرات 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الـــركـــائـــز الأخـــــرى الــتــي تــتــفــرع مــنــهــا عــشــرات 

السمات.
يعود الفضل إلى الاهتمام بمصطلح »القوة الناعمة« إلى أستاذ 
العلوم السياسية في جامعة »هارفارد« الأميركية، جوزيف ناي، الذي 
صك هذا المصطلح في بحث نشره في دورية »السياسة الخارجية«، 
فـــي عـــام 1990، تــحــت عـــنـــوان »الـــقـــوة الــنــاعــمــة: اســتــخــدام الــجــاذبــيــة 

والإقناع لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة«.
الناعمة«  »الــقــوة  نــاي مفهوم  وفــي أبسط صــورة ممكنة، يشرح 
باعتبارها: »قدرة الدولة على تحقيق الجذب والتأثير من دون إجبار 
وإكراه«، وبمعنى آخر فهي: قدرة الدولة على خلق مطاوعة لإرادتها 
ــنـــاع، ودون حــاجــة إلـــى »الــقــوة  وســيــاســاتــهــا لـــدى الآخـــريـــن عــبــر الإقـ

الصلبة«.
لكن هذا المفهوم خضع لاحقاً لتطوير وتنقيح؛ كما بات يخضع 
هــذه  وبــعــض  منضبطاً،  تعييناً  وتعيينه  لقياسه  عــديــدة  لمــؤشــرات 
إلى  العناصر  المــؤشــرات يتضمن عناصر مختلفة، ويصل عــدد هــذه 
الثقافة )متضمنة الإعــلام(،  75 عنصراً، ضمن ست مجموعات؛ هي: 
والسياسة،  والاقــتــصــاد،  والدبلوماسية،  والتعليم،  والتكنولوجيا، 
وفق ما تم تطويره وتفعيله، عبر عدد من المؤسسات والأكاديميات 

على المستوى الدولي منذ سنوات.
ــرات الـــســـيـــاحـــة،  ــ ــــؤشـ وضــــمــــن هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر الـــــــــ75 ســتــظــهــر مـ
والتنافسية الاقتصادية، وكرة القدم، وغيرها من الأنشطة الرياضية، 
وسرعة  الإلكترونية،  والقدرة  الأجنبية،  الشركات  وعــدد  والحوكمة، 

»الإنترنت«، وحرية الإعلام، وغيرها.
كما توجد أيضاً عناصر تخص حالة الحريات، واحترام حقوق 

 عن النفاذية الثقافية، والتأثير المعرفي.
ً
الإنسان، فضلا

وبــبــســاطــة أيـــضـــاً، ولــتــقــريــب الـــصـــورة عــبــر ضـــرب الأمــثــلــة، فــإن 
الإدارة  الانتخابات في بريطانيا، وكفاءة حكومتها، ونجاعة  نزاهة 
المركز  التي جعلتها تحافظ على  العوامل  أهم  للدولة، من  العمومية 
الثاني عالمياً في مؤشرات »القوة الناعمة«، كما أن القدرات التعليمية 
 رئيسياً لاحتلالها المرتبة الثالثة في هذه 

ً
الفذة في ألمانيا كانت عاملا

المؤشرات.
 يمتلك طاقة فنية وأدبية وسياحية خلابة 

ً
ورغــم أن لبنان مثلا

ومـــؤثـــرة، فــإنــه يــأتــي فــي مــرتــبــة بــعــيــدة جـــداً مــقــارنــة بـــالإمـــارات التي 
تــفــوقــت بــامــتــلاكــهــا بــنــيــة حــكــم فـــعـــالـــة، ومـــشـــاركـــة ســيــاســيــة عــالمــيــة 
ــدرات أكــبــر فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وسمعة  وإقــلــيــمــيــة نــشــطــة، وقـــ
اقتصادية بــراقــة. والأمـــر ذاتــه يتضح عندما نــقــارن بــين دولــة كبيرة 
غنية بالفنون، مثل الهند، مع دولة صغيرة الحجم ومحدودة الإنتاج 
الفني مثل الدنمارك؛ حيث نجد أن الثانية سبقت الأولى بمراحل، أما 
الصين التي لا نعرف كثيراً عن نتاجها الفني والثقافي، فإنها لا تزال 

ضمن الدول الخمس الأوائل.
بتصنيف  عنى 

ُ
ت )الــتــي  فاينانس«  »بــرانــد  مؤسسة  تقرير  وفــي 

السعودية  أن  اتضح  الأخير،  العالمي  »الناعمة«(  لقوتها  تبعاً  الــدول 
نت موقعها كثيراً في هذا الصدد، لتضحى ضمن الدول العشرين  حسَّ
»الــقــوة الناعمة« عالمياً؛ وهــو الأمــر الــذي تــم تفسيره  الأكــثــر تمتعاً بـــ
بالتقدم الذي أحرزته في مجالات العلاقات العالمية، والألفة، والشهرة، 
والسمعة، والتأثير، والتجارة والأعمال، والحوكمة، والتراث والثقافة، 

والإعلام والاتصال، والقيم، والاستدامة، والتعليم والعلوم.
الـــدول فــي تلك المــجــالات يتضافر مُنتجاً  الــذي تحققه  إن التقدم 
المكانة تتحول جذباً وإقناعاً، فتخلق مطاوعة  تأثيراً ومكانة، وتلك 

لدى الآخرين وقبولًا، بعيداً عن قدرات الجبر والإكراه.
ــة فــي عــالمــنــا المــعــاصــر أن تــواصــل  أفــضــل مــا يمكن أن تفعله دولـ
تعزيز قدراتها »الصلبة« بموازاة تلك »الناعمة«؛ والأهــم من ذلك أن 
تــدرك أن تلك الأخــيــرة لا تنحصر فقط فــي الــرقــص والــغــنــاء، ولكنها 
تتسع لتضم مجالات عديدة؛ تبدأ في جودة الحكم، وفاعليته، وتمتد 

لتشمل مناحي علمية واقتصادية وبيئية وثقافية عديدة.
»الماركة الوطنية« باتت محل تنافس شديد في عالمنا اليوم، وهي 
مشروع سياسي تقوم عليه الدولة الوطنية، وتستثمر فيه كما تفعل 

تماماً في بناء قدراتها العسكرية.

مخاوف بشأن اتجاه »ميتا« لتقليل الوصول إلى المحتوى السياسي
أثـــــــــار إعـــــــــلان مــــجــــمــــوعــــة »مـــيـــتـــا« 
)»فــــيــــســــبــــوك« ســـابـــقـــاً( عـــزمـــهـــا تــقــلــيــل 
الــــوصــــول لــلــمــحــتــوى الـــســـيـــاســـي عــلــى 
ــا مــــخــــاوف مــن  ــهـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ المــــنــــصــــات الـ
تداعيات القرار على مؤسسات الإعلام، 
وما تنشره من أخبار وتقارير سياسية. 
وفـــي حــين رجّـــح خــبــراء تــوجــه كثيرين 
المجموعة،  إلى منصات بديلة لمنصات 
للتغلب  المحتوى كحل  أجــل ترويج  من 
عـــلـــى إجـــــــــراءات المـــجـــمـــوعـــة الأمــيــركــيــة 
العملاقة، رأى آخرون أن إجراءات حظر 
فاعلة في  لن تكون  السياسي  المحتوى 
على  للتحايل  المستخدمين  اتــجــاه  ظــل 

الخوارزميات.
ما حصل أنه في إطار سعي »ميتا« 
إلـــى الابــتــعــاد عــن المــحــتــوى السياسي، 
إثــارة  أكثر ترفيهاً وأقــل  لصالح تفاعل 
ــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا،  ــنـــصـ لـــلـــخـــلاف فــــي المـ
ــيــــري، رئـــيـــس مــنــصــة  أعـــلـــن آدم مــــوصــ
»إنــســتــغــرام«، خـــلال الأســبــوع المــاضــي: 
ــريــــدز(  ــرام( و)ثــ ــغـ ــتـ )إنـــسـ »إن مــنــصــتــي 
)مــيــتــا( ســتــتــجــهــان نحو  الــتــابــعــتــين لـــ

ــر المـــحـــتـــوى  ــأن نــــشــ ــ ــــشـ ــد بـ ــ ــديـ ــ ــام جـ ــ ــــظـ نـ
ــفــــرض عـــلـــى المـــســـتـــخـــدم  الــــســــيــــاســــي، يــ
إقـــــرار رغــبــتــه فـــي رؤيــــة هــــذا الـــنـــوع من 
المـــنـــشـــورات الــســيــاســيــة، وإلا فــإنــهــا لن 
تظهر عــنــده«. وأضــاف أن »هــذا النظام 
غير متاح الآن... وأن )فيسبوك( اتجهت 
للمنشورات  التعرض  لتقليل  منذ فترة 
ذلك  و)ثــريــدز( سائرة نحو  السياسية، 

الآن«.
مــوصــيــري تــابــع بــأنــه »عــلــى مـــدار 
ــلـــة، ســتــعــمــل  ــبـ ــقـ ــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـ ــيــ ــابــ الأســ
تــحــســين كيفية تجنب  عــلــى  المــجــمــوعــة 
بالسياسة  يتعلق  بمحتوى  التوصية 
عبر )إنستغرام( و)ثريدز(، وحال رغب 
ــــي تـــرشـــيـــحـــات مــحــتــوى  المـــســـتـــخـــدم فـ
ســـيـــاســـي، فــعــلــيــه أن يـــخـــتـــار ذلـــــك فــي 

إعدادات الحساب الخاص به«.
ــد أعــلــنــت  ــا« قــ ــتـ ــيـ ــانــــت »مـ هــــــذا، وكــ
ينشرون  الذين  المعلنين  ستطالب  أنها 
مـــحـــتـــوى تـــرويـــجـــيـــاً ســـيـــاســـيـــاً مــنــتــجــاً 
بالإعلان  الذكاء الاصطناعي  بمساعدة 
عن ذلك، وينطبق هذا على سبيل المثال 
عــلــى إنـــشـــاء مــحــتــوى يــعــطــي انــطــبــاعــاً 
خطأ بأن شخصاً ما قال أو فعل شيئاً 

الــذكــاء الاصطناعي.  مــن خــلال تقنيات 
ومــن جهتها ذكــرت شبكة »إن بــي سي 
نيوز« الأميركية أن »ميتا« ألغت بالفعل 
لــلــمــحــتــوى السياسي  إعــطــاء الأولـــويـــة 
فيها  بما  الاجتماعية،  تطبيقاتها  عبر 

»فيسبوك«.
الغني، أستاذة  الــدكــتــورة مــي عبد 
الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في 
قت على الأمــر خلال 

َّ
الإعــلام الرقمي، عل

لقاء مع »الشرق الأوسط« قائلة إن هذا 
)ميتا(  الاتجاه »ليس جديداً؛ إذ سبق لـ
)أيلول( 2021  أعلنت خلال سبتمبر  أن 
رغبتها في الحد من الوصول للمحتوى 
ــيـــاســـي«. وأردفـــــــــت: »قـــــــرار )مــيــتــا(  الـــسـ
مرتبط بسياسات الشركة المنحازة إلى 
أطـــــراف وجـــهـــات مــعــيــنــة، وهــــذا أمــــر لم 
أحــد، وأثبته كثير من  يعد خافياً على 
الــحــروب والأزمــــات الــتــي لا يـــزال العالم 

يمر بها«.
وأضـــــــافـــــــت الــــــدكــــــتــــــورة مــــــي عــبــد 
ــذا الاتــــجــــاه من  الـــغـــنـــي: »حـــتـــى الآن، هــ
جــانــب )مــيــتــا( لــم يــحــقــق مــــراده لسبب 
بــســيــط، هـــو أن بــإمــكــان كـــل مـــواطـــن أن 
ــدراً لــلــمــحــتــوى الــســيــاســي؛  يـــكـــون مـــصـ

أن  ذلــك  العربية...  المنطقة  فــي  لا سيما 
يستطيع  الــتــواصــل  منصات  مستخدم 
للتحايل على خوارزميات  ــرق 

ُ
إيجاد ط

البعض على  اعــتــمــاد  )فــيــســبــوك(، مثل 
)الــريــلــز( لإيــصــال المــعــلــومــات والأخــبــار 
المصورة، إضافة إلى آرائه السياسية«. 
ثـــم أوضـــحـــت: »اتـــجـــاه )مــيــتــا( لتقليل 
المــحــتــوى السياسي أدى  إلــى  الــوصــول 
إلــى صــعــود نجم منصات أخـــرى، مثل 
ــدأت  )تـــيـــك تــــــوك( و)تـــــلـــــغـــــرام(... لـــقـــد بــ
وســـائـــل الإعـــــلام تــتــحــوّل إلــــى مــنــصــات 
ــغــــرام(  ــلــ ــوك( و)تــ ــ ــ بـــديـــلـــة، مـــثـــل )تــــيــــك تـ
بالذات، للتغلب على إجراءات كإجراءات 
)ميتا(. وتشير بعض الدراسات إلى أن 
)تــيــك تــــوك( أصــبــحــت مـــصـــدراً رئيسياً 
لــأخــبــار لـــدى المــراهــقــين فــي بريطانيا 
ــزة كــان  ــام 2023. وفـــي حـــرب غـ خـــلال عـ
ــارز في  ــبـ لمــقــاطــع )تــيــك تــــوك( دورهـــــا الـ
ــة مــخــتــلــفــة.  ــيـ ــاسـ ــيـ نــــشــــر ســــــرديــــــات سـ
والشيء نفسه يصدق اليوم على منصة 
)تــلــغــرام( الــتــي بــاتــت مــنــصــة ومــصــدراً 
الــفــيــديــو، ولقد  لــأخــبــار ونــشــر مقاطع 
شهدت إقبالًا كثيفاً من قبل الصحافيين 
والمستخدمين، بسبب عدم وجود رقابة 

على محتوياتها«.
وحقاً، خطوة »ميتا« لا تعد جديدة، 
فــفــي عـــام 2021، قـــال مـــارك زوكــربــيــرغ، 
ــا«، إن  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ »مـ ـــ ــ ــيــــذي لـ ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
»التعليقات الأكثر شيوعاً التي تتلقاها 
ــــخـــــاص يـــريـــدون  ــة هــــي أن الأشـ ــركـ ــشـ الـ
ــــل مــــن المــــنــــشــــورات الــســيــاســيــة  ــدداً أقـ ــ عــ
المثيرة للانقسام«، ونتيجة لذلك، تعمل 
المحتوى  وجـــود  تقليل  على  المجموعة 
إلى  أكثر  والميل  والسياسي،  الإخــبــاري 

مقاطع الفيديو القصيرة المسلية.
مــن جــانــبــه، يــرى محمد الــصــاوي، 
الــبــاحــث الإعـــلامـــي المــصــري فــي شــؤون 
الإعلام الرقمي، أن »الهدف الرئيسي من 
للمحتوى  الــوصــول  تقليل  )ميتا(  قــرار 
السيطرة  ــادة  زيــ فــي  يتمثل  الــســيــاســي 
على المحتوى المشارك على منصاتها«. 
بــأن »القرار  »الشرق الأوســـط«  لـ وشــرح 
يــســعــى إلـــــى تــحــســين ســمــعــة المــنــصــة، 
وتقديم تجربة إيجابية للمستخدمين، 
من خــلال تقليل الانــخــراط في المحتوى 
ــكــــون مــــحــــظــــوراً أو يــســبــب  الـــــــذي قــــد يــ
الـــجـــدل... إلا أن تــأثــيــر هـــذا الــقــرار على 
الإعلامي  والمحتوى  لأخبار  الــوصــول 

يعتمد على كيفية تنفيذه، وعلى مدى 
بشكل  السياسي  المحتوى  على  تأثيره 
عــام، ذلــك أن تقليل الوصول للمحتوى 
التنوع  إلــى تقليل  يــؤدي  قــد  السياسي 
التعبيرات، وتــحــديــد وجــهــات نظر  فــي 

مختلفة«.
لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا الــــقــــرار، يــقــتــرح 
الصاوي أن »تعمل وسائل الإعلام على 
تــحــســين اســتــراتــيــجــيــاتــهــا، مــــن خـــلال 
الــتــركــيــز عــلــى المــحــتــوى الـــذي يتفق مع 
ســيــاســات المــنــصــة... ويُــفــضــل أن يكون 
المــحــتــوى مــتــوازنــاً ومــوثــوقــاً، ويتجنب 
ــد يــــــــؤدي إلـــى  ــ ــد الــــــــذي قـ ــ ــزائــ ــ ــدل الــ ــ ــجـ ــ الـ
تصنيفه كمحتوى غير مرغوب. ثم إنه 
يمكن أيضاً لوسائل الإعلام استكشاف 
منصات أخرى، أو أن تعمل على تكامل 
اســتــراتــيــجــيــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

للتواصل مع جمهورها بشكل فعّال«.
فــــي أي حــــــال، يــثــيــر قــــــرار »مــيــتــا« 
تساؤلات بشأن كيفية تحديد المحتوى 
للمستخدمين  يُمكن  وكيف  السياسي، 
والـــنـــاشـــريـــن تــجــنــب تــقــلــيــل الـــوصـــول 
المــجــمــوعــة  أن  لمـــنـــشـــوراتـــهـــم؛ لا ســيــمــا 
الــعــمــلاقــة لـــم تـــوضـــح مــاهــيــة المــحــتــوى 

ــف »ســـيـــاســـيـــاً«. وحــســب 
َّ
ــــذي ســيُــصــن الـ

»سي إن إن« فإن »)ميتا( تعرّف المحتوى 
بالحكومة  المتعلق  ذلك  بأنه  السياسي 
أو الانتخابات، مثل المنشورات المتعلقة 
ــقـــوانـــين، والـــقـــضـــايـــا الاجــتــمــاعــيــة.  ــالـ بـ
العالمية  القضايا  أن هــذه  وتــرى )ميتا( 
ــة، مـــــا يـــدفـــعـــهـــا  ــيــ ــكــ ــيــ ــامــ ــنــ ــــدة وديــ

ّ
مــــعــــق

لتطوير التعريف، مع استمرار التعامل 
ــعـــات الـــذيـــن  ــمـ ــتـ مــــع الأشـــــخـــــاص والمـــجـ

يستخدمون المنصات التابعة لها«.
مــــن جــانــب  الـــتـــعـــريـــف  هـــــذا  أن  إلا 
»ميتا« أثار انتقادات من جانب مراقبين 
عــامــاً«. ووفـــق مراقبين:  عـــدّوه »تعريفاً 
»إذا كان من المنطقي اعتبار الانتخابات 
مــحــتــوى ســيــاســيــاً، فــمــا هـــو المــقــصــود 

بالمواضيع الاجتماعية؟«.
وبــــالــــتــــالــــي، يـــتـــرقـــب مــســتــخــدمــو 
ــا ســتــســفــر عــنــه  ــتــــواصــــل مــ مـــنـــصـــات الــ
هـــذه الإجــــــراءات مــن جــانــب »مــيــتــا«؛ لا 
سيما أن دراســــة نــشــرهــا »ســنــابــشــات« 
»تـــفـــضـــيـــل  إلـــــــى  أشـــــــــــارت   ،2022 عـــــــام 
الــجــيــل زد )الـــشـــبـــابـــي( المــحــتــوى الـــذي 
يتناول قضايا اجتماعية، ويدفع نحو 

تغييرات اجتماعية«. 

القاهرة: فتحية الدخاخني

نهاية حقبة فرانكو أطلقت مرحلة جديدة في تطورها

الإعلام الإسباني... ملكيات أجنبية ومنافسة وديون تؤثر في استقلاليته
ثــــمّــــة فــــتــــرة مـــفـــصـــلـــيـــة فـــــي تـــاريـــخ 
الإعـــلام الإســبــانــي ومــؤســســاتــه الكبرى 
الديكتاتوري  النظام  نهاية  مع  تتزامن 
الذي أسّسه الجنرال فرنشيسكو فرانكو 
ــام 1939،  فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب الأهــلــيــة عـ
وامتدّ حتى وفاته في خريف عام 1975.
هــذه الفترة، شهدت واحــداً من أهم 
الذي  الإسبانية،  السياسية  الإنــجــازات 
أصبح مــادة تــدرّس في المعاهد الكبرى 
ــريـــدة  لـــلـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة كـــتـــجـــربـــة فـ
ونــاجــحــة لــلانــتــقــال الــســلــمــي مـــن نــظــام 
الـــحـــزب الــــواحــــد الـــــذي ألـــغـــى الــحــريــات 
العامة طيلة عقود، إلى النظام التعددي 

السائد في الدول الغربية.
الــفــتــرة، إلــى جانب  لقد عــرفــت تلك 
والنقابية،  السياسية  الــحــريــات  إطــلاق 
تحولًا جذرياً وسريعاً في نمط النشاط 
الــذي كان يخضع لتوجيهات  الإعلامي 
على  الصارمة  ورقابتها  النظام  أجهزة 
مـــحـــتـــويـــاتـــه. إذ ظـــهـــرت مــجــمــوعــة مــن 
لعبت  الــتــي  والمستقلة  الــحــرة  الصحف 
دوراً أساسياً في تشكيل معالم المرحلة 
السياسية  المعادلات  الانتقالية وإرســاء 
الرئيسية، التي ما زالت قائمة إلى اليوم، 
قبل أن يصبح بعضها نواة للمؤسسات 
الإسباني  الإعــلامــي  المشهد  في  الكبرى 
بـــتـــشـــعـــبـــاتـــه الأوروبـــــــيـــــــة والأمــــيــــركــــيــــة 

اللاتينية.

»إلباييس«

ــتــــي نــــشــــأت فــي  أبـــــــرز الـــصـــحـــف الــ
تــلــك الـــفـــتـــرة كـــانـــت »إلـــبـــايـــيـــس«، الــتــي 
ــت إلـــى رمـــز المــرحــلــة 

ّ
ســـرعـــان مـــا تــحــول

المركز  ت 
ّ
واحتل الجديدة  الديمقراطية 

الــذي ما زالــت تحافظ عليه إلى  الأول، 
انــتــشــارهــا وتأثيرها  الــيــوم، مــن حيث 
ــرأي الـــعـــام، لــتــصــبــح مــرجــعــاً في  ــ فـــي الـ

عالم الصحافة الناطقة بالإسبانية.
»إلباييس«  لـ المــؤسِــســة  المجموعة 
كانت قد تقدّمت بطلب ترخيصها في 
عام 1973، عندما بدأت تظهر التباشير 
الأولــــى لنهاية عــهــد الــجــنــرال فــرانــكــو، 
ــدأت  إذ كـــانـــت حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة قــــد بــ
أن يعيّن أي »وريــث«  تتدهور مــن دون 
المــتــوجّــســة خيفة  الــســلــطــات  ــه. إلا أن  لـ
للمجموعة،  السياسية  التوجهات  من 
ماطلت في بت الطلب. وحقاً، لم توافق 
فرانكو،  وفــاة  بعد  إلا  الترخيص  على 
الصحيفة يوم  الأول من  العدد  وصــدر 

4 مايو )أيار( 1976.
لـــقـــد ضـــمّـــت المـــجـــمـــوعـــة المــؤســســة 
لــلــصــحــيــفــة المـــرمـــوقـــة عـــــدداً مـــن رجـــال 
وكبار  الجامعيين  والأســاتــذة  الأعــمــال 
المــــوظــــفــــين الــــرســــمــــيــــين الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
ينتمون إلى المعارضة المعتدلة والتيّار 
المــنــفــتــح عــلــى الــتــغــيــيــر داخــــل الــنــظــام. 
الصحافي  تحريرها  لــرئــاســة  واخــتــيــر 
ى 

ّ
خوان لويس ثيبريان، الذي كان تول

الــتــلــفــزيــون  فــــي  ــار  ــ ــبـ ــ الأخـ قـــســـم  إدارة 
الرسمي قبل ذلك بسنتين، واستمرّ في 

رئاسة تحريرها حتى عام 1988.
 ،1981 )شــــبــــاط(  فـــبـــرايـــر   23 ــــوم  يـ
وعندما وقعت المحاولة الانقلابية التي 
كادت تطيح النظام الديمقراطي اليافع. 
وبينما كانت إسبانيا تحبس أنفاسها 
فـــي انـــتـــظـــار مــعــرفــة مـــوقـــف الـــقـــيـــادات 
العسكرية والملك الشاب خوان كارلوس 
اقتحام أحــد ضــبــاط الحرس  الأول مــن 
المدني مبنى البرلمان واحتجازه النواب 
»إلباييس«  كــانــت  الحكومة،  وأعــضــاء 
فجر  صــدرت  التي  الوحيدة  الصحيفة 
اليوم التالي. وكان عنوانها ذلك اليوم 
ــــور«، مـــكـــرّســـة  ــتـ ــ ــــدسـ ــيـــس مــــع الـ ــايـ ــبـ »إلـ
زة 

ّ
ومــعــز الديمقراطية،  رمزيتها  بــذلــك 

موقعها في المشهد الإعلامي الإسباني 

بعد فشل المحاولة الانقلابية.
شـــــــاركـــــــت   ،1981 عــــــــــــــام  وفــــــــــــــي 
مشتركة  شبكة  إنــشــاء  فــي  »إلباييس« 
لــــلــــمــــوارد الإعــــلامــــيــــة مـــــع صــحــيــفــتــي 
»لــومــونــد« الــفــرنــســيــة، و»ريــبــوبــلــيــكــا« 
الإيطالية، ثم أطلقت طبعة بالبرتغالية 
مـــن مــديــنــة ســـاو بـــاولـــو فـــي الــبــرازيــل، 
كانت  بعدما  بالمكسيك  وطبعة خاصة 
أصـــــــدرت طــبــعــة بــالــلــغــة الــكــاتــالــونــيــة 
وأخــــــرى بــالإنــجــلــيــزيــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
»إنــتــرنــاشــيــونــال هــيــرالــد تــريــبــيــون«. 
وفي عام 2016، بدأت إصدارها الرقمي 
لـــتـــغـــدو الــصــحــيــفــة الـــرقـــمـــيـــة الــنــاطــقــة 
بالإسبانية الأوسع انتشاراً في العالم.

توسّع مطّرد... وديون متراكمة

ـــــــت »إلـــــبـــــايـــــيـــــس« 
ّ

بـــــعـــــدمـــــا رســـــــخ
السنوية  الــذكــرى  وبمناسبة  موقعها، 
العاشرة لتأسيسها، أعلنت عن شرائها 

»سير«، وهي إحدى الشبكات الإذاعية 
الرائدة في إسبانيا. ثم أبرمت عقداً مع 
شركة »كنال بلوس« )قناة( الفرنسية، 
 أولى القنوات التلفزيونية 

ّ
وبدأت تبث

الخاصة في إسبانيا.
وبعد حيازة مجموعتها القابضة 
 مــــن كـــبـــرى دور الــنــشــر 

ً
ــــلا ــا« كـ ــريـــسـ »بـ

ثـــم صحيفة  ــيـــة »ســـانـــتـــيـــانـــا«،  المـــدرسـ
»ثينكو  وصــحــيــفــة  الــريــاضــيــة،  »آس« 
»بريسا«  الاقتصادية، صــارت  ديّـــاس« 
المـــؤســـســـة الأولــــــى فـــي الــــــدول الــنــاطــقــة 
بــالإســبــانــيــة والــبــرتــغــالــيــة فـــي مــجــال 
توزيع المحتويات التربوية والإعلامية 
تــوسّــع دائــرة  بــل، وبـــدأت  والترفيهية. 
حضورها فــي ســوق الــولايــات المتحدة 
الموجهة للجاليات الناطقة بالإسبانية.
»بريسا«  تــرزح  المقابل،  في  ولكن، 
مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، تــــحــــت وطــــــــــأة ديــــــون 
متراكمة بلغت 800 مليون يورو نهاية 
العام الماضي، وهذا على الرغم من أنه 

مجموعة  ــول  دخــ تخفيفها  فـــي  أســهــم 
»فـــيـــفـــنـــدي« الــفــرنــســيــة فـــي رأســمــالــهــا 
، أعــلــنــت 

ً
بــنــســبــة 10 فـــي المـــائـــة. وفـــعـــلا

»بـــريـــســـا« عـــن قــــرب بــيــعــهــا دار الــنــشــر 
بمليار  قيمتها  المـــقـــدّرة  »ســانــتــيــانــا«، 
ص 

ّ
ونــصــف المــلــيــار يـــورو، بــأمــل التخل

نهائياً من عبء الديون التي يرى فيها 
عن  الصحيفة  انحراف  المحللون سبب 
خطها المستقل خلال السنوات الأخيرة 
من  لها  تتعرّض  التي  الضغوط  تحت 

المصارف الدائنة.
مــــع هــــــذا، لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــى 
أن »بــريــســا«، كــغــيــرهــا مــن المــؤســســات 
الإعــلامــيــة الإســبــانــيــة الــكــبــرى، هــي في 
قــبــضــة صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــدولــيــة 
مثل »آمبير إنترناشيونال« الأميركي - 
البريطاني الذي يملك غالبية أسهمها. 
أوغـــــورلـــــيـــــان،  جـــــوزيـــــف  أن  والــــــلافــــــت 
ــذا الـــصـــنـــدوق  ــهـ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ
أخيراً:  قال  »إلباييس«،  إدارة  ولمجلس 

»لــقــد حــاولــت )إلــبــايــيــس( انــتــهــاج خط 
اليوم  وســتــعــود  فشلت  لكنها  يميني، 
أن أهم  اليساري«، ما يعني  الخط  إلى 
الــصــحــف الإســبــانــيــة لــيــســت فــقــط بيد 
ــال الأمـــيـــركـــي، بـــل هـــي تعترف  رأس المــ
وفقاً  السياسية  وجهتها  تغيّر  بأنها 

لمقتضيات المرحلة أو الوضع المالي. 

مجموعة »بلانيتا« وأذرعها

ــاً أن  ــ ــــضــ بـــــــالـــــــتـــــــوازي، الـــــــلافـــــــت أيــ
ــة »بـــــلانـــــيـــــتـــــا« الإعـــــلامـــــيـــــة،  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
وهــــي أيـــضـــاً مـــن كــبــريــات المــجــمــوعــات 
الإسبانية، تملك عبر »إتريس ميديا«، 
قناة »لا سكستا« أكثر قنوات التلفزيون 
يسارية، وصحيفة »لا راثون« المعروفة 
عن   

ً
فــضــلا المــتــشــدد،  اليميني  بخطها 

قـــنـــاة »آنـــتـــيـــنـــا 3« المـــحـــافـــظـــة وشــبــكــة 
إذاعية واسعة، ودار للنشر هي الأكبر 
فـــي إســـبـــانـــيـــا. ولـــكـــن أكـــثـــر مـــن 40 في 
المائة من أسهم »إتريس ميديا« تملكها 
الإيطالية  آغوستيني«  »دي  مجموعة 
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ الـــتـــي أســـســـت مــطــلــع الــ
ــاعـــات الــنــشــر  وتـــنـــشـــط حـــالـــيـــاً فــــي قـــطـ
والإعــــــلام وألـــعـــاب المــيــســر والــخــدمــات 
ــيــــة، ومــلــكــيــتــهــا هــــي حـــصـــراً بــيــد  ــالــ المــ
عائلتي بورولي ودراغو عبر مجموعة 

»بي آند دي« القابضة. 

»ميدياست«... و»غودو«

ثــم هــنــاك »مــيــديــاســت«، المجموعة 
منصة  كانت  التي  العملاقة  الإيطالية 
ــا  ــهـ الانــــــطــــــلاقــــــة الــــســــيــــاســــيــــة لمـــؤســـسـ
ــا  ــي، ويــــديــــرهــ ــونــ ــكــ ــوســ ــرلــ ســـيـــلـــفـــيـــو بــ
ــاتــــه ابـــنـــه الـــبـــكـــر بــيــيــر  ــوم بـــعـــد وفــ ــيــ الــ
حاضرة  وهــذه  برلوسكوني.  سيلفيو 
ــــي  ــــلامـ ــهــــد الإعـ ــــوة فـــــي المــــشــ ــقـ ــ ــاً بـ ــ ــــضـ أيـ
 »5 »تيلي  قناة  تملك  الإســبــانــي، حيث 
أخــرى،  منوّعة  قنوات  و5  التلفزيونية 
ــن مــنــصــة رقـــمـــيـــة لــلــخــدمــات   عــ

ً
فـــضـــلا

الإعلامية والترفيهية، وشركة للإنتاج 
السينمائي والتلفزيوني.

الرائدة  الإعلامية  المؤسسات  ومــن 
فــي إســبــانــيــا كــذلــك مجموعة »غـــودو« 
الكاتالونية، التي تملك الحصة الكبرى 
ــا المــــلــــيــــارديــــر  ــهـ ــيـــهـــا عــــائــــلــــة مـــؤســـسـ فـ
الكونت كارلوس دي غودو، وهو سليل 
واحــدة من أعــرق العائلات الكاتالونية 
الناشطة في عالم السياسة والمال منذ 
الثامن عشر. وتملك هذه  القرن  أواخــر 
المـــؤســـســـة اثـــنـــتـــين مــــن أقــــــدم الــصــحــف 
فــــانــــغــــوارديــــا«  »لا  هــــمــــا  الإســــبــــانــــيــــة 
عدد  إلــى  بالإضافة  الرياضة«،  و»عالم 
مـــن المـــجـــلات الأســـبـــوعـــيـــة والــشــهــريــة، 
ومنصات  إذاعية  للنشر، وشبكة  ودار 
إعلامية رقمية. ولا تزال هذه المؤسسة 

على خطها المحافظ منذ تأسيسها.
ــدرت فـــي الآونـــة  ــة صــ ــ وتــفــيــد دراسـ
ــلـــوم الإعـــــــلام فــي  الأخــــيــــرة عــــن كــلــيــة عـ
ــه مــنــذ  ــأنـ جـــامـــعـــة مــــدريــــد المــســتــقــلــة، بـ
أزمة عام 2008، المالية دخلت المصارف 
بقوة  الأجنبية  الاســتــثــمــار  وصــنــاديــق 
عـــلـــى خــــط مــلــكــيــة حـــصـــص وازنـــــــة فــي 
ــة الإســــبــــانــــيــــة.  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــــات الإعـ ــــسـ ــــؤسـ المـ
ــعـــت الـــــدراســـــة أن »ذلــــــك كـــــان فــي  ــابـ وتـ
معظم الحالات على حساب استقلالية 
هــــذه المـــؤســـســـات فـــي تــحــديــد مــحــتــوى 
الــدراســة  وتفيد  تنشرها«.  التي  المـــواد 
أيضاً بأن 80 في المائة من الصحافيين 
اعترفوا  المــؤســســات  فــي هــذه  العاملين 
بأنهم تعرّضوا، مرة في الأقل، لضغوط 
العناصر المهمة  من أجل تغيير بعض 
في المــواد التي يعدّونها، وأن الغالبية 
ــرّاء لا يــكــتــرثــون أبـــداً  ــقـ الــســاحــقــة مـــن الـ
الإعلام  لوسائل  المالكة  الجهات  لمعرفة 

التي يستهلكون موادها.

الصفحات الأولى من بعض كبريات صحف إسبانيا

مدريد: شوقي الريّس

مقر صحيفة »إلباييس« )رويترز(

مقر »ميدياست« في إحدى ضواحي ميلانو )رويترز(

د. ياسر عبد العزيز



صعود الرواية السعودية النسائية 
وما صادفته من عقبات وتحديات عبر 
ما يربو على 60 عاماً هو موضوع دراسة 
نقدية للناقد محمد رفعت صــدرت في 
كــتــاب يــحــمــل عــنــوان »فـــي أدب الأظــافــر 
ــذرات مـــن بــــوح الـــروائـــيـــة  ــ الــطــويــلــة - شــ
الــســعــوديــة« عــن دار »إضـــــاءات« للنشر 

بالقاهرة.
بــالإشــارة  المــؤلــف دراســـتـــه  يستهل 
إلى الفارق الزمني بين الإنتاج النسائي 
ونظيره الذكوري على الساحة الروائية 
السعودية؛ إذ ظهرت روايــة »التوأمان« 
لعبد القدوس الأنصاري عام 1930، في 
حــين تــأخــر صـــدور أول روايـــة سعودية 
ــــام 1958 حــين  بــتــوقــيــع ســـيـــدة حـــتـــى عـ
ظهرت »ودعت آمالي« لسميرة خاشقجي 
التي لم تطبع اسمها على العمل وفضلت 
وضـــع اســـم مستعار هــو »ســمــيــرة بنت 

الجزيرة العربية«.
وتــشــيــر تــلــك الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة 
إلى أكثر من مفارقة، منها تأخر ظهور 
ــــوت الـــنـــســـائـــي نـــتـــيـــجـــة الــهــيــمــنــة  ــــصـ الـ
الــذكــوريــة التي عانت منها المجتمعات 
العربية في حقب زمنية سابقة، وكذلك 
الحاجة إلى إخفاء هوية المؤلفة نتيجة 
محاذير اجتماعية فــي سياقات مضى 

زمنها.
ــهــــدت »ودعـــــــــت آمـــــالـــــي« الـــطـــريـــق  مــ
لكاتبات اشتهرن في حقبتي الستينات 
والسبعينات مثل هــدى الرشيد وهند 
باغافار اللتين ابتعدتا عن البيئة المحلية 
في كتاباتهما على عكس نساء الأجيال 
التالية اللواتي اشتبكن بشكل مباشر 
مع الواقع المعيشي في المملكة عبر رؤى 
جمالية ولغة سرد سلسة وشخصيات 
أبــرز التجارب في  ذات مصداقية. ومــن 
هـــذا الــســيــاق: »غـــداً أنــســى« لأمـــل شطا، 
لــرجــاء عــالــم، 1987،  1980، و»4 صــفــر« 
و»درة من الأحساء« الصادرة في العام 
نفسه لبهية بوسبيت، و»وهج بين رماد 
السنين« لصفية عنبر، 1988، و»مسرى 
يا رقيب« لرجاء عالم، 1997، و»فردوس 

اليباب« لليلى الجهني، 1998.
ويتوقف المؤلف بشكل خــاص أمام 
ــريــــاض« الــــصــــادرة في  روايـــــة »بـــنـــات الــ
2006؛ نظراً لما حققته من انتشار واسع 
ومبيعات غير مسبوقة رغم أنها التجربة 
الأدبــيــة الأولــى لمؤلفتها رجــاء الصانع، 
وهي الرواية التي عدّ الأديب السعودي 
ــازي القصيبي أنها  الــدكــتــور غـ الــراحــل 
يُــقــرأ وأديــبــة يُنتظر  »عــمــل يستحق أن 
مــنــهــا الــكــثــيــر لأنــهــا تــقــدم فـــي روايــتــهــا 
الأولــى مغامرة كبرى تزيح الستار عن 

عالم الفتيات«.
وشهد العام نفسه صدور 48 رواية 
عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة مــنــهــا 23 تحمل 
توقيعاً نسائياً من أبرزها: »سعوديات« 
لــســارة العليوي، و»الأوبــــة« لـــوردة عبد 
المـــلـــك، و»الـــبـــحـــريـــات« لأمــيــمــة خــمــيــس، 
و»الآخــــــرون« لصبا الـــحـــرز، و»مــامــح« 

لزينب الحفني.
ويذكر المؤلف أن الرواية السعودية 
الــنــســائــيــة اســتــمــرت فـــي تــحــقــيــق أعــلــى 
المبيعات على مستوى الساحة الأدبية 
العربية من خــال روايــة »أحببتك أكثر 
مما ينبغي« الصادرة في 2009 لأثير عبد 
الله النشمي والتي استمرت نجاحاتها 
مع »فلتغفري« الصادرة في 2013 لنفس 
الكاتبة والتي عدّها النقاد بمثابة الجزء 

الثاني من »أحببتك أكثر مما ينبغي«.
ويــــرصــــد فــــي دراســــتــــه الـــعـــديـــد مــن 
ســمــات الــتــجــربــة الــنــســائــيــة الــســعــوديــة 
الــكــتــابــة، منها وفـــرة عــدد الكاتبات  فــي 
عــلــى نــحــو لا يـــتـــوازى مـــع حــجــم المنتج 
الإبداعي الذي جاء على مستوى الكم أقل 
من المتوقع بسبب عدم تفرغ العديد من 
الروائيات للكتابة. وتتسم تلك التجربة 
كذلك بالاعتناء الشديد بتصوير الواقع 

ــا يــتــضــمــنــه مـــن شــخــصــيــات  المــحــلــي ومــ
 عـــن شــاعــريــة 

ً
وعـــــــادات شــعــبــيــة، فـــضـــا

السرد ورهافة اللغة، وكذلك اللجوء إلى 
المــاضــي وتحليله على نحو يشير إلى 

الحاضر ويرنو إلى المستقبل.
وإجمالًا، يؤكد الكتاب على المكانة 
المستحقة التي بلغتها الرواية النسائية 
الــحــديــث، وكيف  السعودية فــي العصر 
واجهت العديد من العقبات حتى فرضت 
نفسها وامــتــلــكــت صــوتــهــا الــخــاص من 
ــــال كـــتـــابـــات تــتــســم بــالــنــضــج وقــــوة  خـ
الــجــرأة فــي طرح  التعبير ولا تخلو مــن 
ــة، ولــكــن  ــنــ مـــوضـــوعـــات مــجــتــمــعــيــة راهــ
بـــحـــس يــتــســم بـــالمـــســـؤولـــيـــة فــــي الـــوقـــت 

نفسه.

 تأخر ظهور الكتابات 
النسائية نتيجة الهيمنة 

الذكورية التي عانت منها 
المجتمعات العربية في 

حقب زمنية سابقة

غابت فلسطين »السردية« 
أيضاً فلم نقرأ لنجيب محفوظ 

ولا غائب طعمة فرمان 
ولا التكرلي... إلخ رواية 

تجسد فلسطين في تشكلها 
الوجودي التاريخي 
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افتقاد الثقافة العربية لجماليات الخط العربي
حين أعلنت »اليونسكو« تسجيل 
الخط العربي على قائمة التراث العالمي 
الامادي، لم يهتم الكثيرون، وهو ما 
تكرر في مناسبة مرور مائة عام على 
تأسيس مدرسة »تحسين الخطوط« 
بالقاهرة، بأمرٍ من الملك فؤاد، والتي 
تأثرت بها مــدارس ومعاهد مشابهة 
فـــي تــركــيــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا ومــالــيــزيــا 
ــذه المـــفـــارقـــة  ــ ــنـــد وبـــاكـــســـتـــان. هـ ــهـ والـ
ــبــــاحــــث والمـــــــؤرخ  ــا الــ ــدهـ ــنـ ــوقـــف عـ ــتـ يـ
الـــثـــقـــافـــي د. خـــالـــد عـــــزب فــــي كــتــابــه 
»الــبــحــث عــن مــصــر« الــصــادر مــؤخــراً 
عـــن دار »بـــيـــت الــحــكــمــة بــالــقــاهــرة«، 
ــيـــة بــاتــت  ــقـــافـــة الـــعـــربـ ــثـ مــــؤكــــداً أن الـ
إلــى جماليات ودفء إبداعات  تفتقد 
الــعــربــي فــي تجلياته المذهلة،  الــخــط 
إلــى بــرامــج الكومبيوتر  واستسلمت 

التي تتسم بالبرود والحياد والرتابة.
ويـــوضـــح أن تــأســيــس »مـــدرســـة 
تحسين الخطوط« الملكية كــان جــزءاً 
من استرداد مصر دورها على صعيد 
الــعــالــم الإســامــي وفــقــاً لخطة توافق 
ــن المـــلـــك فـــــؤاد والــنــخــبــة  ــل مـ عــلــيــهــا كـ
المــصــريــة، والــتــي كـــان منها تأسيس 
اللغة العربية، بعد أن تــوارى  مجمع 
الدور التركي بإلغاء الدولة العثمانية، 
فــكــان على دولـــة مــا مــلء هــذا الــفــراغ، 
فــي ظــل هــرولــة تركيا نحو النموذج 

الأوروبي.
بدأت المدرسة المصرية باستدعاء 
ــــران وتــركــيــا، بــهــدف  خــطــاطــين مـــن إيـ
نشر الجديد في الخط العربي بمصر، 
 عــن تــزيــين المــنــشــآت المعمارية 

ً
فــضــا

بإبداعات هؤلاء الخطاطين، ومن أبرز 
من جرى استدعاؤهم لمصر الخطاط 
الإيراني ميرزا سنجاخ الخراساني، 

وهو من أشهر الخطاطين في العالم 
الإســـامـــي. وكـــان عــبــد الــغــفــار بيضا 
خاروي ثاني خطاط إيراني جاء إلى 
ــلـــي، ومــن  مــصــر فـــي عــصــر مــحــمــد عـ
المرجح أنه قدم إليها قبل عام 1824 م، 
والتحق بالعمل في دواوين الحكومة 
المـــصـــريـــة، وأحـــيـــل لــلــمــعــاش فـــي عــام 
أنــه كتب  إلــى  1862. وتشير الوثائق 
نصوص النياشين وقــام بتذهيبها، 
كما كتب نــصــوص الــبــردة فــي جامع 
محمد علي بالقلعة، ونصوص البردة 

بجامع البوصيري في الإسكندرية.
اســتــدعــت مــصــر أيــضــاً خطاطين 
مـــن تــركــيــا لــكــي تــضــفــي نــكــهــة أخـــرى 
عــلــى الــخــط الــعــربــي فـــي مــصــر، ومــن 
أبــرز الخطاطين الأتــراك الذين جاؤوا 
إلــى مصر محمد أمــين أزمــيــري، دخل 
الخدمة في الحكومة المصرية في عام 
1835، وكتب عدة آيات قرآنية بالخط 

الــثــلــث بــمــداخــل مسجد محمد علي، 
كــمــا كــتــب أســمــاء الــخــلــفــاء الــراشــديــن 
داخـــــــل المـــســـجـــد بـــنـــفـــس الــــخــــط، ولـــه 

لوحات تشهد على مقدرته المتفردة في 
الكتابات التشكيلية للجمل والصيغ 
المختلفة، مثل لوحة الإخـــاص التي 

كتبها على شكل دائرة.
ــــي عـــهـــد الـــخـــديـــو إســمــاعــيــل،  وفـ
برزت عدة أسماء في هذا المجال، منها 
عبد الله زهدي أفندي بن عبد القادر 
الــنــابــلــســي، وهــــو فلسطيني  أفـــنـــدي 
ــل، هـــاجـــرت أســـرتـــه إلــــى تــركــيــا  ــ الأصــ
ــــون الـــخـــط  ــنـ ــ حـــيـــث تـــعـــلـــم أصـــــــول وفـ
ــارك فــي مسابقة  الــعــربــي بــهــا، ثــم شــ
الـــخـــط الـــعـــربـــي فـــي المــســجــد الــنــبــوي 
تحت رعاية السلطان عبد المجيد الذي 
أشــرف بنفسه على مسابقة لاختيار 
أفضل خطاط لتنفيذ هذه اللوحات، 
المـــنـــورة ونفذ  ســافــر زهــــدي للمدينة 
أروع نماذج الخط بالمسجد النبوي 
خال سبع سنوات، وما زالت أعماله 
باقية إلى اليوم، غير أن وفاة السلطان 

عبد المجيد وانقطاع راتبه المخصص 
لــه مــن السلطان، دفــعــاه للهجرة إلى 
مصر، فاستقبله الخديو إسماعيل، 
 « وأطلق عليه لقب »خطاط مصر الأولـ

وذلك سنة 1866 .
وهــنــاك كذلك محمد بــن إبراهيم 
مــؤنــس، شــيــخ الــخــطــاطــين المصريين 
في زمنه، اشتهر برسالته التعليمية 
»المـــيـــزان المــألــوف فــي وضـــع الكلمات 
ــأمـــر مــن  ــتـــي طــبــعــت بـ والـــــحـــــروف« الـ
علي باشا مبارك عام 1868، ووزعت 
على طاب المــدارس، ولد في القاهرة 
وتعلم الخط من والده إبراهيم أفندي 
مـــؤنـــس الــــــذي كـــــان خـــطـــاطـــاً مـــجـــوداً 
وأســـتـــاذاً فـــي هـــذا الـــفـــن، حــتــى تــفــوق 
فيه وأصبح شيخاً للخطاطين، كتب 
محمد مؤنس زاده نسخة فريدة من 
مخطوط »دلائل الخيرات« 1860، كما 
كــتــب مـــع تــلــمــيــذه مــحــمــد جــعــفــر قبر 

والدة الخديو توفيق، الذي يمثل قمة 
الإبداع الخطي.

: »لا 
ً
ويــخــلــص خــالــد عـــزب قـــائـــا

يــمــكــن فــي هـــذا الــســيــاق تــجــاهــل اســم 
يــوســف أحــمــد الــذيــيــعــد بــاعــث الخط 
الــكــوفــي فـــي الــعــصــر الــحــديــث، حيث 
تعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن 
الكريم وأخــذ مبادئ الحساب، وكان 
والــده نحاتاً دقيقاً في صنعته حتى 
اشتهر أمره في بناء المــآذن والقباب، 
وكــــــان يــصــحــبــه ابـــنـــه يـــوســـف الــــذي 
قـــام بــمــحــاكــاة الــخــطــوط الــقــديــمــة في 
المـــســـاجـــد، وشــجــعــه والـــــده عــلــى ذلــك 
حتى أجاد الخط الكوفي وكافة أشكاله 
عبر نسخ أمثلته من البنايات الأثرية، 
وتـــوج ذلــك بتعيينه فــي لجنة حفظ 
الآثـــار العربية عــام 1891م؛ لموهبته 
في الخط العربي وقدراته في تفريغ 

وقراءة الخطوط العربية القديمة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

واجهت العديد من العقبات حتى فرضت نفسها وامتلكت صوتها الخاص

الرواية النسائية السعودية
عبر 60 عاماً

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بعد غياب أبرز شعرائها الكبار

ماذا بقي من دولة فلسطين الشعرية؟
ربيع عام 2000، عُقدت في الجامعة 
المستنصرية بــبــغــداد أصــبــوحــة شعرية 
عن انتفاضة الأقصى، التي انطلقت في 
سبتمبر )أيــلــول( من العام نفسه، وكان 
الــراحــل خالد  من بين الشعراء المدعوّين 
علي مصطفى، الذي أصرّ على أن يكون 
دوره الأخير، وحين امتطى المنصة قال: 
»أنـــا حــزيــن على شــهــداء فلسطين الذين 
ــام، فالشهداء  يستشهدون فــي هــذه الأيــ
السابقون أوفر حظاً منهم! لأنه كان لهم 
شعراء كبار من أمثال: الجواهري وفدوى 
طوقان ودرويــش ونزار قباني والسياب 
ومظفر النواب، أما شهيد اليوم فمسكين 
لــه شــاعــر!«، وتـــرك المنصة دون أن  ليس 

يقرأ شعراً أو نثراً.
ــارق إلا  ــ ــفــ ــ ــم أذكــــــــر هــــــذا المـــشـــهـــد المــ ــ لـ
ــا أشــاهــد  ــ لــفــكــرة تـــوقـــدت فـــي ذهـــنـــي وأنـ
الــكــبــرى تــجــاه القضية  الــعــربــيــة  الخيبة 
الفلسطينية، والقتل الذي يفوق مشاهد 
الرعب في أفامها السينمائية، وتتمثل 
هذه الفكرة في أن التشكل الفلسطيني في 
العقل العربي إنما هو »تشكل شعري« 
ــــن طـــبـــيـــعـــة الــــخــــطــــاب الـــبـــاغـــي  ــج عـ ــاتــ نــ
القائم على تهويل المعنى في  والمــجــازي 
، من جيل أبصر 

ً
ذهن المتلقي؛ فأنا، مثا

فلسطين عبر شــاشــة الــشــعــراء، يــوم كنا 
نحفظ القصائد المدرسية لأجل الحصول 
على درجة النجاح، ونترك الدرس لنهتف 
فـــي الـــشـــارع »فــلــســطــين عــربــيــة«، فكانت 
حدودها القصائد بكل أوزانها وقوافيها، 
وكانت تتعدد مناطقها بتعدد الأشكال 
الشعرية، وفي هذه الدولة الشعرية تجد 
المــواطــنــين الفلسطينيين كلهم كأسنان 
المشط: فالرجل سوبرمان، وقوته خارقة 
ــعــــذراء،  ــلـــعـــادة، والمـــــــرأة تـــفـــوق مـــريـــم الــ لـ
وتــضــاهــي زيــنــب فــي كـــربـــاء، والأطــفــال 
لا يقلون شجاعة أو قــوة عــن الجبابرة! 
بْصر فلسطين 

ُ
ومــاذا بعد؟ إن أردت أن ت

فعليك أن تــرتــدي نــظــارة شــعــريــة تجيد 
التمييز بين الألـــوان المجازية والباغية 
حتى تتشكل لــديــك صـــورة واضــحــة عن 
هذا الوطن. وتتمدد خريطة الباد وفق 
المـــجـــازي، فــأحــيــانــاً تتقلص مع  الــتــمــدد 
تــقــلــص الــــصــــورة الــشــعــريــة! بـــل أحــيــانــاً 
تغيب عن الباد والعباد، فمتى غابت؟ 
إنــهــا أضــحــت »تــأريــخــاً شــعــريــاً« عندما 
الــعــراق دولــة الكويت، وتبيّن زيف  احتل 
مفهوم الوطن العربي والقومية العربية 
ــاب شــعــراء  والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وغــ
السلطة عن منابر السلطة، فلم يأت بعدها 
إلــى بغداد، وتراجع الجواهري  درويــش 
عــن فــكــرة الـــعـــودة إلـــى الـــعـــراق، وتــنــصّــل 
نزار قباني عن التمجيد بالرئيس القائد 
المبشر بتحرير فلسطين، وتحوّل ياسر 
عرفات إلى رجل )خيّر( يحاول مصالحة 
الــعــراق مــع جــيــرانــه. عندما غــاب الشعر 
ــــرى عــنــدمــا  ــــالأحـ غـــابـــت فـــلـــســـطـــين، أو بـ
ضعفت الآيــديــولــوجــيــا ضعفت القضية 
الــعــربــيــة التي  فــالــشــوارع  الفلسطينية، 
كانت تضج بالمتظاهرين السائرين على 
الــشــهــيــد الفلسطيني،  لــنــصــرة  أقــدامــهــم 
هــا هــي الــيــوم تضج بــالــســيــارات الناقلة 
للركاب السائحين والمتبضعين والعاطلين 
سمع 

ُ
والموظفين. والهتافات التي كانت ت

سابع جار تحولت إلى هتافات دعائية 
للباعة المتجولين الذين يحتلونك، حتى 

لو كنت في سابع نومة. 
هــل بالغت؟ فأنا مــن جيل لــم يبصر 
بة 

ّ
فلسطين عبر صناعات يدوية، أو معل

مكتوب في أسفلها »صُنع في فلسطين«، 
لـــم أبـــصـــرهـــا فـــي خــبــر تــلــفــزيــونــي »زار 
الــرئــيــس الــعــراقــي دولــــة فــلــســطــين وكـــان 
في استقباله...«، لم أشهدها في حركة 
أقــرأ في  اقتصادية أو تبادل تجاري، لم 
كــتــب الــعــلــوم أن فــلــســطــين مــشــهــورة في 
ــة الــلــيــمــون، ولا عــلــم لـــي إن كــانــت  ــ زراعــ
مَــلــكــيــة أم جــمــهــوريــة أم جــمــاهــيــريــة أم 
خـــافـــة، إنـــهـــا مـــشـــروع مــقــاومــة فحسب 
ترقص عليه الآيديولوجيات: الشيوعية 
والقومية والبعثية والدينية بمختلف 
مذاهبها ومقدساتها. وحين اختفت هذه 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــات، واخــتــفــى شــعــراؤهــا، 

ــبـــحـــت  ــطـــين، وأصـ ــلـــسـ اخــــتــــفــــت مـــعـــهـــم فـ
ــبــــر مــــواقــــع  ــرات ومـــــنـــــشـــــورات عــ ــ ــتـ ــ ــــوسـ بـ
التواصل الاجتماعي بمضمون عاطفي، 
القائد«، فغاب معه »الشاعر  غــاب »الأب 
ــره بـــرســـم فــلــســطــين  ــأمــ الــــقــــائــــد« الــــــذي يــ
ــبـــر الـــكـــلـــمـــات. ولــــســــت نــــاكــــراً لــجــمــيــل  عـ
كتب الآن عــن ثــورة 

ُ
تلك القصائد التي ت

الــطــوفــان، ولــكــن مــا قيمتها فــي الفضاء 
الــثــقــافــي الـــعـــربـــي؟ مـــا مــــدى حــضــورهــا 
ـــه الـــعَـــلـــم وهـــو 

ُّ
ــف ــلـ ــفـــل يـ تــــجــــاه صـــــــورة طـ

قتيل؟ أيهما أبلغ؟ ثم إنني لستُ بصدد 
المعيار الجمالي أو الكمي لعدد القصائد 
وشعرائها، إنما أعني التكوين التخييلي 
لــدولــة فلسطين عبر »الــلــغــة«، وأي لغة؟ 
كذبها، 

َ
عذبها أ

َ
إنها اللغة الشعرية التي أ

ومــن ثم غابت فلسطين »الــســرديــة«، فلم 
نــقــرأ لنجيب مــحــفــوظ ولا غــائــب طعمة 
فــرمــان ولا الــتــكــرلــي... إلــخ روايـــة تجسد 
فلسطين في تشكلها الوجودي التأريخي 
كرواية تاريخية، اللهم إلا رواية علي بدر 
ــا أعــنــي هنا  »مــصــابــيــح أورشـــلـــيـــم«. وأنــ
التشكل التأريخي عبر المنظور السردي، 
الــقــضــيــة الفلسطينية  تــنــاول  ولا أعــنــي 
بمُنجز قصصي أو روائـــي، وهناك فرق 
كبير بين التصورين، وكذلك أحسب أن 
دولــــة إســـرائـــيـــل نــجــحــت، ثــقــافــيــاً؛ لأنــهــا 
»صناعة سردية« بامتياز عبر المدونات 
الــديــنــيــة والــتــأريــخــيــة والأدبـــيـــة، ناهيك 
ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري  عــــن نـــجـــاحـــهـــا الـــسـ
والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي، وهــــذا مــا غفل 

عنه المثقف العربي حين اكتفى بالصناعة 
الشعرية، وفي الحقيقة هو ليس عيبه ولا 
غفلته؛ لأنها بطبيعة الحال مزية الثقافة 
العربية المتمركزة حول الثقافة الشعرية 
الــتــاريــخ والــديــن والأدب. نعم،  وشعرنة 
ــــاول جــابــر  ــــوان الـــعـــرب«، وحـ »الــشــعــر ديـ
عــصــفــور أن يــخــالــف الــســلــطــة، تــوهــمــاً، 
ــعــــرب«، وفــي  فـــنـــادى »الــــروايــــة ديـــــوان الــ
الحالتين الأدب وظيفة تسجيلية لما يجري 
في ذلك »الديوان« الذي يعجّ بالحكايات 
عن أمجاد الماضين، وميراثنا من الفلسفة 
والطب والفصاحة والفتوحات والغزوات. 
ونــرثــي حالنا فــي خــروجــنــا عــن الإنــتــاج 
المعرفي القادر على التحول الفكري في 
الثقافة العامة. ليس لنا في الديوان سوى 
أرقى درجات الفصاحة بعد القرآن؛ وهي 
الــشــعــر، الـــذي بــه افــتــخــرت الــقــبــائــل على 

بعضها.    
 وهـــــل يــــوجــــد شــــاعــــر عــــربــــي أبــصــر 
بــه الــعــرب فلسطين كــمــحــمــود درويــــش؟ 
ى 

ّ
هــل بــين جــيــلــه وقــبــلــه وبــعــده مَـــن تغن

بالمقاومة الفلسطينية ومواجهة أعدائها، 
مثله؟

ــعـــودة خــالــد  ــاذا لـــو ســمــح الـــلـــه بـ ــ ومــ
علي مصطفى إلى جلسة شعرية، اليوم، 
لــيــشــارك بقصيدة عــن طــوفــان الأقــصــى، 
فهل سيعيد كامه نفسه، أم أنه سيعيد 
رسم القتلى ويتناص مع درويش ويسرق 

بيته »صارت تسمى فلسطين«؟
*ناقد وأكاديمي عراقي.

أحمد الزبيدي*

رسم لمحمود درويش ) متحف درويش(

خالد علي مصطفى
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الفريق لم يحقق أي انتصار على ملعبه الجديد

»تراجع الفتح« يثير قلق جماهيره في الدوري السعودي
يفرض السؤال الكبير نفسه... متى 
يفوز فريق الفتح على ملعبه في دوري 

المحترفين السعودي؟ 
فبعد أن خاض الفريق 5 مباريات 
على ملعبه الجديد بمدينة المبرز أمام 
فــــرق غــالــبــيــتــهــا يــتــخــطــاهــا فـــي جـــدول 
الترتيب لم يتمكن من تجاوزها بالفوز، 

بل إنه خسر من بعضها.
ولــــم يــجــمــع الــفــتــح مـــن المـــبـــاريـــات 
التي أقيمت على أرضــه ســوى 3 نقاط 
من 3 تعادلات أمــام الشباب والأخــدود 
وضــمــك، بينما خــســر مــن الــفــيــحــاء في 
حفل الافتتاح بهدف دون رد في الـ25 من 
نوفمبر )تشرين الثاني(، قبل أن يخسر 
أمام الطائي على التوالي، ثم تحسنت 

نتائجه بالتعادلات الثلاثة المتتالية.
ــتــــاح الاســــتــــاد  ــتــ ـــي حــــــدث افــ وحــــظـ
الـــريـــاضـــي لــلــفــتــح بــاحــتــفــالــيــة كــبــيــرة 
كـــثـــيـــراً مــن  ــــادي  ــنـ ــ الـ فــيــهــا إدارة  دعـــــت 
الــشــخــصــيــات مــن المــســئــولــين والــنــجــوم 
القدامى والإعلاميين، وكل من أسهم في 
دعــم النادي عبر مسيرته الممتدة أكثر 
مــن نــصــف قـــرن مــن الـــزمـــن، حــيــث ســاد 

الــتــفــاؤل بـــأن يــكــون هـــذا المــلــعــب داعــمــا 
قـــويـــا لاســـتـــعـــادة المـــجـــد، خــصــوصــا أن 
الفتح حقق قبل عقد من الزمن منجزات 
تــاريــخــيــة كــبــيــرة مـــن أبــــرزهــــا تحقيق 
الــدوري السعودي للمحترفين،  بطولة 
ومـــن ثــم بــطــولــة الــســوبــر قــبــل المــشــاركــة 
في أكثر من نسخة في منافسات دوري 
أبطال آسيا، إلا أن الفتح تراجع مجدداً، 
وظل يــواد في مناطق الــدفء، وأحيانا 
يكون من الفرق التي توجد ضمن الفرق 

الستة الأولى في جدول الترتيب.
ومن المؤكد أن موسم الفتح انتهى 
ــــدوري أو  بــعــد المــنــافــســة عــلــى بــطــولــة الـ
حــتــى بــطــولــة كــــأس المـــلـــك، حــيــث غـــادر 
ــا، ولـــم  ــفـــريـــق ســـبـــاق المـــنـــافـــســـة أيــــضــ الـ
 له سوى تحسين مركزه في بقية 

َّ
يتبق

مبارياته في دوري هذا الموسم.
وعبر الكرواتي بيلتش مدرب الفتح 
عن تفاؤله بأن يكون استاد نادي الفتح 
شــاهــداً عــلــى مــزيــد مــن المــنــجــزات التي 
يمكن أن تتحقق، إلا أنه بعد أن خاض 
الفريق 5 مباريات في هذا الملعب دون 
تحقيق أي انتصار أكد أن الفريق افتقد 
التوفيق في كثير من المباريات، وكان 
قريبا من الانتصار الأول، خصوصا في 

المباراة الأخيرة ضد ضمك، إلا أن القادم 
سيكون أفضل بكل تأكيد.

وبــــينَّ فـــي مــعــرض رده عــلــى ســـؤال 
»الــشــرق الأوســـــط« حـــول أســبــاب عــدم  لـــ

القدرة على تحقيق أي فوز في المباريات 
الخمس التي خاضها، وهــل يمثل ذلك 
 لم 

ً
خــيــبــة كـــبـــيـــرة، قــــال بــيــلــتــش: »فـــعـــلا

ل دعما 
َّ
يحالفنا التوفيق، وجمهورنا مث

كبيراً لنا. مررنا بعدة ظروف صعبة قبل 
فترة التوقف من أبرزها الإصابات لعدد 
من نجوم الفريق، إلا أننا تخلصنا من 
هذا العامل المؤثر سلبيا، وسيكون لنا 

حضور وفوز قادم في ملعبنا، وسنحتفل 
الــوفــي«. وأضــاف: »لدينا  مع جمهورنا 
مباريات متبقية في ملعبنا، وأثــق بأن 
لاعبي فريقي سيكسرون الحظ العاثر 
الـــذي صادفهم فــي كثير مــن المــبــاريــات، 
ــبـــة وعـــزيـــمـــة عــلــى  ــنـــاك رغـ والأهـــــــم أن هـ

تحقيق نتائج إيجابية«.
وحقق الفتح فــوزاً لافتا قبل فترة 
التوقف الأخيرة للدوري التي شارفت 
الــفــوز على  على الشهرين، حيث حقق 
التعاون بثلاثة أهداف لهدف في بريدة 
فــي مــبــاراة شهدت بــزوغ مهاجم شــابٍ 
ــلٍ فــي ســعــد الــشــرفــاء الــذي 

َّ
جــديــدٍ مــمــث

سجل هــدفــين فــي تلك المــبــاراة، واضعا 
اسمه بوصفه أصغر الأسماء عمراً من 
بين اللاعبين الذين سجلوا هدفين في 
دوري المحترفين السعودي بعمر »19« 
عاما و»61« يوما متقدما على محمد 
كنو الذي سجل بنفس العمر لكن بفارق 
عدد الأيــام لصالح الشرفاء، الذي غاب 
بــعــدهــا عـــن الــتــهــديــف، خــصــوصــا بعد 
أن عـــاد لمــقــاعــد الــبــدلاء بــعــودة المهاجم 

جانيني من الإصابة.
ومن جانبه، اعتذر اللاعب الشاب 
عباس الحسن عن مواصلة فريقه نزيف 

النقاط في المباريات التي خاضها على 
أرضه، مبينا أن جمهور الفتح يستحق 

الفرحة في ملعبه.
»الشرق الأوسط«  وبينَّ في حديث لـ
أنــهــم قــدمــوا مــا يمكنهم تــقــديــمــه أمــام 
 أمام 

ً
ضمك، إلا أن التوفيق وقف حائلا

حــصــد الــفــوز، مــؤكــداً أن الــفــتــح يتطور 
للأفضل مع مرور جولات الدوري.

ــأن يــعــود  ــ ــه بـ ــاديــ ــار نــ ووعــــــد أنــــصــ
ــاراة  ــبــ ــريـــق بـــأفـــضـــل نــتــيــجــة فــــي المــ ــفـ الـ
المقبلة أمام الأهلي في جدة، مشيراً إلى 
المــبــاريــات المتبقية  أنهم يــعــدون جميع 

مباريات كؤوس.
بقيت الإشـــارة إلــى أن فريق الفتح 
الــــذي وصــــل إلــــى 30 نــقــطــة ســيــخــوض 
مــبــاراتــه المقبلة أمـــام الأهــلــي فــي جــدة، 
بينما ســيــلاقــي بــعــدهــا فــريــق الخليج 
على ملعب النادي بالمبرز، حيث يتركز 
الهدف في تلك المباراة على كسر »عقدة« 
الــغــيــاب عــن تحقيق الانــتــصــارات أمــام 
ــرأى الأنـــصـــار الـــذيـــن يــقــدمــون دعــمــا  ــ مـ
كبيراً قبل كل مباراة من خلال الظهور 
فــي مدخل وصــول اللاعبين بالحافلة، 
والقيام بالتشجيع والدعم، ومواصلة 

ذلك حتى آخر لحظة من المباراة.

لاعبو الفتح خلال تدريباتهم في ملعبهم الجديد )نادي الفتح(

الدمام: علي القطان

جواده سينور بسكادور انتفض في اللحظات القاتلة ليتغلب على منافسيه

من هو شرف الحريري المتوج بـ»كأس السعودية لسباقات الخيل«؟
ــروزه فـــي عــالــم الاســتــثــمــار  ــ بــعــد بـ
منذ أعوام، سطع نجم شرف الحريري 
رجل الأعمال السعودي في سماء عالم 
ســبــاقــات الــخــيــل، وذلـــك بعد أن تــوّجَــه 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان ولـــي العهد 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء بــلــقــب كـــأس  رئـ
السعودية مساء السبت الماضي، بعد 
فوز جــواده »سينور بسكادور« بلقب 
الــكــبــيــر والــرئــيــســي لمنافسات  الــشــوط 
كأس السعودية أغلى سباق للخيل في 
العالم، الذي احتضنه مضمار الملك عبد 
العزيز للفروسية بالجنادرية، يومي 
ــبـــت المـــاضـــيـــين، وســـط  الــجــمــعــة والـــسـ
بــتــواجــد أشــهــر الجياد  منافسة قــويــة 
ــاق، بــمــشــاركــة  ــبــ والــــفــــرســــان فــــي الــــســ

أميركية ويابانية كبيرة. 
وأنهى »سينور بسكادور« السباق 
في دقيقة واحدة و49.50 ثانية متفوقا 
بــفــارق 0.015 ثــانــيــة عــلــى نــاشــيــونــال 
تريجر ليثأر لخسارته أمام الجواد ذاته 
في سباق بيغاسوس الشهر الماضي. 

وجــاء الجواد سعودي كــراون في 
المركز الثالث رغم تصدره أغلب فترات 

السباق. 
ويــعــتــبــر شــــرف مــحــمــد الــحــريــري 
واحــــــــــــداً مــــــن أشـــــهـــــر رجــــــــــال الأعـــــمـــــال 
السعوديين، وهو مستثمر في أسواق 
الأوراق المالية السعودية والخليجية 
والدولية، وعضو النادي الاقتصادي 
فـــي نـــيـــويـــورك، كــمــا أنـــه قـــام فـــي شهر 

سبتمبر )أيلول( لعام 2013 بقرع جرس 
بورصة ناسداك »أحــد أشهر الأســواق 
المالية في أميركا« ليصبح أول عربي 
يــقــوم بــذلــك، وهــو يشغل الآن منصب 
ــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة، والـــرئـــيـــس  رئــ
التنفيذي لشركة »هــوزون القابضة«، 

وعضوية جمعية التعليم الاقتصادي 
ــيــــس مــجــلــس إدارة  فــــي أمـــيـــركـــا، ورئــ
الــســفــراء فــي مــجــلــس الاتـــحـــاد الــدولــي 
للاقتصاديين والإداريين، بالإضافة إلى 
كونه سفير الاتحاد الدولي للمسؤولية 

الاجتماعية في السعودية. 

رياضيا، سجل الحريري حضوراً 
ــرة الــقــدم  كــبــيــراً أولًا عــلــى مــســتــوى كــ
عبر دعمه الكبير ماليا لنادي النصر 
لــه، وحصوله على  كونه أحــد المحبين 
الــعــضــويــة الــشــرفــيــة لــلــنــادي، وأيــضــا 
الــنــادي لما  توليه إدارة الاستثمار فــي 

يملكه مــن تــاريــخ كبير فــي عــالــم المــال 
والأعمال، كما أنه ترشح في وقت سابق 
لمــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس نـــــادي الــنــصــر، 
وأيضا امتلاكه لإسطبل خيول »عالمي« 
يضم عدة خيول ذائعة الصيت، أمثال 
المــهــر الأمــيــركــي بيلي بــاتــس، والبطل 

الفرنسي كوليد تو ذا بار، والجوادين 
عنان العزم، وباريس، وآخرها الجواد 
ــــذي قــام  الــبــطــل ســيــنــور بـــســـكـــادور، الـ
بــشــرائــه قــبــل انــطــلاق مــنــافــســات كــأس 
السعودية بفترة وجــيــزة، وتمكن من 

تحقيق لقب كأس السعودية. 

هذه الكأس التي سعى لتحقيقها 
ــه فــي  ــ ــيــــة كـــتـــبـــت لـ ــــي الأعــــــــــوام المــــاضــ فـ
النسخة الخامسة التي جــرت أول من 
أمس ليتوج بها وينال الجائزة المالية 
تـــقـــدر بــمــبــلــغ 10 مـــلايـــين دولار  الـــتـــي 
أميركي، حيث عبر عقب الفوز بالسباق 
عن سعادته العارمة بتحقيق ما سعى 
لـــه، وقـــال فــي تــغــريــدة لــه عــبــر حسابه 
على منصة »إكـــس«: »الحمد لله على 
هذا الانتصار الكبير، وأتقدم بأسمى 
آيات الشكر والعرفان للملك سلمان بن 
عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، 
والأمــيــر محمد بن سلمان ولــي العهد 
على دعمهما اللامحدود للرياضة في 
الــســعــوديــة، وأهــــدي هـــذا الــفــوز لكافة 

أفراد الشعب السعودي«. 
ــي خــــدمــــة  ــ ــ ــرا فـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــم كـ ــ ــاهــ ــ ــا ســ ــ ــمـ ــ كـ
المجتمع مــن خــلال عــدد مــن المنظمات، 
منها منظمة أصدقاء الصحة الغذائية، 
ومقرها في السلفادور، وساعد أكثر من 
30 طبيبا على توفير العناية الصحية 
أنــه راعٍ لجمعية أيتام  للمرضى، كما 
ــعــنــى بــالأطــفــال المــعــوّقــين، حيث 

ُ
الــتــي ت

بــنــى الــقــاعــة الــكــبــيــرة لــلــمــحــاضــرات في 
المنظمة وسُميت باسم والده قاعة محمد 
الــحــريــري، والــتــي تستخدم  بــن سحيم 
لــعــرض المسرحيات وعــقــد المحاضرات 
ــائــــزة فــي  ــــس جــ ــيـــات، كـــمـــا أسـ ــالـ ــعـ ــفـ والـ
التفوق العلمي، وعضو مؤسسة البيان 
الخيرية للتعليم، والداعم الاستراتيجي 
لــجــائــزة الأمـــيـــر مــقــرن بـــن عــبــد الــعــزيــز 

للمسؤولية الاجتماعية.

الرياض: هيثم الزاحم

الأمير محمد بن سلمان توّج شرف الحريري بـ»كأس السعودية« )واس(

سجل الحريري حضوراً 
كبيراً على مستوى كرة 

القدم عبر دعمه مالياً لنادي 
النصر كونه أحد المحبين 
له وحصوله على العضوية 

الشرفية للنادي

الاتحاد المنتعش يصطدم بالوحدة في ختام منافسات الجولة الـ21

»الدوري السعودي«: الاتفاق يسعى لوقف سلسلة انتصارات الهلال
يتطلع فريق الهلال لمواصلة رحلة 
انتصاراته المثالية حينما يلاقي نظيره 
فريق الاتــفــاق مساء الاثــنــين فــي ختام 
منافسات الجولة الحادية والعشرين 
مــــن الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
طلق عليها جولة يوم التأسيس 

ُ
والتي أ

الــتــأســيــس التي  يـــوم  بمناسبة ذكـــرى 
تــصــادف يـــوم 22 مــن فــبــرايــر )شــبــاط( 

لكل عام. 
ويدرك الهلال الذي يتولى قيادته 
الــبــرتــغــالــي خـــورخـــي خــيــســوس قــوة 
ــفــــاق الـــذي  وأهـــمـــيـــة المــــبــــاراة أمـــــام الاتــ
تحسنت صفوفه وخاصة على الجانب 
الهجومي بعد فترة الانتقالات الشتوية 
بعدما عزز صفوفه بالإسباني ميدران 
الــقــادم من فريق التعاون، إضافة إلى 

المهاجم إيكامبي لاعب فريق أبها. 
يملك الأزرق العاصمي سلسلة من 
الدوافع التي تقوده للفوز في المباراة 
ــارق  ــفـ ــفـــاظ عـــلـــى الـ ــأتـــي أبــــرزهــــا الـــحـ يـ
النقطي بينه وبين أقرب منافسيه فريق 
الــنــصــر، إضــافــة إلــى مــواصــلــة انــفــراده 
ــتــــراب خــطــوة  بـــصـــدارة الــتــرتــيــب والاقــ
الــذي افتقده  أكثر نحو استعادة لقبه 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي لــصــالــح الاتــحــاد 
بعد ثلاث سنوات من الاحتفاظ باللقب 

نجز. 
ُ
وتحقيق الم

ــهــــلال المـــــبـــــاراة مــنــتــشــيــا  يـــدخـــل الــ
بتأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال 
آسيا عقب فوزه على سباهان أصفهان 
الإيراني بنتيجة 3-1 في مواجهة إياب 

دور الستة عشر. 

يفتقد متصدر الدوري السعودي 
خدمات محمد البريك الذي يعاني من 
إصابة عضلية، في الوقت الذي يبتعد 
فيه الصربي سافيتش عــن المشاركة 
لكونه يواصل استعادة عافيته الفنية 
بـــعـــد غـــيـــابـــه عــــن مـــواجـــهـــة ســبــاهــان 
بداعي عدم الجاهزية الفنية، ويمثل 
غيابه مصدر إزعاج للمدرب خيسوس 
لكون سافيتش أحد العناصر الفاعلة 
والمهمة في خريطة الفريق الأزرق على 

الجانبين الدفاعي والهجومي. 
ينتظر الهلال عدداً من المواجهات 
القادمة  القليلة  الصعبة خــلال الأيــام 
بدءاً من مواجهة الاتفاق، إضافة إلى 
مباريات الاتحاد الثلاث على صعيد 

الـــدوري السعودي ودور ربــع نهائي 
أبــطــال آســيــا، وهــي مــواجــهــات كفيلة 
بـــرســـم مـــســـار الــفــريــق فـــي المــنــافــســة؛ 
إذ يأمل الهلال في استعادة اللقبين 
المحلي والآسيوي، بعدما خسر أيضا 
نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم 

الماضي أمام فريق أوراوا الياباني. 
ــا فـــريـــق الاتــــفــــاق فــقــد انــتــعــش  أمــ
بــعــودتــه لـــدائـــرة الانــتــصــارات وحقق 
فوزاً أمام الخليج في الجولة الماضية، 
ويأمل بالخروج بنتيجة إيجابية أمام 
الهلال من أجــل رفــع رصيده النقطي 
وتحسين مركزه في لائحة الترتيب؛ 
إذ يملك فارس الدهناء حاليا 28 نقطة 

ويحضر في المركز الثامن. 

ــاول الإنــــجــــلــــيــــزي ســتــيــفــين  ــ ــحــ ــ يــ
جيرارد مدرب فريق الاتفاق استغلال 
الــتــي  الـــكـــبـــيـــرة  الـــهـــجـــومـــيـــة  الأدوات 
يملكها فــريــقــه فــي الــبــحــث عــن زيـــارة 
شباك الهلال الفريق الذي يعد الدفاع 
الأقـــــــوى عـــلـــى صــعــيــد الـــــــــدوري، لــكــن 
العناصر الأخيرة التي أضافها الفريق 
ــاقــــي ســتــمــنــحــه عـــنـــصـــراً مــهــمــا  ــفــ الاتــ
سيكون مصدر إزعاج لدفاعات الهلال. 
والتحق الإيفواري سيكو فوفانا 
بــتــدريــبــات الــفــريــق حتى بــات جاهزاً 
لــلــمــشــاركــة فــي الــلــقــاء، وهـــي المــبــاراة 
الأولى التي سيخوضها نجم منتخب 
كوت ديفوار القادم من صفوف فريق 
النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ 

إذ سيعد إضافة قوية وكبيرة للفريق 
في جانبه الدفاعي. 

الاثـــــــنـــــــين،  الـــــــــيـــــــــوم  وفـــــــــــي ذات 
يستضيف فريق الاتحاد نظيره فريق 
الــوحــدة على ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية بمدينة جدة »الجوهرة 
المشعة« حيث يأمل الاتحاد بمواصلة 
رحلة الانتصارات من أجل الاستمرار 
فــــــي الـــــصـــــعـــــود بــــلائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب 

والمنافسة على مركز متقدم.
يـــحـــتـــل الاتـــــحـــــاد حـــالـــيـــا المـــركـــز 
الخامس برصيد 34 نقطة ويبتعد عن 
الرابع بفارق  التعاون صاحب المركز 
نــقــاط؛ إذ يأمل بتقليصها إلى  أربــع 
نقطة عند تحقيق الفوز على الوحدة. 

يـــــــدخـــــــل صــــاحــــب 
الأرض المواجهة بعدما 
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــلـ ــ حــــــقــــــق سـ

الانــتــصــارات المثالية 
الــــــــــتــــــــــي أعــــــــــــــــادت 

الــروح  شيئا من 
المــــــــعــــــــنــــــــويــــــــة 

لـــــلـــــفـــــريـــــق 
حــــــــــتــــــــــى 

على الجانب الجماهيري الذي سجل 
رقــمــا مــمــيــزاً فــي مــواجــهــة نــافــبــاخــور 
الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا. 
يأمل الأرجنتيني غاياردو مدرب 
فريق الاتــحــاد بالاستمرار فــي رحلة 
الصعود حتى على جــانــب المستوى 
ــل الـــتـــأهـــب جــيــداً  ــ الـــفـــنـــي مــــن أجـ
للمواجهة المرتقبة أمام الهلال 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي  فــــي دور ربـــــع 
آسيا، وهــو اللقب الــذي يعمل 
ــاد عـــلـــى المــنــافــســة  ــ ــــحـ الاتـ
لتحقيقه خاصة في 
ظــــــل ابــــتــــعــــاده 
عن مشهد 

المـــنـــافـــســـة 
عـــــلـــــى الــــــــــــدوري 

الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بـــصـــورة 

كبيرة وصعوبة الحفاظ على 
لقبه الذي حققه الموسم الماضي. 
أمـــــــا فــــريــــق الــــــوحــــــدة الـــــذي 
خرج بتعادل محبط له أمام الطائي 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة عــلــى أرضــــه مع 
ــرة مــن  ــيــ ــائـــق الأخــ ــدقـ الـ
الـــلـــقـــاء، فيعمل  عــمــر 
الوحدة على تحسين 
مــــــــــــركــــــــــــزه وتــــــــأمــــــــين 
نــفــســه قـــبـــل الـــدخـــول 
فــــي حــــســــابــــات خــطــر 
يــحــتــل  ــــوط؛ إذ  ــبــ ــ ــهــ ــ الــ
الفريق حاليا المركز الثامن 

برصيد 26 نقطة.

الرياض: فهد العيسى

الاتحاد يستعد لمواجهة الوحدة )نادي الاتحاد(خيسوس يسعى لمواصلة انتصارات الهلال )نادي الهلال(

الاتفاق يتسلح بلاعبه 
الجديد فوفانا المتوج 

بكأس أمم أفريقيا 
)نادي الاتفاق(
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رأسية فان دايك تتوج ليفربول بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة
 لــــكــــأس 

ً
ــــــــــــوّج لــــيــــفــــربــــول بـــــطـــــا

ُ
ت

رابــطــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
بــفــوزه على تشيلسي 1-صــفــر بهدف 
الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرجـــيـــل فـــــان دايـــــــك فــي 
الدقيقة 118 من الوقت الإضافي على 

ملعب »ويمبلي« في العاصمة لندن.
لليفربول في  العاشر  واللقب هو 
لــيــعــزز رقــمــه القياسي  هـــذه المــســابــقــة 
ويحافظ بالتالي على أمله في إحراز 
الــربــاعــيــة فـــي المـــوســـم الأخـــيـــر لمــدربــه 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب الـــذي سيتركه 

في يونيو )حزيران( المقبل.
وكــــــــــرر لــــيــــفــــربــــول تــــفــــوقــــه عـــلـــى 
ــابـــه مــنــذ  ــقـ ألـ تــشــيــلــســي وحـــصـــد أول 
الــــفــــريــــق  عــــلــــى  فــــــــاز  عــــنــــدمــــا   ،2022
ــــي كـــأس  ــرتــــن فـ الـــلـــنـــدنـــي بـــــالـــــذات مــ
إنـــجـــلـــتـــرا وكــــــأس الــــرابــــطــــة. وخــــاض 
 بــعــدد كبير 

ً
لــيــفــربــول المـــبـــاراة مــثــقــا

مــن الإصــابــات أبــرزهــا نجمه المصري 
مــحــمــد صــــاح، بــالإضــافــة إلـــى أربــعــة 
لاعبن مؤثرين وهــم: الأوروغــويــانــي 
داروين نونيز، والمدافع ترنت ألكسندر 
أرنولد، والمجري دومينيك سوبولاي، 

والبرتغالي ديوغو جوتا.
ــــاض تــشــيــلــســي  ــ ــــل، خـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــتـــي  المـــــــبـــــــاراة بـــالـــتـــشـــكـــيـــلـــة ذاتـــــهـــــا الـ
انتزعت تعادلًا ثميناً خارج الديار مع 
مانشستر سيتي 1-1 الأسبوع الماضي 

في الدوري الإنجليزي.
وشــهــدت مــجــريــات المــبــاراة إثــارة 
كــبــيــرة عــلــى الــرغــم مــن انــتــهــاء الــوقــت 
ــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي، بــعــد  ــالــ ــــي بــ ــلـ ــ الأصـ
إلــغــاء هـــدف لــكــل فــريــق، الأول بــداعــي 
التسلل لصالح تشيلسي سجله رحيم 
الشوط  الدقيقة 32 مــن  فــي  سترلينغ 

لـــلـــيـــفـــربـــول ســجــلــه  ــي  ــانــ ــثــ الأول، والــ
الشوط  60 مــن  الدقيقة  فــي  دايـــك  فــان 
التسلل وإعــاقــة مدافع  بــداعــي  الثاني 

من التقدم.
وكان الوقت الإضافي يسير نحو 
الترجيح في سيناريو مماثل  ركــات 
الــفــريــقــان في  التقى  لمــا حصل عندما 

نهائي كأس الرابطة، ثم نهائي الكأس 
الــوقــتــان  عـــام 2022، وانــتــهــى حينها 
السلبي  الأصلي والإضافي بالتعادل 
قبل أن يفوز ليفربول بركات الترجيح 
ــيـــضـــرب فـــــان دايــــك  ــــن، لـ ــاراتـ ــ ــبـ ــ فــــي المـ
ضربته قبل دقيقتن من نهاية الوقت 

الإضافي ويمنح الفوز لليفربول.

وبـــالإضـــافـــة لـــكـــأس الـــرابـــطـــة مــا 
يــحــارب على 3 جبهات  ليفربول  زال 
أخرى، خصوصاً في الــدوري المحلي 
حيث يتصدر المسابقة وســط سباق 
شرس مع مانشستر سيتي وأرسنال، 
ــيـــاقـــي  وكــــــــــأس إنــــجــــلــــتــــرا حــــيــــث سـ
ســاوثــهــامــبــتــون الأربـــعـــاء فـــي الـــدور 

الخامس، ثم مسابقة »يــوروبــا ليغ« 
ــا ثــمــن الــنــهــائــي  الـــــذي تـــأهـــل لــــدورهــ
ــراغ  ــ ــا بـ ــارتــ ــبــ ــــع ســ ــداً مـ ــ ــوعـ ــ ــاً مـ ــ ــاربـ ــ ضـ

التشيكي.
ــد لـــيـــفـــربـــول الــهــولــنــدي  ــائـ ــال قـ ــ قـ
فيرجيل فان دايك: »كان يوماً مميزاً، 
وجنا بلقبنا الأول هذا الموسم، غاب 

ُ
ت

الــكــثــيــر مــن أعــمــدة الــفــريــق لــإصــابــة 
الشباب  الاعبن  العديد من  وشــارك 
في التشكيلة، لكن لم يساورنا الشك 

في قدرتنا على الفوز باللقب«.
لم يستطع تشيلسي  المقابل  في 
بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو استغال الغيابات الكثيرة 

فــــي صـــفـــوف مـــنـــافـــســـه، وســـقـــط مـــرة 
جـــديـــدة ضــحــيــة أمــــام لــيــفــربــول بعد 
الـــخـــســـارة فـــي مــلــعــب »أنـــفـــيـــلـــد« 4-1 

بالدوري في يناير )كانون الثاني(.
ــقــــدة بــوكــيــتــيــنــو،  ــلــــت عــ ــواصــ وتــ
مــــــدرب ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون وتـــوتـــنـــهـــام 
الـــســـابـــق، مـــع الألـــقـــاب فـــي إنــجــلــتــرا، 
وهو يواجه غضب جماهير تشيلسي 
العاشر في  المركز  الفريق  مع احتال 
الدوري بفارق 25 نقطة عن ليفربول!
ــيـــادة  وأنــــفــــق تــشــيــلــســي تـــحـــت قـ
الأميركي تود بوهلي وشركائه الجدد 
فـــي 2022 نحو  الـــنـــادي  مــنــذ شـــرائـــه 
مليار جنيه إسترليني )1.26 مليار 
فــي محاولة  الــتــعــاقــدات،  دولار( على 
فاشلة لاستعادة أيام أمجاد الروسي 

رومان أبراموفيتش المالك السابق.
ــــد هـــــــذه الـــــخـــــســـــارة مــن  ــزيـ ــ ــتـ ــ وسـ
فــاز  الـــذي  عــلــى بوكيتينو  الــضــغــوط 
مرّة يتيمة في 13 مواجهة مع كلوب.

ــر الــفــنــي  ــديــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى المــ
ــوز بـــكـــأس الـــرابـــطـــة  ــفــ ــــي أن الــ ــانـ ــ الألمـ
بمثابة إضافة مهمة للفصل الأخير 

من مسيرته مع ليفربول.
وأهــــدى كــلــوب )56 عـــامـــاً(، الــذي 
ــقـــاب كـــبـــرى مــخــتــلــفــة،  ــاز بــســبــعــة ألـ فــ
الــفــوز لــكــل شــخــص مــرتــبــط بــالــنــادي 
بـــاعـــتـــبـــاره جـــــــزءاً مــــن حـــقـــبـــة مــلــيــئــة 
بالألقاب امتدت لتسع سنوات. وقال: 
»الــفــوز... ليس من أجلي أو من أجل 
خزانة ألقابي... إنه من أجل الاعبن 
والـــنـــادي والـــنـــاس. كــتــبــنــا ومـــا زلــنــا 
 رائـــعـــاً، وعــنــدمــا أرحـــل 

ً
نــكــتــب ســجــا

ــذا الـــكـــتـــاب ونــضــعــه على  ســنــغــلــق هــ
الــــرف، ثــم يــكــتــب شــخــص آخـــر كتاباً 
ــــر، تـــوجـــد مــســاحــة واســعــة  رائـــعـــاً آخـ

لصنع التاريخ«.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعبو ليفربول على منصة التتويج بكأس الرابطة وحصد أول ألقاب الموسم )أ.ف.ب(

ليفربول عزز رقمه القياسي 
وحافظ على أمله في إحراز 
الرباعية في الموسم الأخير 

لمدربه يورغن كلوب

وولفرهامبتون يعمق جراح شيفيلد... وأرتيتا يشيد ببراعة آرسنال
ضـــاعـــف وولــفــرهــامــبــتــون مــحــنــة ضيفه 
ــيـــه 1 - صــفــر  ــلـ شـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــــايــــتــــد وفــــــــاز عـ
ضمن المــرحــلــة الــســادســة والــعــشــريــن لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقمص المهاجم 
الإسباني بابلو سارابيا دور البطل بتسجيله 
هدف الفوز واللقاء الوحيد لوولفرهامبتون 

برأسية متقنة في الدقيقة 30. 
ورفع هذا الفوز رصيد وولفرهامبتون إلى 
38 نقطة في المركز الثامن، فيما ظل شيفيلد في 
قاع الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف 
خلف بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير، وسبع 
نقاط عــن لــوتــون تــاون صاحب المــركــز الثالث 
من القاع، وبفارق ثماني نقاط عن آخر مراكز 

الأمان حيث يقبع إيفرتون. 
على جانب آخر اشتعلت معركة الصدارة 
بــــن الـــثـــاثـــي لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر ســيــتــي 
وآرســـنـــال بــعــدمــا ضـــاق الــفــارق بــن كــل منهم 

إلى نقطة واحدة. 
وعاد آرسنال إلى سباق القمة بقوة بفوزه 
الكبير 4 - 1 على ضيفه نيوكاسل وأصبح على 
بعد نقطتن فقط من ليفربول المتصدر ونقطة 

عن سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب. 
ولدى سؤاله عن السر في المسيرة المذهلة 
لآرســنــال مــؤخــرا والــتــي تضمنت الــفــوز على 
وستهام يونايتد وبيرنلي 6 - صفر و5 - صفر 
قــبــل الــفــوز بــربــاعــيــة عــلــى نــيــوكــاســل، أوضــح 
أرتيتا: »نعيش لحظة جيدة، الاعبون يؤدون 

بشكل فردي، لا توجد أي أسرار«. 

وأضاف: »الأمور تأتي تباعا، نحن نسجل 
أهدافا بطرق مختلفة ونسعى للمزيد، عندما 
نسجل هدفا نرغب في تسجيل هدفن أو ثاثة 

أو أربعة، أحب عقلية الفريق«. 
وأشار إلى أنهم »يتدربون كل يوم بأفضل 
طريقة ممكنة ونحن نعتني بأنفسنا، وقبل كل 
شيء الإيمان بالنفس بأنك قادر على التطور 

والتحسن دائما، وأيضا عودة الاعبن«. 
ــاد أرتــيــتــا بــاعــب وســطــه الإيــطــالــي  ــ وأشـ
جورجينيو الذي عاد لصفوف آرسنال وقدم 
أداء رائــعــا أمـــام نــيــوكــاســل، وقـــال: »إنـــه لاعب 
كــبــيــر، يــجــيــد الــتــعــامــل مـــع أســـلـــوب المــنــافــس، 
ــر كــبــيــر في  يــجــيــد بــنــاء الــهــجــمــات، كـــان لــه أثـ

الطريقة التي تخيلت بها المباراة«. 
وأشــاد أرتيتا بالقدرات الذهنية لاعبي 

فريقه لانتفاضتهم الهائلة بعد هزيمتهم في 
القاتل أمــام بــورتــو البرتغالي بــدوري  الــوقــت 
الأبطال الأربعاء الماضي، وكان الانتصار على 
نيوكاسل هو السادس لهم تواليا في الدوري، 
وهو رقم قياسي، في مسيرة متميزة اهتزت 
فيها شباكه ثاث مرات مقابل إحرازه 25 هدفا. 
وقـــــال المــــــدرب الإســـبـــانـــي: »أظـــهـــرنـــا قــوة 
رغبتنا في تحقيق ذلــك... كان بوسعي رؤية 
استعدادنا للمباراة منذ اللحظة التي كنا فيها 
في بورتو. في الرياضة الأشياء تحدث لسبب 
وعليك التعلم من ذلــك. علينا أن نفهم سبب 
حـــدوث الإخــفــاق مــن أجــل التحسن«. وأردف: 
»كــان بوسعنا تسجيل المــزيــد مــن الأهـــداف... 
عــلــيــنــا الاســـتـــمـــرار فـــي الــقــيــام بــهــذا والــتــطــور 

والتحسن«.

لندن: »الشرق الأوسط«

سارابيا يحتفل بتسجيل هدف الفوز لوولفرهامبتون في مرمى شيفيلد )د.ب.أ(

نابولي يواصل مسيرته المتعثرة بتعادل مع كالياري بالدوري الإيطالي

هدف روغاني يمنح يوفنتوس انتصاراً قاتلًا
أنقذ المدافع دانييلي روغاني فريقه 
يوفنتوس من البقاء للمباراة الخامسة 
فـــــــوز، وأهـــــــــداه ثـــاث  تــــوالــــيــــاً مــــن دون 
نــقــاط ثــمــيــنــة بــهــدف قــاتــل فـــي الــدقــيــقــة 
الضائع على  بــدل  الــوقــت  مــن  الخامسة 
حساب فروزينوني )3-2(، في حن تعثر 
نابولي حامل اللقب أمام ضيفه كالياري 
السادسة  المــرحــلــة  1-1 ضمن  بالتعادل 

والعشرين للدوري الإيطالي. 
ــاحـــب المـــركـــز  ــع يـــوفـــنـــتـــوس صـ ــ ورفــ
فــي حن  إلــى 57 نقطة،  الثاني رصــيــده 
الـ16 بعد  تراجع فروزينوني إلى المركز 
أن تجمد رصيده عند 23 نقطة مبتعداً 

بفارق ثاث نقاط عن منطقة الهبوط.
وسجّل أهداف يوفنتوس الصربي 
الدقيقتن )3  فــي  دوشـــان فاهوفيتش 
مــقــابــل هــدفــي  و32( وروغـــانـــي )5+90( 
المغربي وليد شديرة  فروزينوني عبر 
الدقيقة )14( وماركو بريشيانيني  في 

.)27(
المـــــــــــــدرب  فــــــــريــــــــق  أداء  وشــــــــهــــــــد 
مــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري تـــراجـــعـــاً على 
نحو لافــت في الآونــة الأخــيــرة؛ إذ فشل 
في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات 
ــادلان(، مما  ــعـ بـــالـــدوري )خــســارتــان وتـ
أخرجه »نسبياً« من دائرة السباق على 
اللقب في ظل تحليق إنتر خارج السرب؛ 
لذا جاء فوزه القاتل مهماً لينهي سلسلة 
من أربع مباريات با فوز، ولينتزع أول 
انتصار له منذ 21 يناير )كانون الثاني( 

وكان على حساب ليتشي 0-3.
ودخل الفريقان المباراة دون أي فوز 
في أربع مباريات، مما جعل يوفنتوس 
ــتــــر فــي  ــانـــي فــــي ســـعـــيـــه لمـــواكـــبـــة إنــ ــعـ يـ
الــــصــــراع عــلــى لــقــب الــــــــدوري، وأصــبــح 
فــروزيــنــونــي فــي خــطــر مــع اقــتــرابــه من 
ــر ثـــاثـــة مــــراكــــز، مــمــا جــعــل الــشــوط  آخــ

الأول ممتعاً.
بــدايــة قــويــة؛ إذ  ــق يوفنتوس 

ّ
وحــق

التسجيل بعد  فــاهــوفــيــتــش  لــه  افــتــتــح 
مـــــرور ثــــاث دقـــائـــق فــقــط إثــــر تــمــريــرة 
عــــرضــــيــــة مـــنـــخـــفـــضـــة مــــــن الأمــــيــــركــــي 

ويـــســـتـــون مـــاكـــيـــنـــي تـــابـــعـــهـــا المـــهـــاجـــم 
الــصــربــي فــي الــزاويــة الــعــلــيــا، لــكــن بعد 
الأمــور  المغربي شــديــرة  أعــاد  11 دقيقة 
إلى نصابها بالنسبة للضيوف، معادلًا 
إثر  النتيجة من كرة رأسية صاروخية 

تمريرة من نادر زورتيا،  
أن فروزينوني  الــواضــح  وكــان مــن 
لم يذهب إلى ملعب يوفنتوس ليتراجع 
للفريق  الأداء الإيجابي  ويدافع، وأثمر 
هـــدفـــاً آخــــر فـــي الــدقــيــقــة 27 عـــن طــريــق 
 - تــمــريــرة للهولندي  بريشيانيني مــن 

المغربي عبدو الهروي.
وحــصــل فــاهــوفــيــتــش عــلــى فرصة 
رائــــعــــة لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة بـــعـــد خــمــس 
دقــــائــــق عـــنـــدمـــا لـــعـــب فـــيـــدريـــكـــو كــيــيــزا 
مـــواجـــهـــة  فــــي  تـــمـــريـــرة وضــــعــــت الأول 
المرمى، لكن لمسته للكرة لم تكن جيدة، 
الــفــرصــة للتصدي  الـــحـــارس  مــمــا مــنــح 
لــتــســديــدتــه، لــكــن فــاهــوفــيــتــش صــحّــح 
الأمر حن وصلت إليه تمريرة ماكيني 
الكرة، ثم استدار  الرائعة فسيطر على 
لــيــضــعــهــا فــي الـــزاويـــة الــســفــلــى مــعــادلًا 

النتيجة في الدقيقة 32.

وتــراجــع إيــقــاع المــبــاراة بعد نهاية 
الاســــتــــراحــــة وبــــــدا أن يـــوفـــنـــتـــوس هــو 
لــم يصنع فرصاً  لكنه  لــلــتــقــدم،  الأقــــرب 
حقيقية، كما بدا أن فروزينوني سعيد 
بالنقطة بعد أن حصل حـــارس مرماه 
الوقت في  على بطاقة صفراء لإضاعة 

الدقيقة 70.
الخطة قريبة من الاكتمال،  وكانت 
لــكــن فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن الـــوقـــت بــدل 
الضائع لعب فاهوفيتش ضربة رأس 
من ركلة ركنية نحو القائم البعيد لتصل 
الذي سدد بقوة من  إلى روغاني  الكرة 
زاوية ضيقة بن ساقي الحارس ليريح 
ــمــــهــــور أصـــــحـــــاب الأرض ويـــصـــيـــب  جــ
ــــال روغـــانـــي  فـــروزيـــنـــونـــي بـــالـــيـــأس. وقـ
عقب اللقاء: »أشعر بالتحرر، إنه هدف 
للغاية أخرجنا مــن لحظة صعبة  مهم 

ناضلنا للخروج منها«.
ــيــــو دي  ــبــ ــيــ فـــــي المــــقــــابــــل قـــــــال أوســ
فــروزيــنــونــي: »كــان  مـــدرب  فرنشيسكو 
أمل  إنــهــا خيبة  فــقــط،  30 ثانية  يتبقى 
إذا  كبيرة فيما يتعلق بالنتيجة حتى 

كان الأداء حاضراً«.

روما: »الشرق الأوسط«

توخيل يؤكد أن قرار رحيله عن الفريق البافاري نهاية الموسم تم على عكس رغبته

كين: الانتصارات المتتالية هي السبيل لإخراج البايرن من أزمته
بــعــد تــســجــيــلــه هـــدفـــي الـــفـــوز على 
لايبزيغ )2-1( السبت قال المهاجم الدولي 
الإنجليزي هـــاري كــن إن فريقه بايرن 
ميونيخ يحتاج لسلسلة من الانتصارات 
المتتالية حتى يصحح مساره بالدوري 
الألماني وبقية منافسات الموسم الحالي.
وســجــل كــن هــدفــيــه فــي الدقيقتن 
56 و90 + 1 أمــام أنظار مــدرب منتخب 
بــاده غاريث ساوثغيت رافعاً رصيده 
إلى 27 هدفاً في صدارة لائحة الهدافن، 
ومنقذاً فريقه البافاري من السقوط في 
فــخ الــتــعــادل بــعــد ثـــاث هــزائــم متتالية 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات لــلــمــرة الأولــــى 
مــنــذ عـــام 2015. وربــمــا يــكــون الــبــايــرن 
قـــد اســتــعــاد بــعــض الأمــــل بــعــد أســبــوع 
مــضــطــرب أعــلــن خــالــه المــــدرب تــومــاس 
توخيل أنه سيرحل عن الفريق في نهاية 
الموسم، لكن الأداء المتذبذب والتخلف عن 
ليفركوزن المتصدر بفارق ثماني نقاط 
يوحي بأن الاحتفاظ بلقب البوندسليغا 

بات أمراً بعيد المنال.
كـــــن )30 عــــــامــــــاً(: »عــلــيــنــا  وقــــــــال 
الاستمرار في القيام بما نقوم به. الفوز 
بــهــذه المــبــاراة كــان جــيــداً لكننا بحاجة 
لاستمرار في تحقيق ذلك حتى نهاية 
الـــــعـــــام«. وأضــــــــاف كــــن قــــائــــد مــنــتــخــب 
إنجلترا: »كــان لا بد لنا من إظهار ردة 
فــعــل بــعــد الأســبــوع المــاضــي. لأن لدينا 
مسؤولية تجاه النادي وتجاه مدربنا 
الــجــلــوس مكتوفي الأيـــدي  ولا يمكننا 

والتذمر«.
وأكد كن أنه تدرب على الهدف الأول 
مع زميله جمال موسيالا خال الأسبوع 
الماضي، وعبر عن أمله في تحقيق مزيد 
من التناغم والتفاهم مع زمائه بعد أن 
قال توخيل الأسبوع الماضي إن كن غير 

سعيد بما يقدمه مع الفريق.
وأكــد كــن: »نحن بحاجة لمزيد من 
الروابط مع بعضنا بعضاً. لم يكن هذا 
حاضراً خال الأسابيع القليلة الماضية 
لكن بوسعنا البناء )على مــا حققناه( 
أمــــام لايـــبـــزيـــغ«. ويــنــفــرد كـــن بــصــدارة 

قائمة هدافي الدوري الألماني في الموسم 
الحالي برصيد 27 هدفاً وأحرز 31 هدفاً 

في جميع المنافسات حتى الآن.
ويحتل بايرن ميونيخ بطل ألمانيا 
فــي المــواســم 11 المــاضــيــة المــركــز الثاني 
بن فرق البطولة بعد 23 مباراة برصيد 
53 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن باير 
لــيــفــركــوزن الـــذي لــم يخسر هــذا الموسم 

حتى الآن.
ــال  ــقـــن قـ ــريـ ــفـ وعــــــن الـــــفـــــارق بــــن الـ
كــن: »فــي هــذا المــوســم الأمـــور لا تجري 
حسبما كنا نــريــد. كــل التقدير )لباير( 
يــتــعــن علينا الاســتــمــرار  لــيــفــركــوزن... 
فـــي الــقــتــال والاســـتـــمـــرار فـــي مــطــاردتــه 

والضغط عليه«.
ــــذي  ــل، الـ ــيــ ــن جـــهـــتـــه، ألمــــــح تــــوخــ ــ مـ
إلــى  المــوســم،  ســيــغــادر منصبه بنهاية 
أنه تمت إقالته على عكس رغبته، رغم 
أنــه اتفق مشترك مع إدارة  ما أعلن عن 
الــبــايــرن، وقــــال: »إذا نــظــرتــم إلـــى العقد 

ستجدون الإجابة«.
وكان عقد توخيل مع بايرن ميونيخ 
يمتد حتى يونيو )حزيران( عام 2025. 

وحينما سئل توخيل عن الطريقة التي 
سارت بها محادثاته مع يان كريستيان 
دريـــســـن، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي، 
أضـــاف: »هــنــاك سبب وراء قيامه بذلك 

خلف الأبواب المغلقة«.
ورفض توخيل التعليق على سؤال 
حــول إذا ما كــان تم منحه الخيار حول 
الرحيل في الوقت الحالي أو في نهاية 
الموسم، الذي يتبقى منه 11 مباراة فقط.
وظــهــر تــوخــيــل خـــال إدارتــــه للقاء 
ضـــد ضــيــفــه لايــبــزيــغ 2-1 جــالــســاً على 
ي خــاص بمعدات النادي 

ّ
صندوق فض

ــدلاء بـــــــدلًا مــــن الـــكـــرســـي  ــ ــبـ ــ عـــلـــى دكـــــة الـ
لــه، وحــول ذلــك علق مازحاً:  المخصص 
»لقد حزمت أمتعتي... لقد أحضرتها 
المـــنـــزل. إنــهــا حقيبة من  خصيصاً مــن 
الألــومــنــيــوم، وكـــل أغـــراضـــي بــداخــلــهــا، 

وهي معبأة بالفعل«.
وأكد بعد المباراة بأنه كان سيبقى 
في العاصمة البافارية بعد الصيف إذا 

كان القرار بيده.
ولا زال بايرن موجوداً في منافسات 
دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر في ذهاب 

دور الستة عشر أمام لاتسيو الإيطالي 
يــبــدو أن الحفاظ  بــهــدف نــظــيــف، فيما 
على لقب البوندسليغا بات صعباً، بل 
 إلا في حدوث معجزة كروية 

ً
مستحيا

بــانــهــيــار لــيــفــركــوزن المــحــلــق. لـــذا يــأمــل 
توخيل في أن يواصل فريقه التقدم في 
المنافسات الأوروبية، وهو المدرب الذي 
سبق له التتويج باللقب مع تشيلسي 

الإنجليزي.
وقـــــال تـــوخـــيـــل، الـــــذي ســبــق لـــه أن 
تــمــت إقــالــتــه مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان وتــشــيــلــســي:  وبــ
»يــجــب علينا أن نــقــوم بــرد الفعل الــذي 
نحتاجه، سيحدث ذلك فقط إذا واصلنا 
العمل، لقد أظهرنا رد فعل جيداً للغاية 
ــكـــون ذلـــك  أمــــــام لايـــبـــزيـــغ، ويـــجـــب أن يـ
الأمـــر مــوجــوداً فــي المــبــاراة المقبلة أمــام 

فرايبورغ«.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال هـــيـــربـــرت هــايــنــر 
رئيس البايرن إن النادي لن يتسرع في 
البحث عن مدرب جديد لتوخيل: »لدينا 
القليل من الوقت للبحث وسنقوم بهذا... 
تولى تدريب الفريق ثاثة مدربن في 
المــدرب  وقــت قصير. نريد أن نعمل مــع 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة. ســـنـــدرس ونــحــلــل هــذا 
بشكل دقــيــق - ونتمنى فــي النهاية أن 

نختار الأنسب«.
وأقال بايرن ميونيخ هانزي فليك، 
ــفـــريـــق فــــي صـــيـــف 2021  مــــن تــــدريــــب الـ
وتعاقد مع يوليان ناغلسمان، الذي تم 
تعين توخيل بدلًا منه في مارس )آذار( 

.2023
ــان دريـــســـن  ــيـ ــتـ ــريـــسـ وقــــــــال يــــــان كـ
لــبــايــرن: »إنـــه شيء  الــرئــيــس التنفيذي 
يمكننا فعله بشكل أفضل. نريد المزيد 

من الاستمرارية. هذا ما نهدف له«.
وهناك الكثير من التكهنات بشأن 
المدربن الجدد المحتملن لتدريب بايرن، 
حيث يتصدر الإسباني تشابي ألونسو، 
مـــــدرب لـــيـــفـــركـــوزن المــشــهــد مـــع يــورغــن 
كلوب الذي سيرحل عن ليفربول نهاية 
الموسم، بينما دخل الفرنسي زين الدين 
زيدان، مدرب ريال مدريد السابق قائمة 

المرشحن.

ميونيخ: »الشرق الأوسط«

روغاني يحتفل بهدفه القاتل )إ.ب.أ(هاري كين أنقذ البايرن أمام لايبزيغ )أ.ب(
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المدير الفني لمانشستر سيتي كشف عن فهمه لطبيعة البشر وأدائهم من خلال تطوير سلوكيات المهاجم النرويجي الشاب

لماذا علمّ غوارديولا إيرلينغ هالاند درساً في لغة الجسد؟
ــل شــــــيء فــي  ــ ــي كـ ــ »لــــغــــة الـــجـــســـد هـ
ــم تـــكـــن إيـــجـــابـــيـــا فــي  الــــحــــيــــاة... فــــــإذا لــ
تفكيرك ولا يمكنك قبول إمكانية ارتكاب 
الأخطاء، وكيف تتفاعل مع ذلك، وكيف 
يمكنك المــســاعــدة عندما يرتكب زميلك 
في الفريق خطأ، فيجب أن تدرك أن مثل 
هذه الأمور بعيدة كل البعد عن الخطط 
الفنية والتكتيكية. هذا هو كل شيء في 
الحياة«... كانت هذه هي التصريحات 
ــانــــي جــوســيــب  ــبــ ــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا الإســ الــ
ــنـــي لمــانــشــســتــر  ــفـ غــــــوارديــــــولا المــــديــــر الـ
ــأن مـــهـــاجـــم فـــريـــقـــه الـــشـــاب  ســـيـــتـــي، بـــشـ
الــتــي تكشف عــن مدى  إيرلينغ هــالانــد، 
تعقيد المهارات القيادية للمدرب وفهمه 
للطبيعة البشرية. هذه هي الطريقة التي 
يعمل من خلالها المدير الفني الإسباني 
عــلــى بــنــاء فــلــســفــتــه، والاســتــثــمــار على 
المــدى الطويل طــوال الــوقــت، حتى أثناء 
مــحــاولــتــه تحقيق الــفــوز فــي المــبــاريــات 
عــلــى المــــدى الــقــصــيــر. وهــــذه هـــي أيــضــا 
يــــزال مختلفا  الــتــي تجعله لا  الــصــفــات 
عن معظم القادة الفنيين الآخرين، سواء 
في عالم الرياضة أو خارجه، فالأشياء 
التي قــد يــراهــا الآخـــرون »صــغــيــرة« هي 
فــي الحقيقة »أشـــيـــاء كــبــيــرة« بالنسبة 
الــذي يعمل بمهارة فائقة  لــغــوارديــولا، 
مع أدوات الأداء البشري الأكثر أهمية في 
حياتنا الشخصية والمهنية، وأعني بذلك 

طريقة التفكير والسلوكيات.
في حياتنا، سواء في مرحلة الطفولة 
ــا نــخــصــص وقــتــا  أو الـــبـــلـــوغ، نـــــــادراً مــ
لتطوير طريقة تفكيرنا وسلوكياتنا. 
لــغــوارديــولا  لــكــن هـــذه الأمــــور بالنسبة 
تأتي في مقدمة أولوياته. إننا في كثير 
مــن الأحــيــان لا نلاحظ حتى كيف نفكر 
ونــتــصــرف، لكن المـــدرب الإســبــانــي يركز 
على مثل هذه الأمور باستمرار. وغالبا 
مــا نشعر بــعــدم الارتـــيـــاح عــنــد مناقشة 
الطريقة التي نفكر ونتصرف بها، لكن 
بالنسبة لغوارديولا فإنه من الطبيعي 
تماما أن تتحدث عن ذلك. ويعود السبب 

في ذلك إلى أن المدير الفني الإسباني يرى 
أن عــدم التركيز على مثل هــذه الأشياء 
سيكون مضراً جداً بالأداء. وعلاوة على 
ذلك، فإن هذا الأمر يتجاوز مجرد التأثير 
على الأداء داخل الملعب، لأنه يعد المفتاح 
الرئيسي للتطور والازدهار داخل الملعب 

وخارجه. 
لا يريد غوارديولا أن يُظهر هالاند 
إحـــبـــاطـــه عــلــى أرض المــلــعــب مـــن خــلال 
تعبيرات وجهه وحركاته، لكنه يقول عن 
ذلك: »يتعين عليه أن يتحلى بالإيجابية 
ويــــــدرك أن إحــــــراز الأهـــــــداف ســيــأتــي لا 
ــة، يـــبـــدو أن هــنــاك  ــدايـ ــبـ مـــحـــالـــة«. فـــي الـ
تناقضا بين غوارديولا المفعم بالحيوية، 
الذي نراه يقود فريقه وهو يقف بجوار 
خــط الــتــمــاس، وبــين هــذه الفلسفة التي 
تــؤمــن بـــألا يــلــوم الــشــخــص نفسه وبــأن 
ــالـــة«. لكن  »الأهــــــــداف ســتــتــحــقــق لا مـــحـ
سيكون من الخطأ تفسير هذه الكلمات 
على أنها سلبية - فهي في الحقيقة تشير 
أنــه يمكن لعقولنا أن تعمل بشكل  إلــى 
أفضل، وبالتالي فهي تصريحات تتحلى 
ــاء وتــــركــــز عـــلـــى الأداء. ويــســلــط  ــذكـ ــالـ بـ
غوارديولا الضوء على ضرورة ملاحظة 
الــتــي تعمل بها عقولنا  وفــهــم الطريقة 
وأجـــســـادنـــا الــبــشــريــة مـــن أجــــل تحسين 
طريقة تفكيرنا وسلوكياتنا في اللحظة 

التالية.
الــلاعــبــون أنفسهم  فعندما يهاجم 
ــهـــدف، فــإنــهــم  بــعــد اســتــقــبــال فــريــقــهــم لـ
يـــضـــرون بــشــكــل مــبــاشــر بــقــدرتــهــم على 
اللعب بشكل جيد مع استئناف مجريات 
اللقاء مرة أخــرى. وهذا هو ما يمكن أن 
يــــراه غــــوارديــــولا عــنــدمــا يــشــعــر هــالانــد 
ــه يــتــحــدى الــنــظــريــة التي  بــالإحــبــاط. إنـ
تـــرى أن الــنــقــد الـــذاتـــي يــعــد جــــزءاً مهما 
ــلـــى. لكن  ــى مــعــايــيــر أعـ ــن الــــوصــــول إلــ مـ
ــظــهــر لــنــا الآن مختلف فـــروع علم 

ُ
كــمــا ت

الأعــصــاب، فمن المفيد للغاية أن يتقبل 
ــاء وأن يــعــتــرف  ــطـ لـــأخـ المــــــرء ارتــــكــــابــــه 
بعيوبه، ويركز على ما يمكنه القيام به 

بعد ذلك.
عندما كنت أراقب أو أعمل في بيئات 

كرة القدم، أذهلني التركيز الشديد على 
طرق اللعب والخطط الفنية والتكتيكية. 
لقد كانت هناك مبالغة شديدة في تحليل 
الخطط التكتيكية والتقنية، لكن نــادراً 
مــا كــان هناك تركيز على التفكير فيما 
يـــدور فــي عــقــول وأذهــــان الــلاعــبــين عند 
عـــرض أي مقطع فــيــديــو مــن المــبــاريــات. 
وكــانــت خطط اللعب تــركــز على الأمــور 
الخططية والفنية، لكنها لم تتطرق إلى 
المناقشات حول ما يريد اللاعبون القيام 
به على أرض الملعب، وكيف يريدون أن 
يتفاعلوا مع ما يحدث، وكيف يريدون 
التألق  فــتــرات  أن يــكــون رد فعلهم عــلــى 
وفترات التراجع التي لا مفر منها خلال 

المباراة المقبلة.
ويركز تحليل كرة القدم عبر القنوات 
التلفزيونية المختلفة على اللحظات التي 

يتم فيها إحـــراز الأهــــداف، والــتــي يُنظر 
إلــيــهــا عــلــى أنــهــا حــاســمــة لأنــهــا ترتبط 
ارتــــبــــاطــــا وثـــيـــقـــا بــالــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
للمباراة. لكن هــذا فخ في حقيقة الأمــر! 
أما غوارديولا فيبحث في مكان آخر عن 
اللحظات الحاسمة والمحورية - الحالة 
المــزاجــيــة لــلاعــبــين عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء، 
أو كــيــف تــكــون ردة فــعــل الــلاعــبــين بعد 
استقبال هدف، وكيف يحافظ اللاعبون 
على هدوئهم وتوازنهم على أرض الملعب 
الــبــدلاء، وكيف يدعمون  أو على مقاعد 
بــعــضــهــم بـــعـــضـــا. هـــــذه هــــي الــلــحــظــات 
الأساسية التي تؤثر على اللاعبين خلال 
المباراة، حتى لو لم تكن هذه هي الأشياء 

التي تلتقطها الكاميرات.
إن جاذبية كرة القدم تكمن في عدم 
القدرة على التنبؤ بالنتيجة، فمن الممكن 

أن يتم تسجيل هدف ضد مجريات 
ــا، ومــــــن المـــمـــكـــن أن  ــامــ ــمــ الـــلـــعـــب تــ
يصادف الفريق الأفضل سوء حظ 
غريب وترتطم أكثر من تسديدة له 
بالقائمين والعارضة ويفشل في 
التسجيل. إننا جميعا نعلم هذا، 
ونعلم أيضا أن مثل هــذه الأمــور 
تحدث كذلك بعيداً عن كرة القدم. 
ومـــع ذلـــك، قــد يــكــون مــن الصعب 
ــبــعــد تــفــكــيــرنــا عـــن الــتــركــيــز 

ُ
أن ن

عــلــى الأهــــــداف الـــتـــي يــســجــلــهــا أو 
لــكــن غـــوارديـــولا  الــفــريــق.  يستقبلها 
إلــى مثل هــذه الطريقة في  لا ينجر 
ــة  ــ ــويـ ــ ــل ويـــعـــطـــي الأولـ ــ ــيـــر، بـ ــكـ ــفـ ــتـ الـ
لمساعدة لاعبيه على تجنب التفكير 

بهذه الطريقة أيضا. 
وهـــنـــاك مــجــمــوعــة مــتــزايــدة 

من الأبــحــاث حــول كيفية التواصل بين 
الدماغ والجسم. واكتشف الفلاسفة هذا 
الأمر لأول مرة منذ قرون مضت. والآن، 
ومـــع الــتــقــدم الــكــبــيــر فــي عــلــم الأعــصــاب 
الحديث، أصبحنا نفهم أكثر عن كيفية 
تــأثــيــر الــطــريــقــة الــتــي نــتــحــرك بــهــا على 
الطريقة التي نفكر ونشعر بها. وتبدد 
النظرية الجسدية الاعتقاد الخاطئ بأن 

دماغنا يفكر بطريقة 
ــــن  مــــــنــــــفــــــصــــــلــــــة عـ

أجــســادنــا، وتــشــرح كيف يمكن لتغيير 
وضعية جسدنا أن تغير مــا نشعر به 

وكيف نتصرف بعد ذلك.
ويشرح لاعب التنس الشهير نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش كــيــف أن قـــوتـــه الــذهــنــيــة 
ليست فــطــريــة، لكنها شــيء يعمل على 
تـــطـــويـــره بـــاســـتـــمـــرار، وكـــيـــف أن ثــبــاتــه 
انــتــبــاهــه لا يُشتت  الــذهــنــي لا يعني أن 
أبداً، لكنه يلاحظ عوامل التشتيت عندما 
تأتي، ويتقبلها كبشر، ثم يعيد انتباهه 

بسرعة إلى اللحظة التالية في المباراة.
في كثير من الأحيان، أسمع المديرين 
الفنيين يطلبون من لاعبيهم أن يحافظوا 
على تركيزهم، وهو الأمر الذي يجعل 
هـــــؤلاء الـــلاعـــبـــين يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 
فـــي حــالــة ســيــئــة عــنــدمــا يــفــقــدون 
التركيز، بدلًا من قبول حقيقة أن 
هذه هي الطريقة التي تعمل بها 
أدمغتنا، ويعملون على استعادة 

تركيزهم بسرعة.
هذا هو ما يقدم لنا وسيلة 
للتعرف على كيفية تغيير مسار 
الأمــــور أمــامــنــا، ســــواء كـــان ذلــك 
داخـــل ملعب لــكــرة الــقــدم أو في 
مكتب. لكنني لا أعرف لماذا لم 
يعد هذا جزء من كيفية تعلمنا 
ــة فــــي المــــدرســــة،  ــاضــ ــريــ عــــن الــ
ولا جــــزء مـــن مــعــظــم الـــــدورات 
الــتــدريــبــيــة. فــي الحقيقة، نــادراً 
مــا تــركــز دورات وبــرامــج تــدريــب 
الرياضيين على تطوير ممارسة 
ــتـــي تــســاعــدنــا  الــيــقــظــة الـــذهـــنـــيـــة الـ
عــلــى مــلاحــظــة أفــكــارنــا ومــشــاعــرنــا 
وكيفية ارتباطها بسلوكياتنا. لكن 
من الواضح أن هــذا المجال يؤثر تأثيراً 
كبيراً على الأداء داخــل الملعب. وآمــل أن 
الــقــادم للعبة »فانتازي  يشهد الإصـــدار 
ــقـــاط لــلــطــريــقــة الــتــي  فـــوتـــبـــول« مـــنـــح نـ
يتصرف بها اللاعبون في الفريق على 
أرض الملعب عندما يرتكبون خطأ أو 

يستقبلون هدفا.

*خدمة »الغارديان«

مانشستر: كاث بيشوب*

هالاند لا يستطيع إخفاء مشاعره عند إهدار الفرص )أ.ف.ب(

غوارديولا ونصائح 
لهالاند بالتحكم في 

 لغة جسده )أ.ب(

بت الأمر وكان لا بد من الافتراق الضغوط المتزايدة على المدير الفني المخضرم في الموسم الأخير صعَّ

هل يستحق روي هودجسون هذه النهاية مع كريستال بالاس؟
عندما خــرج روي هــودجــســون من 
المــلــعــب بــعــد هــزيــمــة فــريــقــه كــريــســتــال 
بالاس أمام تشيلسي، لا بد أنه أدرك أن 
أيامه مع ناديه اللندني باتت معدودة.

بــعــد أقـــل مــن 11 شــهــراً مــن عــودتــه 
لتولي القيادة الفنية لكريستال بالاس 
لــم يكن  فــيــيــرا،  بــاتــريــك  خلفا للفرنسي 
الــذي زار ملعب  المدير الفني المخضرم، 
بــــارك« لأول مـــرة عندما  »سيلهيرست 
كــــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ســتــة أعــــــوام في 
الخمسينات من القرن الماضي، يتخيل 
أبــداً أن الأمــر سيصل بالفريق إلــى هذا 

الحد.
ــــذي جــعــل  ــ ــالــــي، الـ إن المــــوســــم الــــحــ
هودجسون أكبر مدير فني فــي تاريخ 
الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق 
ــم الـــقـــيـــاســـي الــــــذي ســجــلــه  ــرقــ ــو الــ ــ - وهـ
هودجسون نفسه حتى قبل استجابته 

لنداء رئيس كريستال بالاس، ستيف 
ــــش، لـــيـــعـــود المــــــــدرب الـــســـابـــق  ــاريـ ــ بـ

لليفربول وإنــتــر ميلان الإيطالي 
لقيادة بالاس للمرة الثانية في 
المــاضــي،  مــــارس )آذار( 2023 
بــعــد أن أشـــــرف عــلــى تــدريــبــه 

سابقا من 2017 إلى 2021.
وتـــولـــي قـــيـــادة الـــفـــريـــق في 

مارس )آذار( 2023 الماضي - شهد 
الــكــثــيــر مــــن الـــضـــغـــوط، حـــيـــث عــانــى 

الفريق من غياب العديد من العناصر 
ــة، وتـــراجـــع  ــابــ الأســـاســـيـــة بـــداعـــي الإصــ
الأداء بشكل كبير على مدار عدة أسابيع. 
لكن الأخبار التي تفيد بأنه قد تم نقله 
إلـــــى المــســتــشــفــى لإجـــــــراء الــفــحــوصــات 
الــلازمــة بعد إصــابــتــه بالمرض  الطبية 
خـــلال حــصــة تــدريــبــيــة بــعــد الــخــســارة 
أمــــام تــشــيــلــســي كــانــت بــمــثــابــة تــطــور 
مثير للقلق للغاية. لقد تسبب هذا 
قــلــق كبير للمدير الفني  المــوســم فــي 
السابق للمنتخب الإنجليزي، ليعلن 
تنحيه عن منصبه قبل ثلاثة أشهر 

من نهاية الموسم.
وأوضح هودجسون بعد الخروج 

من المستشفى: »هــذا النادي مميز جداً 
ويــعــنــي الكثير بالنسبة لــي وقـــد لعب 
الـــكـــرويـــة. لقد  دوراً كــبــيــراً فـــي حــيــاتــي 
استمتعت تماما بوقتي هنا على مدار 
ســتــة مـــواســـم، حــيــث مــنــحــنــي الــفــرصــة 
للعمل مع لاعبين من الطراز الأول وجهاز 

فني يفعل كل ما أحبه كل يوم«.
وتابع: »أود أن أشكر ستيف باريش 
ــقـــدم  ــلـــى دعـــمـــهـــم. كـــمـــا أتـ ــه عـ ــائــ ــركــ وشــ
بالشكر والاحــتــرام للفريق الحالي من 
اللاعبين الذين كان من دواعي سروري 

العمل معهم«.

: »أنــــا واثــــق مـــن أن 
ً
ــلا ــائـ واخــتــتــم قـ

المــوســم سينتهي بشكل جــيــد وأتمنى 
للفريق كل النجاح في الأسابيع والأشهر 
ــلــــة... نــــظــــراً لـــلـــظـــروف  ــبــ ــقــ ــم المــ ــ ــواســ ــ والمــ
الأخــيــرة، قد يكون من الحكمة في هذا 
التوقيت أن يخطط النادي للمستقبل«.
بلغ هودجسون 76 عاما قبل ثلاثة 
المــبــاراة الافتتاحية لكريستال  أيــام من 
بـــــــــالاس هـــــــذا المـــــوســـــم أمـــــــــام شــيــفــيــلــد 
يونايتد، لكنه أظهر أنه لا يزال يحتفظ 
بروحه القتالية القديمة خلال مواجهة 
مع لاعب شيفيلد يونايتد، ماكس لوي، 
التي انتهت بتعرضه للكمة في الضلوع 
من قبل اللاعب الذي يصغره بـ50 عاما. 
وقال لوي: »عضلات بطنه أقوى مما 
كــنــت أعــتــقــد. قـــال روي إنـــه كــان 
سعيداً جداً بردة فعله، لأنه لم 
يكن يعلم أن عضلاته لا تزال 

بهذه القوة!«.
وعلى الرغم من أن هودجسون بدأ 
ــالاس بشكل  ــ مــســيــرتــه مـــع كــريــســتــال بـ
جيد في حقبة ما بعد التخلي عن أهم 
مهاجميه وهو العاجي ويلفريد زاها، 
بعد موافقته على البقاء لمدة عام آخر، 
فإنه تعرض للمرض قبل مباراة فريقه 
أمــام أســتــون فيلا فــي شهر سبتمبر 
)أيلول( الماضي، وهو ما كان بمثابة 

تذكير بتراجع حالته الصحية.
وقــــــال هـــودجـــســـون إن الــرحــلــة 
مع العلاج كانت »محبطة ومخيبة 
للآمال للغاية«، ويرجع ذلك أساسا إلى 
أن الأطــبــاء لــم يــتــوصــلــوا إلـــى الأســبــاب 
ــال: »بــعــد  ــ الــتــي أثــــرت عــلــى صــحــتــه، وقـ
كـــل الـــرعـــايـــة المـــمـــتـــازة الـــتـــي تــلــقــيــتــهــا - 
الاختبارات والطريقة التي كــان الناس 
لــرعــايــتــي والاطــمــئــنــان  يتسابقون بــهــا 
عــلــي - لا يــمــكــن بــإمــكــان الــنــاس الــتــأكــد 
بــنــســبــة 100 فـــي المـــائـــة الأســـبـــاب الــتــي 
جعلتني فجأة أذهب إلى المستشفى بعد 
أن توقعوا أنني سأتناول الغداء وأذهب 

بعدها إلى المباراة«.
لــكــن عــلــى مــا يــبــدو أن هـــذا المــوســم 
شهد الجزء الأكثر إزعاجا لهودجسون 

عندما أطلق تصريحاته المثيرة وكررها 
أكــثــر مــن مـــرة، بــأن المشجعين »أفــســدوا 
الأجــواء هنا في الآونــة الأخــيــرة«، لعدم 
تقديرهم أن الإصــابــات المستمرة التي 
لــحــقــت بــأفــضــل مــهــاجــمــين إيــبــيــريــشــي 
إيــــزي ومــايــكــل أولـــيـــس جــعــلــت الــفــريــق 
الـــقـــادر على  يفتقر إلـــى الــلاعــب المــبــدع 
تــغــيــيــر مـــجـــريـــات الأمــــــــور. لـــقـــد تــجــنــب 
هــودجــســون الــتــهــديــد المــبــاشــر بــالإقــالــة 
ــاد أولــــيــــس الـــفـــريـــق  ــ ــا قــ ــعـــدمـ مــــرتــــين، بـ
الــفــوز عــلــى كــل مــن برنتفورد  لتحقيق 
وشيفيلد يونايتد. لكن بحلول الوقت 
الــذي خــرج فيه أوليس متأثراً بإصابة 
خطيرة أخرى في أوتــار الركبة بعد 11 
 عندما كان 

ً
دقيقة فقط من نزوله بديلا

كريستال بالاس متأخراً بثلاثية نظيفة 
أمام غريمه التقليدي برايتون، كان من 
أيــام المدير الفني المخضرم  الواضح أن 

باتت معدودة.
وعبر المشجعون عن غضبهم خلال 
المباريات الأخيرة عن طريق سلسلة من 
اللافتات التي تنتقد مُلاك النادي، وهو 
ما دفع هودجسون إلى وصف المأزق الذي 
بــالاس بأنه »أصعب  يمر بــه كريستال 
فـــتـــرة فـــي مــســيــرتــي الــتــدريــبــيــة لسبب 

ــو أن المــشــجــعــين قـــد انــقــلــبــوا  ــــد، وهـ واحـ
ضــدنــا كــثــيــراً«. ونــظــراً لأن هودجسون 
تولى تدريب 22 فريقا في ثمانية بلدان 
مــخــتــلــفــة، فــــإن هــــذه الــتــصــريــحــات تعد 
بمثابة اتهام واضح لجمهور كريستال 
بالاس بعدم وقوفه إلى جانب الفريق في 
هذه الفترة الصعبة. وقــال هودجسون 
بعد الخسارة أمام برايتون: »الأمر مؤلم 
بعض الشيء، لكنني بالتأكيد لن أخاف 

من تلك الأشياء«.
ويُعتقد أن باريش، الذي أعرب مرة 
أخــرى عن امتنانه الأبــدي لهودجسون 
ــــي الإبـــــقـــــاء عــلــى  ــــدور الـــــــذي لـــعـــبـــه فـ ــلـ ــ لـ
كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لفترة طــويــلــة، كــان يتحدث مع 
المــديــر الــفــنــي المــخــضــرم بــانــتــظــام خــلال 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة الـــتـــي كــــان يـــقـــدم فيها 
الــفــريــق مستويات سيئة. كــان باريش 
يــفــضــل الانـــتـــظـــار حــتــى نــهــايــة المــوســم 
لــهــودجــســون، لكنه  ليتعاقد مــع بــديــل 
في الوقت نفسه كان مقتنعا بأن هناك 
حاجة إلى التغيير بعدما حقق الفريق 
أربـــعـــة انـــتـــصـــارات فــقــط فـــي 18 مــبــاراة 
ــدوري، وهــــو مـــا أدى إلــــى مــواجــهــة  ــالــ بــ
الــنــادي لشبح الــهــبــوط لـــدوري الــدرجــة 

الأولى. وقال باريش: »بعد أربع سنوات 
قاد خلالها النادي للحفاظ على مكانته 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز موسما  فــي 
تلو الآخــر، انضم إلينا مــرة أخــرى منذ 
عام تقريبا لإضافة الاستقرار، وقد قام 
بعمل رائع. إن موافقته على الاستمرار 
خـــــلال الـــصـــيـــف تــعــكــس مـــــدى الـــتـــزامـــه 

الهائل تجاه نادينا«.
وتولى النمساوي أوليفر غلاسنر، 
ــنــــي الــــســــابــــق لآيـــنـــتـــراخـــت  ــفــ المـــــديـــــر الــ
قــيــادة كريستال  فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي، 
ــار إعــــجــــاب بـــاريـــش  ــ ــ ــالاس بـــعـــدمـــا أثـ ــ ــ بـ
ــر الـــريـــاضـــي، دوغـــــي فـــريـــدمـــان،  ــديــ والمــ
خلال سلسلة من الاجتماعات على مدار 
الأسابيع القليلة الماضية. وكان النادي 
قــد درس أيــضــا إمــكــانــيــة إســنــاد المهمة 
لكيران ماكينا، المدير الفني لإبسويتش 
تـــاون، أو ستيف كــوبــر، الـــذي أقــيــل من 
تدريب نوتنغهام فورست في ديسمبر 
)كانون الأول( الماضي. وتم التأكيد على 
تولي غلاسنر القيادة الفنية لكريستال 
ــفــــريــــق لمـــواجـــهـــة  ــة الــ ــلــ بـــــــالاس قـــبـــل رحــ
إيفرتون الأسبوع الماضي، والتي انتهت 
بالتعادل 1-1، بعد أن شوهد النمساوي 
وهـــو يلتقي بــاريــش فــي أحـــد الــفــنــادق 
الــلــنــدنــيــة ثـــم الــتــوجــه لمــشــاهــدة مــبــاراة 

توتنهام ضد وولفرهامبتون.
ــــدرب  ــتـــال بـــــــالاس المــ ــنــــح كـــريـــسـ ومــ
الــجــديــد غــلاســنــر أفــضــل بــدايــة بــالــفــوز 
3-صـــفـــر عــلــى بــيــرنــلــي الــســبــت فـــي أول 
ــاراة لـــه عــلــى راس الـــجـــهـــاز الــفــنــي،  ــبــ مــ
ــا جـــعـــل الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي مــلــعــب  ــو مــ ــ وهـ
ــمـــس تــنــســى  ســـيـــلـــهـــورســـت بـــــــارك المـــشـ
الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة وتــعــود لإنــشــاد 
الأغنية الشهيرة لهم »سعيد بانتهاء 

كل شيء« بحماس متجدد.
وتقدم بالاس إلى المركز 14 برصيد 
28 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن منطقة 
الـــهـــبـــوط مــمــا ســيــمــنــح غــلاســنــر دفــعــة 
ــة فــــي بــقــيــة مــــشــــوار هـــذا  مــعــنــويــة قـــويـ

الموسم.
لكن في المقابل لم يكن هودجسون 
يــتــهــرب أبـــداً مــن أي ســـؤال يُــطــرح عليه 
الــفــريــق، وأكــــد في  بــشــأن مستقبله مــع 
أعـــقـــاب الـــخـــســـارة أمــــام تــشــيــلــســي على 
أنـــه يــســتــطــيــع إبـــعـــاد كــريــســتــال بـــالاس 
عن شبح الهبوط. لم يكن المدير الفني 
ــة بــلاكــبــيــرن ولــيــفــربــول  ــديـ الـــســـابـــق لأنـ
وفــولــهــام وويـــســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 
)على سبيل المثال لا الحصر( واحداً من 
الأشخاص الذين يتجنبون التحديات، 
لكن ربما كان يتعين عليه هو وباريش 
أن يفكرا فيما إذا كانت هذه هي الطريقة 

المثلى لإنهاء هذه المسيرة المتميزة!

*خدمة »الغارديان«

لندن: إد آرونز*

 غلاسنر يأمل في النجاح مع بالاس بعد بداية مثالية وفوز أول )رويترز(

هودجسون قدم الكثير 
لكريستال بالاس وكان 

يستحق التكريم قبل 
الرحيل )غيتي(



يوميات الشرق
ASHARQ DAILY

22
Issue 16526 العدد - Monday - 2024/2/26 الاثنين

الهيئة أطلقت كتاباً يحفظ تراثها ويبرز قيمتها

»من ذاكرة الأغاني الوطنية« يوثق تاريخ الموسيقى السعودية
أعلنت هيئة الموسيقى عن إطلاق 
كتاب »من ذاكرة الأغاني الوطنية«، 
وذلــــــــــك ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة الــــتــــدويــــن 
الموسيقي لمبادرة »ذاكــرة الموسيقى 
السعودية«، والتي تهدف إلى توثيق 
وحفظ التراث الموسيقي السعودي 

الغني وإبراز قيمه وأهميته. 
ــمـــن ســـلـــســـلـــة الــــتــــدويــــن  ــتـــضـ وتـ
الموسيقي لمبادرة »ذاكــرة الموسيقى 
الـــســـعـــوديـــة« مــجــمــوعــة مــــن الــكــتــب 
الــضــوء على العديد  الــتــي ستسلط 
مــن الجوانب الموسيقية السعودية 
المــتــنــوعــة، ويــعــد كــتــاب »مـــن ذاكـــرة 
الأغــانــي الــوطــنــيــة« أول إضــافــة إلى 
ــذه الــســلــســلــة المـــهـــمـــة، ويــتــضــمــن  ــ هـ
مــجــمــوعــة مـــن الأغــــانــــي وقــصــصــهــا 
التي تعبر عن قيم ومفاهيم وطنية، 
ومن هذه القصص: قصة أغنية »يا 
ــتــــاج« الـــتـــي تـــعـــود قصتها  رفـــيـــع الــ
ــلـــة المــــؤســــس الـــتـــاريـــخـــيـــة إلـــى  لـــرحـ
مصر عــام 1946، والــتــي كانت خير 
شاهد على ما يمثله الملك عبد العزيز 
من قيمة ووزن إقليميا ودولــيــا؛ إذ 
اعتنى المصريون بهذه المناسبة غاية 
العناية واستعدوا لها جيداً، فكانت 
ــالـــدة فـــي تــاريــخ  ــارات الـــخـ ــ ــزيـ ــ مـــن الـ

مصر. 
ــده المــصــريــون  ــ ــا أعـ ــن بـــن مـ  ومــ
لهذه الزيارة، الأغنية الترحيبية »يا 
رفــيــع الـــتـــاج« الــتــي غــنــاهــا ولحنها 
الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، 
ونجح الشاعر المصري صالح جودت 
مــن خلالها فــي التعبير عــن شعور 
المـــصـــريـــن وســـعـــادتـــهـــم بــاســتــقــبــال 

القائد السياسي المحنك الذي تابعوا 
الــتــوحــيــديــة مــن انطلاقها  مسيرته 
وحــتــى إعـــلان اســـم المملكة العربية 

السعودية في مطلع الثلاثينات.

أغنية أم كلثوم للملك المؤسس

المــلــك  المــــؤســــس   وعــــنــــدمــــا زار 
عبد العزيز مملكة مصر عام 1946 
ميلادية أضافت أم كلثوم 5 أبيات 
مــن كــلــمــات الــشــاعــر محمد الأســمــر 
ــلـــوا قــلــبــي« الــتــي  عــلــى قــصــيــدة »سـ
كتبها أمــيــر الــشــعــراء أحــمــد شوقي 
ولحنها الموسيقار العبقري رياض 
الــســنــبــاطــي. وكـــانـــت هــــذه الأبـــيـــات 
المضافة ترحيبا بالمؤسس الملك عبد 

العزيز.
 

»يا صاحب الجلالة«
 أمــــا قــصــة أغــنــيــة »يــــا صــاحــب 
الـــجـــلالـــة« فـــتـــعـــود إلـــــى الــســتــيــنــات 
المــيــلاديــة وتــحــديــداً إلـــى عــهــد المــلــك 
ســعــود، حــن كــانــت تــقــام احــتــفــالات 
فــي مدينة الطائف تسمى »حفلات 
نجمة«، وضمن إحدى هذه الحفلات 
أطلق الفنان طــلال مــداح أغنية »يا 
ــاحــــب الــــجــــلالــــة« إهــــــــــداءً لــلــمــلــك  صــ
سعود، والتي لحنها الموسيقار عمر 

كدرس.
 

»بلادي منار الهدى«
 يــروي الفنان والملحن ســراج 
عمر في كتاب »من ذاكرة الأغاني 
الوطنية« قصة أغنية »بلادي منار 

: »قابلت كاتب هذا 
ً
الهدى«، قائلا

النص لأول مــرة في مكتب الأمير 
الشاعر محمد العبدالله الفيصل 
في )البلد( بجدة في عام 1395هـ، 
وكنتُ في تلك اللحظة أتحدث مع 
الأمـــيـــر عـــن تـــعـــاون بــيــنــي وبــيــنــه، 
يخص الفنان عبد الحليم حافظ، 
وكان سعيد فياض حاضراً، وقال 
لــــي: )يــــا ابـــنـــي لـــــديّ نـــص وطــنــي 
يــصــلــح أن يــكــون أغــنــيــة، وعــنــدي 

نيت سيكون 
ُ
أنــهــا إذا غ إحــســاس 

لـــهـــا شـــــــأن(، وذهــــــب لإحـــضـــارهـــا 
وأعطاني إياها، وفي تلك الفترة 
وفي 

ُ
وأثناء ما كان النص معي، ت

المغفور له جلالة الملك فيصل، وفي 
تلك الحالة السيئة التي كنتُ فيها 
بعد وفـــاة الفيصل، فــرغــت كــل ما 
لــديّ مــن أحاسيس فيما لــديّ من 
نصوص وطنية، كان من ضمنها 
ــــص، الـــــذي أذيـــــع بــعــدهــا 

ّ
ــن ذلــــك الــ

ــدة فــــي مــنــاســبــة الـــيـــوم  ــ ــ ــــرة واحـ لمـ
الوطني، ثم أصبح يُعرض ويُذاع 
باستمرار، وتفاعل معه الجمهور 

كثيراً«.

»يا بلادي واصلي«
 ترجع قصة هــذه الأغنية إلى 
ــام 1400 هـــجـــريـــة عـــنـــدمـــا طــلــب  ــ عـ
وزيــــــر الإعــــــــلام الأســــبــــق الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد عـــبـــده يـــمـــانـــي مــــن الــفــنــان 

أبــو بكر سالم بلفقيه العمل على 
ذاع في مؤتمر القمة 

ُ
أغنية وطنية ت

أقــيــم بمكة المكرمة  الـــذي  الــعــربــيــة 
بــقــيــادة المــلــك خــالــد - رحــمــهــم الله 
جميعا - وخـــلال 28 ســاعــة كانت 
الأغــنــيــة جـــاهـــزة؛ إذ قـــام أبـــو بكر 
بكتابة وتلحن الأغنيـة وهــو في 
الطائرة بن السعودية وجمهورية 
مصر العربية، وتم تسجيلها في 
ــــى جـــدة  ــاد بـــهـــا إلـ ــ ــقــــاهــــرة، ثــــم عـ الــ

وسلمها لوزير الإعلام.

»فوق هام السحب«
 ويــحــكــي الأمـــيـــر بـــدر بـــن عبد 
المــــحــــســــن فـــــي كــــتــــاب »مـــــــن ذاكـــــــرة 
الأغــــانــــي الـــوطـــنـــيـــة« قـــصـــة ظــهــور 
قــــصــــيــــدة »فــــــــــوق هــــــــام الــــســــحــــب« 
وانــتــشــارهــا، مــوضــحــا أنــهــا ظلت 
حبيسة الأدراج لمدة 3 أعوام قبل أن 
يُكتب لها الخروج للضوء، فعندما 
كتب الأمير »البدر« القصيدة بعث 
ــده، ليلحنها  إلـــى مــحــمـــــد عــبـــ بــهــا 
تمهيداً لغنائها وطرحها للجمهور 
ــان الـــعـــرب«  ــنــ ــعــــودي، لـــكـــن »فــ الــــســ
نسيها فــي مكتبه وامــتــد نسيانه 

ذاك 3 سنوات.
 وكانت المصادفة، التي أوجبت 
ــر المــلــك  ــ ــروج الـــقـــصـــيـــدة حــــن أمـ ــ خــ
الراحل فهد بن عبد العزيز، الأمير 
بـــدر بــكــتــابــة أغــــانٍ وطــنــيــة، فتذكر 
قصيدته »فوق هام السحب«. يقول 
الأمـــيـــر الــشــاعــر: »حـــن طــلــب مني 
المــلــك فــهــد كــتــابــة الــوطــنــيــات وأكــد 
عليها بــقــولــه: )لازم تكتب أغــانــي 
أنــتــجــت ليلتها قصيدة  وطــنــيــة(، 

)الله أحد( وسلمتها لمحمد عبده، 
وابتدأ هو بدوره في تلحينها من 
وقــــت اســتــلامــهــا«. ويــكــمــل: »حــن 
أكدت على محمد عبده إنتاج أغانٍ 
ــرى فـــي ذات الــســيــاق الــوطــنــي،  أخــ
)فوق هام السحب(، وعلى  ذكّرني بـ
حنت 

ُ
خــرجــت الــقــصــيــدة ول

ُ
الــفــور أ

لتظهر بعدها وتلقى ما لاقــت من 
نجاح«.

 

»أجل نحن الحجاز ونحن نجد«
 أمــا أغنية »أجــل نحن الحجاز 
ــن نـــــجـــــد«، فـــكـــتـــب كــلــمــاتــهــا  ــ ــــحـ ونـ
الــدكــتــور غـــازي القصيبي رداً على 
تــــردد مــقــولــة: »أهــلــنــا فـــي الــحــجــاز 
ونــجــد«، على بعض الــقــنــوات إبــان 
الــكــويــت 1990، والـــتـــي كــانــت  غـــزو 
تــهــدف لــخــلــخــلــة الــلــحــمــة الــوطــنــيــة 
السعودية، إلا أنها قوبلت بمزيد من 
اللحمة، وحينها صاغ غازي مطلع 
القصيدة لتصبح وكأن قائلها هو 
أفــــراد الشعب  ــد لجميع  لــســان واحـ
السعودي، والتقطها محمد عبده 
أثـــنـــاء تــجــنــيــده ضــمــن المــتــطــوعــن 
لــتــقــديــم الـــدعـــم والمـــســـانـــدة لــلــقــوات 

المشاركة في تحرير الكويت.
 تجدر الإشارة إلى أن إطلاق كتاب 
»مـــن ذاكــــرة الأغـــانـــي الــوطــنــيــة« يعد 
بمثابة خطوة مهمة، تهدف لتدوين 
الإرث الموسيقي في المملكة العربية 
الـــذي رغـــم قيمته الفنية  الــســعــوديــة 
الموسيقية العالية فإن جزءاً كبيراً منه 
توارى عن الذاكرة الجماهيرية بسبب 
غياب عمليات التوثيق المؤسساتي 

المنهجي سابقا.

جدّة: أسماء الغابري

تتضمن سلسلة 
التدوين مجموعة
 من الكتب التي 

ستسلط الضوء على 
العديد من الجوانب 

الموسيقية السعودية 

: نصطاد المنابر اصطياداً لنرفع صوت فلسطين سمير جبران لـ 

»تريو جبران« يستقي من ذكرياته مع محمود درويش ليكمل الطريق
يتزامن مرور 20 سنة على ولادة 
»تــريــو جـــبـــران«، مــع اهــتــزاز الأرض 
التي انطلقت منها الفرقة إلى العالم. 
خشبُ أعــواد الإخــوة جبران الثلاثة 
من فلسطن، كذلك روحُ موسيقاهم. 
ق طيف 

ّ
لا يحضر اللحن إن لم يحل

الــبــال، وإن لم  محمود درويـــش فــي 
ه على أوتار العود.

ُ
تتراقص قصيدت

يجلس الأخ الأكبر سمير جبران 
في منزله في رام الله. يعدّ الأيام التي 
 ومــؤلمــة منذ السابع 

ً
انقضت ثقيلة

من أكتوبر )تشرين الأول( 2023. لا 
ــف مــن وطـــأة الــوقــت والمـــأســـاة، 

ّ
تــخــف

ــفـــلات يــحــيــيــهــا  ــــوى مــجــمــوعــة حـ سـ
الـــعـــود الفلسطيني ويـــروح  ثـــلاثـــيّ 
ة وأهـــلـــهـــا المـــنـــكـــوبـــن، 

ّ
ــز ــغــ ريـــعـــهـــا لــ

ــــر  ــمـ ــ ــــلال الأحـ ــ ــهـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـ
الفلسطيني.

خطبة الهنديّ الأحمر
»مــــــــع إلــــــغــــــاء عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
ــــي أوروبــــــــــــــا، بــســبــب  عــــروضــــنــــا فــ
ــه  الــــــتــــــشــــــويــــــه الــــــــــــــذي تـــــــــعـــــــــرّض لـ
الــفــلــســطــيــنــيــون حــــول الــعــالــم بعد 
7 أكــتــوبــر، صــرنــا نــصــطــاد المنابر 
اصــطــيــاداً«، يخبر جــبــران »الشرق 
الأوسط«. بن إسطنبول وسلطنة 
عُمان، وصولًا إلى لندن وهولندا، 

حمل الإخوة أعوادهم والقضيّة.
»وُلدنا هنا بن ماءٍ ونار ونولدُ 
ة الساحل 

ّ
 في الغيوم على حاف

ً
ثانية

اللازورديّ بعد القيامة... عمّا قليل
فلا تقتل العشب أكثر، للعشب 
ــروح فــي  ــ ــ الـ روحٌ يــــدافــــع فــيــنــا عــــن 

الأرض«.
يــعــلــن صـــــوت درويـــــــــش، وهـــو 
يــلــقــي »خــطــبــة الـــهـــنـــديّ الأحـــمـــر«، 
انــتــهــاءَ دقــيــقــة الــصــمــت عــن أرواح 
 الـــعـــرض 

َ
مَـــــن ســـقـــطـــوا، وانـــــطـــــلاق

المــوســيــقــيّ. بــن مــعــزوفــةٍ وأخـــرى، 
ــاف،  ــتــ ــهــ  لـــلـــتـــصـــفـــيـــق والــ

ٌ
ــة ــاحــ ــســ مــ

ـــســـمـــع فـــيـــه الــــدمــــوع 
ُ
ثـــــمّ ســــكــــوتٌ ت

والغصّات. يشرح سمير جبران أن 
ة، 

ّ
حــفــلات مــا بعد الــحــرب على غــز

لا تشبه أيا ممّا سبقها. »الصبغة 
العامة للحفل على درجة عالية من 
 إلى المقطوعات 

ً
الحساسية. إضافة

التي جرى تأليفها على إثر المجزرة 
الحاصلة، يتنوّع نبض العرض ما 
بــن لــحــظــاتٍ مــن الـــــذروة الــطــربــيّــة 

ووقفاتٍ مع الصمت القاتل«.

على هذه الأرض ما يستحقّ الحياة
الــجــمــهــور بمعظمه   

ّ
ــم أن رغــ

من الأوروبين الذين يستمتعون 
ــقــــى »تـــــــريـــــــو جــــــبــــــران«  ــيــ ــمــــوســ بــ
ــدة  ــ  الـــغـــصّـــة واحـ

ّ
ــة، فــــــإن ــيّـ ــرقـ الـــشـ

وهي تتناهى إلى مسامع سمير 

ــام وعــــدنــــان. وقــبــل  ــ ــوَيــــه وسـ وأخــ
أن يُـــســـدَل الــســتــار، يــعــود صــوت 
محمود درويـــش ليصدح: »على 
 الحياة«.

ّ
هذه الأرض ما يستحق

هــي نــوطــة أمـــل اســتــقــى منها 
 للعودة إلى 

ً
الإخــوة جبران طاقة

المــــســــرح بـــعـــد إحــــبــــاط الأســـابـــيـــع 
الأولــــى مــن الــحــرب. فــي الــســيــاق، 
 

َ
يــــخــــبــــر ســــمــــيــــر الــــــــــــذي عـــــايـــــش
 الثانية 

َ
الانتفاضة الأولى، وعاين

ــرب مــن داخــل منزله فــي رام 
ُ
عــن ق

ــلـــه: »قـــبـــل أن يــقــصــف الــطــيــران  الـ
الإســرائــيــلــي محيط بيتي خــلال 
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، كــنــت أقـــول 
إن المــوســيــقــى ســـلاح. أمـــا عندما 
نزلت قنبلة ضخمة قــرب رأســي، 
ــا إذا كـــان  ــراً مــ ــاخــ ــتُ ســ لـ ــاء ــتـــسـ فـ
يجب أن أخرج مع عودي وأدندن 

للطائرة«.
لـــكـــن بـــعـــد الـــشـــعـــور بــالــعــجــز 

ومعاينة انسداد الأفق واسوِداده، 
تــمــسّــك »تـــريـــو جـــبـــران« بفسحة 
سمّى أمل. دفعتهم 

ُ
الضوء التي ت

الــرغــبــة بــالمــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة 
ــة خـــــــارج مـــنـــازلـــهـــم،  ــيــ ــانــ ــســ والإنــ
الـــذي حمّلهم   

ُ
وكــذلــك فــعــل الإرث

ــة الـــشـــاعـــر  ــلــ ــرحــ إيــــــــاه صــــديــــق الــ
الفلسطيني محمود درويش.

ــران إلـــى  ــ ــبـ ــ ــرّف ســـمـــيـــر جـ ــ ــعـ ــ تـ
درويش عام 1996. كان في بداية 

مشواره الموسيقيّ قبل أن ينضمّ 
ــردّدَ  ــ تـ ــام 2004.  إلـــيـــه شــقــيــقــاه عــ
الــشــاعــر حــيــنــذاك فــي أن يشاركه 
الــشــابّ الــيــافــع عــزفــا على الــعــود، 
إلـــى درجــــة الــتــهــديــد بــإنــزالــه عن 
المــســرح. على الخشبة الفرنسية 
ذاتها، التقيا بعد 12 عاما وكانت 
قد نبتت بينهما صداقة متينة، 
ــالـــت فــيــهــا  أثــــمــــرت 32 أمـــســـيـــة جـ
ــواد الإخــــوة جــبــران مــع أبــيــات  أعــ

درويش حول العالم.

لا مصدر إلهام سوى درويش
ف الموسيقي والعازف 

ّ
يجزم المؤل

 مستوحاة 
ً
 مقطوعات الفرقة كافة

ّ
أن

مــن شعر درويـــش حــصــراً. »20 سنة 
لــم نعثر خــلالــهــا عــلــى مــصــدر إلــهــام 
آخـــر«، يؤكد جــبــران. فشعرُ درويــش 
فيه ما يكفي من الإيقاعات المتجدّدة 

ه يوميا، وفق الفنان 
ُ
كي يُعادَ اكتشاف

الفلسطيني الذي يمضي 10 ساعات 
مـــع درويـــــش فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد، ما 
اتٍ وذكــريــات. »أنــا مسكون  ــراء بــن قـ
بمحمود درويش وهو توأم مشروعنا 

الموسيقي«.
في حضرة غيابه، يواصل »تريو 
جبران« الدرب. هم حتما ليسوا أوّل 
ولا آخر من استلهمَ شعره ليصنعوا 
فـــنـــا. وعــنــدمــا يُـــســـأل ســمــيــر جــبــران 
ــــش بقالب  عــمّــا يــمــيّــز قــصــيــدة درويـ
»التريو«، يستعير من نظريّةٍ شاركه 
إياها الشاعر ليجيب: »حن ينسكب 
اللحن فوق الكلمات يسجن حرّيّتها، 
فيما الموسيقى الآليّة قابلة للتأويل 
مــثــلــهــا مـــثـــل جـــمـــالـــيّـــة الـــشـــعـــر«. ثـــمّ 
أوصــاه في ذلك اليوم من عام 2006: 
»لا تلحّن لي بل دع موسيقاك مرادفة 
ن 

َ
لكلماتي، حتى يكون الاثنان قابل

للتأويل وللتحرّر«.
ــا الــــحــــيــــاة والـــســـفـــر  ــ ــنـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ـ

َ
»ت

ــة أمـــام  ــفـ ــعـــام والـــضـــحـــك والـــوقـ والـــطـ
الــــجــــمــــهــــور«، هــــكــــذا يـــتـــذكّـــر جـــبـــران 
الــشــاعــرَ الــــذي كـــان يــتــحــوّل »مغنيا 
على المسرح، وصاحبَ نكتةٍ ساخرة 
يـــرى نفسه  الــخــاصــة«.  فــي جلساته 
إلــى  ـــ12  الــ الــســنــوات  محظوظا بكنز 
جـــانـــبـــه، هـــو الـــــذي أمـــضـــى طــفــولــتــه 
الفلسطيني  محاطا بعمالقة الأدب 
أمـــثـــال إمــيــل حــبــيــبــي وتــوفــيــق زيّـــاد 

وسميح القاسم.
ـــف قلب 

ّ
قــبــل 25 يــومــا عــلــى تـــوق

درويش عن الخفقان في 9 أغسطس 
)آب( 2008، جمعته الحفلة الأخيرة 
ــا. يـــعـــود  بـــالـــتـــريـــو جـــنـــوبـــي فــــرنــــســ
المــشــهــد إلــــى ذاكــــــرة ســمــيــر جـــبـــران: 
المــســرح بدقائق،  إلــى  »قبل الصعود 
كـــان مــتــوتــراً فــاســتــعــار ســيــجــارتــي، 
ــف عــن التدخن 

ّ
مــع أنـــه كـــان قــد تــوق

قبل سنوات«. أما في نهاية الأمسية 
وعشيّة سفره إلى الولايات المتحدة 
لــلــخــضــوع لـــجـــراحـــة الـــقـــلـــب، فــوقــف 
الشاعر والــثــلاثــيّ لتحيّة الجمهور. 
هـــمـــس ســمــيــر فــــي أذنـــــــه: »اســتــمــتــع 
بـــحـــبّـــهـــم لـــــــــك«، فــــأجــــابــــه درويـــــــــش: 
»نــيّــالــك... أنــت المستقبل قــدّامــك، أنا 

صار المستقبل وراي«.
كما في حضوره كذلك في غيابه، 
ــو جـــبـــران«  ــريــ ـــس مـــوســـيـــقـــى »تــ

ّ
تـــتـــنـــف

قصيدة درويــــش. يعيد الإخـــوة نسج 
روحـــه فــي »مــخــاضٍ مشترك لا يخلو 
ــــذي قــــد يــمــتــدّ  مــــن الـــخـــصـــام الـــفـــنـــي الــ
شــــهــــوراً، بــســبــب تــفــصــيــل صــغــيــر لــم 
 إجــمــاع«. ليس مــن السهل 

ّ
يكن مــحــط

تـــتـــلاقـــى الأمــــــزجــــــة، والــــتــــنــــازلات  أن 
اء بما 

ّ
 بن الأشق

ً
تصير أكثر صعوبة

 أن الــســجــالات لا 
ّ

ــهــم مــتــســاوون. إلا
ّ
أن

ــفــســد قــضــيــة »تــريــو جـــبـــران« الفنية 
ُ
ت

والوطنيّة. فها هم يستعدّون لحفلٍ في 
ة، ولعملٍ ضخم 

ّ
سويسرا على اسم غز

يــحــتــفــي بــعــامــهــم الــعــشــريــن فـــي قــاعــة 
»فيلهارموني باريس« نهاية السنة.

بيروت: كريستين حبيب

كل المقطوعات الموسيقية التي ألّفها »تريو جبران« مستوحاة من شعر درويش )إدارة أعمال الفرقة(

يؤكد سمير جبران أنّ حفلات ما بعد الحرب على غزّة لا تشبه بشيء كل ما سبقها )إنستغرام(»تريو جبران« مع الشاعر محمود درويش في كواليس إحدى الأمسيات )إدارة أعمال الفرقة(



أكــد الصحافي والمــخــرج الفلسطيني 
باسل عدرا سعيه لمخاطبة الغرب في فيلمه 
الوثائقي »لا أرض أخرى« من أجل »فضح 
جـــرائـــم الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي« ومــمــوّلــي 
إســـرائـــيـــل بــالــســاح لـــيـــدركـــوا المــمــارســات 
غير الآدمية التي يتعرضون لها بصفتهم 

فلسطينيين.
الفيلم الفلسطيني - النرويجي  وفــاز 
»لا أرض أخرى«، الذي عُرض للمرة الأولى 
ضمن فعاليات مهرجان »برلين« في دورته 
الـــ74 بجائزتي »أفضل فيلم وثائقي« في 
المهرجان، بالإضافة إلى »جائزة الجمهور« 
فـــي بـــرنـــامـــج »الـــبـــانـــورامـــا« لأفـــضـــل فيلم 

وثائقي.
ــــط« إنــه  ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــدرا لـ ــ ــال عـ ــ وقـ
حاول من خال فيلمه تسليط الضوء على 
الانتهاكات الإسرائيلية ضد أهالي منطقته 
»مسافر يطا« وعملية »التهجير القسري«، 
الـــتـــي يــتــعــرضــون لــهــا مــنــذ عـــقـــود، وعــلــى 
الــرغــم مــن مــحــاولات صــمــودهــم المستمرة 
فــإن الضغط يــزداد يوماً بعد الآخــر وسط 

صمت من المجتمع الدّولي.
وأضــــــاف أن مــنــطــقــة »مـــســـافـــر يــطــا«، 
التي ينتمي إليها ويعيش فيها مع عائلته 
تــــواجــــه مــخــطــطــات إســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــهــجــيــر 
جــمــيــع ســكــانــهــا، خــصــوصــاً بــعــد صـــدور 
حكم المحكمة الإسرائيلية العليا باعتبار 
أن المنطقة مخصصة للتدريبات العسكرية، 
في حين تتواصل عملية بناء المستوطنات 
الــقــرى والتجمعات الفلسطينية  بـــدلًا مــن 

المحدودة الموجودة في المنطقة.
وأشار إلى أن هناك 6 تجمعات سكنية 
من الجنوب ترك سكانها مواقعهم منذ 7 
أكتوبر )تشرين الأول( تحت وطأة الحصار 
الإســرائــيــلــي ومــنــع إيــصــال المــيــاه للبيوت 
قه في الفيلم 

ّ
الصغيرة، وهو المشهد الذي وث

وتكرر بعد انتهاء فيلمه مجدداً.
وأظـــــــهـــــــر الــــفــــيــــلــــم خـــــــــال الأحـــــــــــــداث، 
تـــوفـــر عــــوامــــل الأمـــــــان ومـــقـــومـــات الــحــيــاة 
المــنــطــقــة في  المـــوجـــودة فــي  للمستوطنات 
مقابل هدم المنازل الفلسطينية بالجرّافات 
وقــطــع مــواســيــر المــيــاه وخــطــوط الكهرباء 
التي تغذي المساكن الفلسطينية المتواضعة 

في المنطقة.
وشارك باسل في إخراج الفيلم يوفال 
أبراهام، الصحافي والناشط الإسرائيلي، 
 هـــذه المــشــاركــة بـــدأت من 

ّ
ويــقــول بــاســل إن

صداقتهما المشتركة التي تكوّنت قبل بدء 
أبــراهــام  التحضير للفيلم، خــصــوصــاً أن 
من الإسرائيليين القليلين الذين يساندون 
المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة وحــقــهــم فـــي الــبــقــاء 

بأراضيهم.
لا يــخــفــي بــاســل أن مــشــاركــة أبــراهــام 
ساعدته في خروج الفيلم للنور، وسهّلت 
وصــــولــــه لـــقـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً 

ــم مــــن مــهــرجــان  ــ مــــع حــصــولــهــمــا عـــلـــى دعـ
رُ 

َ
الــولايــات المتحدة، وسَف »صندانس« في 

أبراهام لحضور ورشة تدريب هناك أثناء 
الــعــمــل عــلــى الــفــيــلــم، مــشــيــراً إلـــى أن الفيلم 
بمثابة جـــزءٍ مــن نــشــاط وحـــراك مجتمعي 
يــســتــهــدف »فـــــرض عـــقـــوبـــات غــربــيــة على 

إسرائيل لانتهاكها القانون الدّولي«.
اســتــغــرق المـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي نحو 
الــتــحــضــيــر للفيلم بجانب  فـــي  5 ســـنـــوات 
استعانته بمواد أرشيفية مصورة للمنطقة 
على مدار أكثر من 20 عاماً، وهو ما أوجد 
لديه مادة فيلمية كبيرة عليه الاختيار فيما 
بينها، خصوصاً مع استقراره على القضية 

التي يطرحها منذ بدء التصوير، لكن من 
دون الخوض في التفاصيل الخاصة بخط 

سير الفيلم.
يشير باسل إلى حرصه على اختيار 
أفــضــل الــلــقــطــات الــتــي تــخــدم هـــدف الفيلم 
عبّر عنه بتسليط الضوء على سياسة 

ُ
وت

»التهجير القسري« التي تنفذها إسرائيل، 
خصوصاً أن الفيلم يعد خطوة من خطوات 
التوثيق التي يقوم بها نشطاء فلسطينيون 

وإسرائيليون وأجانب في المنطقة.
ــهـــاء من  ــتـ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن قــــرب الانـ
الفيلم قبل حــرب غـــزة، يــبــرّر بــاســل وضع 
ــات لـــعـــنـــف المـــســـتـــوطـــنـــين تــجــاهــهــم،  ــقـــطـ لـ

وإطاق أحدهم النار على ابن عمه بحماية 
الشرطة الإسرائيلية للتأكيد على استمرار 
ــة تــــجــــاه أهـــالـــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــســـيـــاســـات الإسـ
منطقته الذين يعيشون »حالة من الرعب 

على حياتهم وممتلكاتهم في كل ليلة«.
ورغـــــــم حـــصـــد الـــفـــيـــلـــم جــــائــــزتــــين مــن 
فـــإن رحــلــة المــخــرج الفلسطيني  المــهــرجــان 
إلى برلين لم تكن سهلة، وبخاف المعاناة 
التي يواجهها الفلسطينيون للخروج من 
الضفة الغربية بسبب إجــراءات التفتيش 
والاعـــــتـــــراضـــــات الأمـــنـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة، فـــإن 
 في 

ً
حــصــولــه عــلــى »الــفــيــزا« لــم يــكــن ســهــا

ظل إغــاق السفارة الألمانية أبوابها، مما 

إلــى الحصول على تأشيرة سفر  اضــطــره 
إلــى برلين عن طريق  تسمح له بالوصول 

بروكسل.
يرفض الناشط والمخرج الفلسطيني 
اعتبار أن الأجيال الجديدة أقل صموداً من 
آبائهم وأجدادهم، رغم تزايد القمع اليومي 
والانــتــهــاكــات، وتنفيذ إســرائــيــل لسياسة 
فـــصـــل عـــنـــصـــري مـــمـــنـــهـــج وأكـــــثـــــر عــنــفــاً، 
تــســتــهــدف مــن خــالــهــا إجــبــار التجمعات 
الأصغر على الرحيل من أماكنها، معرباً عن 
أمله في أن يساهم الفيلم بالضغط لإيقاف 
»التهجير القسري« لأهالي منطقته التي 

يستعد للعودة إليها مجدداً.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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طارق الشناوي

< عيسى بن يوسف الدحيان، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى بنغاديش، 
حضر احتفالية ســفــارة المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة بــنــغــاديــش 
الشعبية، بمناسبة يــوم التأسيس، أول 
من أمــس، وقــال السفير إن هــذه المناسبة 
الــغــالــيــة عــلــى قلوبنا جميعاً فــرصــة لأن 
 لـــقـــيـــادة هـــذه 

ً
نــســتــذكــر تـــاريـــخـــاً أصــــيــــا

الـــبـــاد، وأن نــعــبــر عــن الــفــخــر والاعـــتـــزاز 
ــازات المــبــهــرة الــتــي حــقــقــتــهــا في  بـــالإنـــجـ
مختلف المجالات، مشيراً إلى ما أنجزته المملكة من تطور واسع 
في السنوات الماضية؛ وفــق »رؤيــة المملكة 2030«، ومساهماتها 

الفاعلة على الساحة الدولية.
< الـــدكـــتـــورة مــايــا مـــرســـي، رئــيــســة المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة 
فــي مــصــر، استقبلت أول مــن أمـــس، سيرغي تيرتنتييف، سفير 
ــا لـــــدى مـــصـــر، بـــهـــدف بــحــث  ــيـ ــيـــاروسـ بـ
التعاون بــين الجانبين فــي مجال تمكين 
المرأة، وأعربت رئيسة المجلس عن تطلعها 
ــــال المــرحــلــة  ــد مــــن الـــتـــعـــاون خـ ــزيـ ــــى مـ إلـ
القادمة، خصوصاً الاستفادة من خبرة 
بـــيـــاروســـيـــا المــتــمــيــزة فـــي مـــجـــال الــنــمــو 
المــرأة الريفية  الزراعي، وتعزيز مساهمة 
في هذا المجال. من جانبه، أعرب السفير 
عن سعادته باللقاء، ورحّب بالتعاون مع 

المجلس في مجال تمكين المرأة.
< عــمــاد ســاطــنــيــة، الــقــنــصــل الــعــام 
للجزائر في مرسيليا، شهد أول من أمس، ملتقى حول الاستثمار 
في الجزائر تحت شعار »استثمر في الجزائر«، نظمته القنصلية 
العامة لفائدة الجالية المقيمة بمرسيليا، حيث كان الملتقى مناسبة 
لشرح الإطار القانوني الجديد لاستثمار، كما أكد القنصل العام 
على إرادة السلطات بالوقوف إلى جانب 

المستثمرين من أبناء الجالية.
< عبد الله علي السبوسي، قدّم أول 
ــــس، أوراق اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً فــوق  مـــن أمـ
الـــعـــادة، ومــفــوضــاً لـــدولـــة الإمــــــارات لــدى 
إيطاليا، إلــى سيرجيو ماتاريا، رئيس 
الجمهورية الإيطالية، وذلك خال مراسم 
الاستقبال الرسمية التي جــرت بالقصر 
ــا، وتـــم خــال  ــ الــرئــاســي بــالــعــاصــمــة رومـ
اللقاء اســتــعــراض مــجــالات الــتــعــاون بين 
ــة الإمــــــارات وإيــطــالــيــا، وبــحــث سبل  دولــ
تــطــويــرهــا بــمــا يــحــقــق مــصــالــح وطــمــوحــات الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الصديقين، وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل باده لدى إيطاليا، 
وحــرصــه عــلــى تــوطــيــد الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، وتفعيلها فــي شتى 

المجالات.

< ألـــيـــســـتـــر لــــونــــغ، ســـفـــيـــر المــمــلــكــة 
المتحدة لدى مملكة البحرين، التقى أول 
مــن أمـــس، الفريق طبيب الشيخ محمد 
الــلــه آل خليفة، رئــيــس المجلس  بــن عبد 
الأعــلــى للصحة بالبحرين، لبحث عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
ومــنــاقــشــة تــعــزيــز الــشــراكــة الــقــائــمــة بين 
ــافــــة إلـــى  الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين، بــــالإضــ
استعراض سبل تبادل الخبرات الثنائية 

ــاد السفير بمستوى  الــصــحــيــة. وأشــ الــخــدمــات  لتقديم أفــضــل 
الثنائية المتميزة، مــؤكــداً حــرص بــاده على تطوير  الــعــاقــات 
آفاق التنسيق المشترك مع المملكة، وبما يحقق مصالح وتطلعات 

البلدين الصديقين.
< نيكولاس كاسيانيديس، قدّم أول من أمس، أوراق اعتماده 
 عامّاً للجمهورية الفرنسية في القدس إلى رئيس السلطة 

ً
قنصا

الفلسطينية، مــحــمــود عــبــاس، وحضر 
مراسم تقبل أوراق الاعتماد، التي جرت 
الله، وزير  في مقر الرئاسة بمدينة رام 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين ريــــاض المــالــكــي، 
ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية 
مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي 
اللواء منير الزعبي. واستعرض القنصل 
الـــعـــام الـــفـــرنـــســـي، حــــرس الـــشـــرف الـــذي 

اصطف لتحيته.
< المستشار عبد الله أبو شيبة، القائم 

بالأعمال بالإنابة في سفارة الكويت لدى السويد، حضر أول من 
أمس، حفل استقبال أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني الـ63 
والذكرى 33 ليوم التحرير، ورفع المستشار أسمى آيات التهاني 
والتبريكات لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
 وشعباً، مستذكراً ببالغ الفخر والاعتزاز 

ً
وإلــى الكويت حكومة

ــروا بدمائهم 
ّ
الــذيــن ســط الشهداء الأبـــرار 

الطاهرة أروع ماحم الفداء والتضحية 
الــغــالــي، وأكـــد على أن مــا حققته  للوطن 
دولـــة الكويت مــن تــطــور وإنــجــازات على 
الأصعدة كافة أكسبها تقديراً واحتراماً 

كبيريْن من المجتمع الدولي.
< بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، ســفــيــر مــصــر في 
بروكسل، التقى أول من أمس، إيان ساندور، 
سكرتير عام منظمة الجمارك العالمية، ووجّه 
السفير التهنئة لسكرتير عــام المنظمة على 
توليه مهام منصبه الجديد، كما تم التركيز 

على أوجه التعاون القائمة بين مصر والمنظمة في ضوء عضوية مصر 
بها، وفي إطار برامج التعاون القائمة، وتطرّق اللقاء إلى فرص تعزيز 
مزيد من التعاون المستقبلي من خال المشاركة في الفعاليات وورش 

العمل المتعددة التي تعقدها المنظمة، وتبادل الخبرات والزيارات.

عبد الله علي السبوسي

نيكولاس كاسيانيديس

أليستر لونغ

بدر عبد العاطي

د. مايا مرسي

عيسى بن يوسف  الدحيلان

د ابامالسا

ل ا ساايبيل

ا ك نرالالم

ن ادماناس

ا نيملني

ل ب اريامس

ن ا يلراسي

ي ر سريدب

ل ي رالنادي

س مسامس

الأهلي والزمالك في »موسم الرياض«
أسدلت قبل ساعات ستائر الــدورة التي تحمل رقم 74 في مهرجان 
»برلين«، لم تكن قطعاً هي الأجمل، بل شابها الكثير من القصور، خاصة 
في اختيار الأفام الرسمية، التي أصابت في مجملها الإعام العالمي بخيبة 
أمــل. غابت فيها تماماً السينما المصرية عن الحضور، في كل فعاليات 
المهرجان، وتكرر أيضاً غياب مصر في السنوات الأخيرة عن مهرجانات 
كبرى أخرى، كان هناك حضور عربي مميز في تلك الدورة من »برلين« حتى 
لو لم يسفر في نهاية الأمر عن جوائز، ولكن وجدنا السينما العربية لها 
مساحة من خال أفام شاركت في إنتاجها صناديق من كل من »مهرجان 
الــدوحــة«، وغيرهما وهو ما بتنا نلمحه في  البحر الأحمر« و»مؤسسة 

العديد من المهرجانات العالمية.
أشــعــر بــأمــل قـــادم يــلــوح بــقــوة مــن خــال الــشــراكــة الــقــادمــة بــين مصر 
والسعودية الممثلة بين وزيرة الثقافة المصرية د. نيفين الكياني والمستشار 
تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، في عدد من المشروعات الفنية العابرة 
 
ً
للحدود وعلى رأسها السينما، التي أخذت في تلك الشراكة حيزاً مماثا

لما نالته فنون الموسيقى والغناء والدراما التليفزيونية.
الخطة الاستراتيجية، هي أن تتعدد المشاركات بين البلدين الشقيقين، 
على كــل المستويات ومــن بينها اللعبة الشعبية الأولـــى فــي العالم كله، 
كرة القدم، التي تجمع يوم 8 مارس )آذار( المقبل بين قطبي الكرة الأهلي 
والــزمــالــك فــي »مــوســم الـــريـــاض«، ولــلــنــاديــين جمهور عــريــض فــي العالم 
العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية، أعتقد أن تلك المباراة لم تكن 
مــجــرد فــكــرة مضمونة النجاح الجماهيري طرحها المستشار تــركــي آل 
الشيخ، لتأكيد أن روح التنافس العنيف التي شكلت مامح العاقة بين 
الناديين العريقين في السنوات القليلة الماضية، صارت محسوبة على زمن 
»كان«، ولهذا أنتظر المباراة لكي تتوج تلك النتيجة على أرض الرياض، 
عندما تنتصر في النهاية الروح الحقيقية للرياضة في الجمع بين الناس، 
وليس زرع الفتنة التي كانت هي العنوان مع الأسف في السنوات الأخيرة، 
لممارسات كانت كثيراً ما تؤدي للعنف بين جماهير الناديين، تابعنا قطعاً 
الــذي كنا  بأسى عــدداً منها، وهــذه أول النتائج الإيجابية لهذا التعاون 

جميعاً ندركه ونتلمس نتائجه قبل الإعان الرسمي.
والمــتــابــع لـــإيـــرادات الــتــي حققتها الأفـــام والمــســرحــيــات الــتــي يلعب 
بطولتها فنانون من مصر في السعودية، خال العامين الأخيرين، يدرك أن 
المزاج الواحد بين الشعبين يؤكد الرواج الفني والثقافي والترفيهي المقبل. 
لنبدأ في حصد أكثر من لمحة إيجابية تلوح في الأفق، هناك نحو 20 فيلماً 
مشتركاً بين البلدين، ستظهر تباعاً خال عام ونصف العام، وأتصورها 
بداية ممكنة لعودتنا للمهرجانات الكبرى، هناك قطعاً مشكات متعددة 
تواجه الفيلم المصري في الداخل مثل التعنت الرقابي، حيث بات الرقيب 
دائـــم »الــنــفــخ فــي الـــزبـــادي«، عندما يتعامل مــع أي هــامــش مــن المشاغبة 
الفكرية، وأعتقد أو بالأحرى أتمنى أن المشروعات السينمائية المقبلة من 
الممكن أن تلعب دوراً في زيادة هامش المسموح، وهذا قطعاً سينسحب على 
كل الأفكار. ضمان السوق السعودية في تسويق الفيلم المصري، سيؤدي 
حتماً إلى زيادة الميزانيات التقديرية المسبقة للعمل الفني، وبالتالي تنفيذ 
خيال مغاير لما دأبنا عليه في السنوات الأخــيــرة. من دون مكابرة كلنا 
ندرك أن المهرجانات السينمائية التي تعقد على أرض المحروسة لا تعثر 
فيها على فيلم جدير بأن يحمل اسم الوطن، بالتالي يتفاقم المأزق، لولا أن 
هناك بعض الشباب الذين يشاركون في تلك المهرجانات بمجهود ذاتي، 
وعــدد منهم ياقون عنتاً رقابياً عند العودة وطلب العرض في الداخل، 
لولا ذلك لصارت الصورة أكثر قتامة. أنتظر قطعاً انفراجة قادمة قادرة 
على أن تضع السينما المصرية في مكانة تستحقها، ما نراه حالياً أشبه 
بنظرية الأواني المستطرقة، النجاح الفني والثقافي والترفيهي سيرتفع 
منسوبه في البلدين، تبدو كرة القدم عند البعض مجالًا مختلفاً إلا أنها 
هي أسرع النتائج وأولها التي نستشعر من خالها بداية نجاح الطريق، 

الذي رسمت مامحه مشاعر عميقة بين البلدين.
سواء فاز الأهلي أو الزمالك داخل »المستطيل الأخضر«، فهي تبدو 
مثل قص الشريط الأحمر لأفق قادم من التعاون الفني والثقافي والترفيهي 

سوف نجني جميعاً ثماره في مصر والسعودية.

صانعا الفيلم خلال عرضه الأول في برلين )إدارة المهرجان(

المخرج الفلسطيني أعرب عن فخره لفوز فيلمه بجائزتين في »برلين السينمائي«

باسل عدرا: قدمت »لا أرض أخرى« لفضح جرائم إسرائيل أمام الغرب

فيلم »لا أرض أخرى« يروي جرائم الاحتلال في الضفة الغربية )إدارة المهرجان(

برلين: أحمد عدلي

أظهر الفيلم توفر عوامل 
الأمان ومقومات الحياة 

للمستوطنات الموجودة في 
المنطقة في مقابل هدم 

المنازل الفلسطينية 
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الممثلة الأميركية لويزا جاكوبسون لدى حضورها حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي السينما السنوي في لوس أنجليس )أ.ف.ب(

أعماق الظهور السعودي 
التاريخي وأبعاده

من اعتدى على شجرة مثمرة

نشأة  حــول  ونقاشاتٌ  تفسيراتٌ  وهناك  باليسير،  ليس  وقــتٍ  منذ 
تأسيسها  بيوم  أيــام  قبل  السعوديون  احتفل  التي  السعودية،  الــدولــة 
الــبِــكــر، كــان ذلــك عــام 1727م، على يــد الــرجــل الـــذي ابــتــدأت منه الملحمة 

الكبرى، الإمام محمد بن سعود.
التأسيس  أو منذ تدشين يوم  اليوم،  النقاشات ليست وليدة  هذه 
مــنــاســبــة وطــنــيــة احــتــفــالــيــة، قــبــل ســـنـــوات قــلــيــلــة، فــمــنــذ ظــهــور الــدولــة 
السعودية على مسرح السياسة الإقليمية والدولية، وهي مــادّة نقاش 
وسجال وأخذ وردّ، داخلياً وخارجياً، وهذا أمر طبيعي بسبب تشعّب 
وضخامة وتعدّد الأدوار السعودية، وصولًا لقمّة تأثيرها العالمي اليوم.

في مقاله الأخير بهذه الصحيفة بعنوان »المشروع السياسي لمحمد 
 محمد 

َّ
بن سعود«، كتب الأستاذ عبد الرحمن الراشد: »ليس صحيحاً أن

ه كانت بلا مشروعٍ سوى محاربةِ البدع أو 
َ
س دولت بن سعود عندما أسَّ

الثأر من خصومه«.
وعة 

ّ
متن عظمية  ضخمة  ظــاهــرةٍ  تفسيرُ  التسطيحِ  فمن  صــحــيــحٌ، 

 الدعوة 
َّ
الآثار والتأثير، ببُعد واحد، مثل البُعد الديني والدعوي، رغم أن

الــوعــظــي، وهــو أداة  الــظــاهــر  مهمة فــي استحضار معناها الأعــمــق مــن 
»الضبط« الاجتماعي والتشكيل الثقافي الجامع.

لــكــن رغـــم هـــذا الـــــدور، ومــعــنــاه الــعــمــلــي، لــيــس هــو الــــدور الــوحــيــد، 
ــرى تــعــاقــب عــلــى شــرحــهــا جــمــلــة مـــن الــبــاحــثــين، من  فــهــنــاك أســـبـــابٌ أخــ
 »العالم« السعودي في 

ّ
سعوديين وغير سعوديين، قديماً وجديداً، ولعل

أنثروبولوجيا الصحراء العربية، والمرجع الكبير في ثقافة نجد وشمال 
هذا  في  حيوية  الأكثر  هو  الصويان،  سعد  الدكتور  العربية،  الجزيرة 

الميدان.
في مقالة للصويان بعنوان »إرهاصات قيام الدولة السعودية« 
شرت في مايو )أيار( 2009 كتب، شارحاً اللحظات والسنوات القليلة 

ُ
ن

والطابع  الثقافي  المــنــاخ  الأولـــى، شــرح  السعودية  الــدولــة  قيام  بيل 
ُ
ق

الوجداني لدى سكان وسط الجزيرة العربية، خاصة إقليم العارض 
)الرياض تقع في القلب منه( والوشم، من خلال استعراض أشعار 3 

شعراء كبار: جبر بن سيار، ورميزان بن غشام، وحميدان الشويعر.
يقول د. سعد: »لو قرأنا أشعار هؤلاء الثلاثة بتمعّن لخلصنا إلى 
 المنطقة كانت قد سئمت حالة الشتات والتشرذم السياسي وانعدام 

َّ
أن

الأمن والاستقرار، وأصبح الناس يتطلعون إلى قيام سلطة تحقق العدل 
وتبسط الأمن والنظام والاستقرار«. 

ـــشـــرت فـــي 2006 كــتــب الـــصـــويـــان فـــي جــريــدة 
ُ
ــــرى ن وفــــي مــقــالــة أخـ

»الاقتصادية«، عن هذه الأشعار لهؤلاء الثلاثة من قلب نجد: »أرى فيها 
تعبيراً عن وعي عام وإرادة جماعية كانا يختمران في أذهان الجميع. 

ط استعداداً للوثوب«.
ّ
منذ تلك المرحلة والعارض تتمغ

السعودية«،  الدولة  نشأة  فسّر 
ُ
ت »نظريات  بعنوان  له  مقالة  وفــي 

ــشــرت فــي مــايــو 2009، لاحــظ د. سعد بُــعــداً جــديــداً فــي تفسير نشأة 
ُ
ن

الــدولــة الــســعــوديــة، دور طبقة الــتــجــار »الــدولــيــين« إن صــح ذلـــك وهــم 
على  واللوجيستي ساعد  التجاري  العقيلات  »نشاط  قــال:  العقيلات، 
لون سلطة واحــدة يدفعون لها الرسوم 

ّ
هم كانوا يفض

َّ
قيام الدولة لأن

المــدن وشيوخ  أمــراء  والضرائب، بــدلًا من تعدد السلطات المتمثلة في 
بدفع  منها  كــل  تطالبهم  الــتــي  الــتــجــارة،  طــرق  على  المنتشرة  القبائل 
ى إلى انهيار   في أوروبا وأدَّ

ً
ضريبة لها. وهذا بالتحديد ما حدث مثلا

نظام الإقطاع وقيام الدول الحديثة هناك بعد نشاط التبادل التجاري 
وظهور طبقة التجار«.

وبعد، فهذا غيض من فيض، في تنوع وعمق تفسير نشأة الدولة 
السعودية، بعيداً عن التفسير الدعوي.

جمعتني باليمن مودات وصداقات منذ ستة عقود، 
وبسبب تــواضــع أهــل اليمن فقد كــانــت الــصــداقــات بين 
ــاء الــحــكــومــات والــســفــراء، مــن الرئيس  الــرؤســاء ورؤســ
»الأســــتــــاذ« أحــمــد الــنــعــمــان فـــي الــشــمــال إلــــى الــرئــيــس 
»المــؤرخ« علي ناصر محمد في الجنوب. ومن الدكتور 
مــحــســن الــعــيــنــي إلـــى الــدكــتــور مــحــمــد ســعــيــد الــعــطــار. 
وكان الرئيس العيني يقول بقلب كبير إنه يسافر إلى 
دمشق لرؤية »الرفاق«، ويأتي إلى بيروت للارتياح إلى 

الأصدقاء. 
وذات مــرة كنا فــي نــيــويــورك عشية إعـــلان الــوحــدة 
بروكلين،  فــي  اليمنية  الجاليات  احتفال  إلــى  فأخذني 
فرحّب المحتفلون بالضيف وكأنني من حاشد أو بكيل 
أو  أو يريم أو شرعب  أو السحول  المعافر  أو  أو همدان 
ذمار أو ذبحان أو حراز أو براقش أو سنحان أو خولان 

الطيال أو يافع أو لودر أو تريم أو حوف. 
معظم هــذه الأســمــاء الــشــاعــريــة مــأخــوذة مــن كتاب 
مجلس  )رئــيــس  العليمي  محمد  رشــاد  للدكتور  ممتع 
ــيــــادة الــــرئــــاســــي لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــنـــيـــة( بـــعـــنـــوان  ــقــ الــ
»الأســــالــــيــــب الــتــقــلــيــديــة لـــحـــل الــــنــــزاعــــات فــــي الــيــمــن« 
)مؤسسة أروقة( وقد زادني الكتاب علماً، وزاد المسألة 
النعمان  الــســاحــر أحــمــد  أيـــام  اليمنية غــمــوضــاً. ومــنــذ 
في السبعينات وأنا أحاول أن أتعرف إلى جبال اليمن 
ثــم أكتشف أنــنــي فــي جــبــال لــبــنــان. وعــلــى سبيل المثال 
ــــراف: »وتــنــص  يــشــرح الــرئــيــس د. العليمي أهــمــيــة الأعـ
قواعد العرف المكتوبة أن أي اعتداء على شجرة مثمرة 
أدبْ  المــســروق. وأربعة أضعاف المسروق  إعــادة  فحكمه 
اعتبار  ردّ  هَجَر  تقديم ذبيحة  للمجني عليه مع  يُدفع 

للاعتداء على أشجار المجني عليه أو أملاكه«. 
تبلغ الجزاءات في القواعد العرفية ذروتها، عندما 
 في حق مجتمعه، وهو عقابٌ لا أعتقد أن له 

ٌ
يخطئ رجل

 في أي دولة أو أي بلد آخر، يقول الدكتور رشاد 
ً
مثيلا

القواعد العرفية ذلك  الــجــزاءات في  العليمي: »مــن أهــم 
إلى  ويصل  والتوبيخ  والــلــوم  بالاستهجان  يبدأ  الــذي 
النبذ والطرد، والمقاطعة الاجتماعية، في كل المناسبات، 
ــــراح وانــتــهــاءً بمنعه من  ابـــتـــداءً مــن منعه حــضــور الأفـ
دخول الأسواق العامة... كما قد تصل المقاطعة إلى حد 

عدم البيع أو الشراء منه إلى حين التزامه بالأحكام«. 
وهـــنـــاك قـــوانـــين لــكــل تــفــصــيــل كــمــثــل الـــعـــقـــاب »إذا 
اشترك رجلان في قتل واحــد«: »وإذا كانوا اثنين قتلوا 
واحــــدْ أحــدهــم قــبــض الآخــــر طــعــن فــكــان الــقــتــيــل بينهم 
أثلاثا... ثلثين على القاتل وثلثا على القابض مع أنهم 
اشتركوا في قتله«. يوضح الرئيس د. العليمي القصد 

من الأثلاث أنها »الدية«. 
يبدو أن الكثير من التقاليد في اليمن لا يزال على 
ما كان عليه قبل ظهور الإسلام، وتغلب الروح القبلية 
على الكثير من العادات، لأنها كانت تنظم في الماضي 

حياة الناس. 
فلا  الكبرى  المسألة  أمــا  الصغرى،  المسألة  هــي  تلك 
الــتــي تواجهها  تـــزال أوضـــاع الــدولــة اليمنية والمــآســي 
والــعــقــبــات الــتــي تــقــف فــي سبيل الــعــودة إلـــى يــمــنٍ كــان 

يُغبَط ذات يومٍ على سعادته.

مشاري الذايدي
سمير عطا الله

الزهور تتفتح في تصميمات 
جورجيو أرماني بميلانو

قدم مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني مجموعة 
من الملابس الشتوية والحلي زيّنتها الزهور )الأحــد(، وهي 

أحدث تصميماته في أسبوع الموضة في ميلانو.
ــم »المـــلـــك  ــاسـ  واســـتـــهـــل أرمــــانــــي المـــلـــقـــب فــــي إيـــطـــالـــيـــا بـ
النسائية لخريف وشــتــاء 2024،  الأزيــــاء  جــورجــيــو« عــرض 
والـــــذي حــمــل اســــم »زهـــــور الـــشـــتـــاء«، بــتــصــامــيــم انــســيــابــيــة 
وسراويل  والبنيّ شملت سترات  الفاتح  الــرمــادي  باللونين 

مزينة بأوشحة زرقاء زهرية، حسب »رويترز«.
 وبــــــرزت الــــزهــــور فـــي كـــل تــفــاصــيــل الـــعـــرض مـــن خــلال 
الــطــبــعــات أو الــتــطــريــزات الــتــي تــزيــن الــســتــرات والــفــســاتــين 
والقمصان والقبعات والحقائب. وأضافت طبعات وتطريزات 
الزهور بالألوان الوردي والأزرق والأخضر لمسة من البهجة 

إلى تصاميم داكنة باللون الأزرق أو اللون الأسود.
 وقــال أرمــانــي )89 عــامــاً( للصحافيين: »الــزهــور علامة 
على أن موسماً أفضل مقبل، وأعجبني حقاً التباين. لا توجد 
زهور في الشتاء، لقد صنعتها«. وبالنسبة لأزياء السهرة، 
الــســتــرات والقمصان  الــبــراقــة على  الــزهــور  تألقت تــطــريــزات 

الشفافة والفساتين.
 واختتم أرماني العرض بمجموعة مختارة من فساتين 
بلا أكمام زيّنتها الزهور المتلألئة. ويُذكر أنه يختتم أسبوع 
الموضة في ميلانو  اليوم )الاثنين(، وتتجه الأنظار بعد ذلك 
إلى باريس من أجل آخر أسبوع في عروض الأزياء الموسمية 

المقامة على مدى شهر.

لندن: »الشرق الأوسط«

ضفادع »القرفة« المهددة بالانقراض تنجح في بريطانيا
ـــوع مــــن الـــضـــفـــادع  نــجــحــت جـــهـــود تـــربـــيـــة نــ
»يــتــهــدده الــخــطــر«، جـــراء إصــابــتــه بــمــرض مــعــدٍ، 
أوكسفوردشير  فــي  الــبــريــة  للحياة  متنزه  داخـــل 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــســـب صــحــيــفــة »الــــغــــارديــــان« 

البريطانية. 
ــقـــائـــمـــون عـــلـــى مـــتـــنـــزه كــوتــســوولــد  وكــــــان الـ
لــلــحــيــاة الـــبـــريـــة فــــي بـــــرادفـــــورد قــــد نـــجـــحـــوا مــن 
نــوع مهدد من الضفادع ودفعه  جديد في تربية 
للتكاثر يطلق عليه »ضفدع القرفة«، بعد نحو 4 
سنوات من وصــول المتنزه إلى المركز الثاني بين 
المــجــمــوعــات الــحــيــوانــيــة فــي أوروبــــا الــتــي تتولى 

تربية هذا النوع.
ــا مــع اســم هــذا الــنــوع مــن الــضــفــادع، 

ً
 وتــوافــق

»ضـــفـــدع الـــقـــرفـــة«، أطــلــق مــســؤولــو المــتــنــزه على 
ــــودة حـــديـــثـــاً أســــمــــاء مــــن نــوعــيــة  ــــولـ ــادع المـ ــفـ الـــضـ
»بـــابـــريـــكـــا« و»زعــــــفــــــران« و»تـــشـــيـــلـــي«، ويـــجـــري 
الاعـــتـــنـــاء بـــهـــم داخــــــل غـــرفـــة مــخــصــصــة لــتــربــيــة 

البرمائيات.
 وفــي هــذا الــصــدد، قــال جيمي كــريــغ، المدير 

هذا  إن  الــبــريــة،  للحياة  كوتسوولد  لمتنزه  الــعــام 
النوع من الضفادع في »حالة يتهددها الخطر«، 
جـــراء إصــابــتــهــا بفطر أصــيــصــيــنــي، وهـــو مــرض 

معدٍ يصيب الضفادع.
وأضـــاف: »عــمــل فــريــق الــزواحــف المتخصص 
ــكـــاثـــر داخـــــــل غــرفــة  ــتـ بـــجـــد لــتــحــســين تـــقـــنـــيـــات الـ
الــبــرمــائــيــات لــديــنــا«. واســتــطــرد مــوضــحــاً: »لــدى 
كثير من أنواع الضفادع احتياجات محددة بشكل 
العمل  يــعــد بمثابة شــهــادة تثبت  مــا  يــصــدق،  لا 
الدؤوب الذي أنجزه فريقنا حيث تمكنوا الآن من 

تكرار نجاحنا السابق مع ضفادع القرفة«.
 وشـــرح كــريــغ أنــه »فــي ظــل الــحــالــة المحفوفة 
العالم  البرمائية في  بالمخاطر لكثير من الأنــواع 
مكتسبة  خبرة  أي  فــإن  أصيصيني،  فطر  بسبب 
مــن المــجــمــوعــات الأســيــرة قــد تــكــون أدوات مهمة 

لضمان مستقبل هذه المخلوقات الرائعة«.
 وتحتفظ 5 حــدائــق حــيــوان أخـــرى فــقــط في 
أوروبا بهذا النوع من الضفادع، مع نجاح واحدة 
منها في دفع الضفادع للتكاثر خلال الـ12 شهراً 
الحياة  أفـــاده مسؤولو متنزه  لمــا  المــاضــيــة، طبقاً 

البرية.

لندن: »الشرق الأوسط«

»ضفدع القرفة« )أ.ب(

ماذا سيحدث لعالمنا إن لم تكن هناك سنوات كبيسة؟
قد تكون معتادًا على سماع أن الأرض تستغرق 
الرحلة  لــكــن هـــذه  كــامــلــة،  بــــدورة  يــومًــا للقيام   365
تستغرق في الواقع حوالي 365 يومًا وربــع اليوم. 
حيث تساعد السنوات الكبيسة على إبقاء التقويم 
ا مع حركة الأرض حول 

ً
الممتد على 12 شهرًا متوافق

الساعات  تلك  تصل  ســنــوات،  أربـــع  فبعد  الشمس؛ 
المتبقية إلى يوم كامل. وفي السنة الكبيسة، يضاف 
هــــذا الـــيـــوم الإضـــافـــي إلــــى شــهــر فــبــرايــر )شـــبـــاط(، 

ليصبح طوله 29 يومًا بدلًا من 28 كالمعتاد.
وتعود فكرة اللحاق بالركب السنوي إلى روما 

الــقــديــمــة، حــيــث كـــان لـــدى الــنــاس تــقــويــم مــكــوّن من 
355 يومًا بدلًا من 365 لأنه كان يعتمد على دورات 
أصبح  تقويمهم  أن  لاحــظــوا  فلقد  الــقــمــر؛  ــــوار  وأطـ
غير متزامن مع الفصول، لذلك بدأوا بإضافة شهر 
كل  »ميرسيدونيوس«  اســم  عليه  أطلقوا  إضــافــي، 

عامين لتعويض الأيام المفقودة.
وفي سنة 45 قمري، قدم الامبراطور الروماني 
يــولــيــوس قــيــصــر تــقــويــمــا شــمــســيــا مــؤســســا على 
تــقــويــم تــم تــطــويــره فــي مــصــر. فــكــل أربــــع ســنــوات، 
التقويم  فــبــرايــر يــومًــا إضــافــيًــا لإبــقــاء  يتلقى شهر 

متماشيًا مع رحلة الأرض حول الشمس.
وتكريما للقيصر الروماني، لا يزال هذا النظام 

يـــعـــرف بـــاســـم )الـــتـــقـــويـــم الـــيـــولـــيـــانـــي(. ومــــع مـــرور 
الوقت، أدرك الناس أن رحلة الأرض لم تكن 365.25 
يومًا بالضبط؛ بل استغرقت في الواقع 365.24219 
يومًا، أي أقل بحوالى 11 دقيقة. لذا فإن إضافة يوم 
كامل كل أربع سنوات كان في الواقع تصحيحًا أكثر 

 مما هو مطلوب.
ً
قليلا

الثالث  البابا غريغوري  وفي عام 1582م، وقع 
عشر أمرًا بإجراء تعديل بسيط؛ حيث ستظل هناك 
باستثناء سنوات  ســنــوات،  أربـــع  كــل  كبيسة  سنة 
مثل   ،100 على  للقسمة  القابلة  )السنوات  »الــقــرن« 
ا على 

ً
1700 أو 2100( ما لم تكن قابلة للقسمة أيض

.400

قد يبدو الأمــر أشبه بالألغاز إلــى حد مــا، لكن 
هـــذا الــتــعــديــل جــعــل الــتــقــويــم أكــثــر دقــــة. ومــنــذ تلك 
اللحظة أصبح يُعرف باسم »التقويم الغريغوري«. 
وذلك وفق تقرير نشره موقع »ساينس إليرت« نقلا 

عن »The Conversation« العلمي المرموق.
ــذا الــتــصــحــيــح  ــم يــقــم الــتــقــويــم بــــإجــــراء هــ إذا لـ
أربــع ســنــوات، فسوف يخرج تدريجياً  البسيط كل 
عن التوافق مع الفصول. وعلى مدى قرون، قد يؤدي 
ذلــك إلــى حــدوث الانقلابات والاعــتــدالات في أوقــات 
الشتوي  الطقس  يتطور  وقــد  المتوقع.  عن  مختلفة 
وقد  الصيف،  فصل  أنــه  على  التقويم  يظهره  فيما 

يرتبك المزارعون بشأن موعد زراعة بذورهم.
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عارضة أزياء خلال عرض مجموعة جورجيو أرماني )أ.ف.ب(
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